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بعد غنائها في السعودية وقولها لبن سلمان »فعلك يدرس يا محمد دراسة«

هجوم كبير لناشطين قطريين على المغنية الإماراتية أحلام
وزير العدل المغربي: الإبقاء

على عقوبة الإعدام يراعي واقع المجتمع
لندن ـ »القدس العربي«:

أقامــت المغنية أحلام حفلًا كبيراً في الســعودية 
حضره جمهور كبير ســعودي لأول مرة، من ضمن 

حفلات الترفيه عن الشباب السعودي.
أحلام الإماراتية والمتزوجة من قطري، وتقيم في 
دولة قطر قالت في إحدى أغانيها التي خصتها لمديح 
الأمير بن سلمان: »اللي تسويه انت ما حد يسويه، 

فعلك يدرس يا محمد دراسة«.
وقد أثارت جملة أحلام جدلًا كبيراً بين الناشطين، 
فسخر بعضهم قائلًا إن بن سلمان فعـــــلًا لا يقدر 
أي أحد على فعله، فمن يقــدر على اغتيال صحافي 
من أبناء وطنه ورعيته وفي قنصلية بلاده ويقطعه 
ويذوب جثته بالـــــنار، ويعـــــتقل فتيات وطنه 
ويغتصــــــبهن في السجون، ويعتقل كبار الدعاة 
والشــيوخ، وفي النهاية يحكم على طفل بالصلب و 

قطع الرأس لأنه يثير الفتنة.
وحذّر ناشــط أحلام مــن أن بن ســلمان »اللي 
يســويه ما حد يقدر يســويه، بس لا يســوي فيك 
مثل ما سوى في خاشقجي«. وعلّق حساب المغردة 
القطريــة والناشــطة الإعلامية »نفــود قطر« على 
فعلــة أحلام بالقــول: »وإن كانت أحــلام إماراتية 
لكنها زوجة مواطن وأبناؤهــا قطريون ورغم ذلك 
هي ترفض أن تغنــي أغنية وطنية قطرية في أفراح 
أهل قطــر خوفا من أن تمنع من دخــول الإمارات و 
السعودية أو تعتقل، إلا أنها بعد أن تغني لهم تعود 
إلى الدوحــة وتنام آمنة في منزلهــا هذه قطر التي 

يريدون تحريرها«.
وهاجمت الشيخة القطرية مريم آل ثاني، الفنانة 
أحلام واصفة إياهــا بـ»الطبالة المرتزقة«، مضيفة: 
»تقول إحــدى الطبــالات »المرتزقــة« لأهالي قطر 
»سامحوني لا أستطيع الغناء لقطر في أفراحكم فأنا 

مجبورة للحفاظ على عائلتي«.
وفي تغريدة انتقدت الشــيخة مريم غناء أحلام 
في الســعودية قائلة: »الطبالة تغني للســعودية 
وتصفق في أغانيها »لأفعال« محمد بن ســلمان بعد 
حصار_قطر ومع ذلك تنــام »آمنة قريرة العين« في 
قطر التي تســكن فيها ». وتابعــت: »هنا الفرق بين 

قطر والدول الكرتونية الصغيرة!«.
وسخرت آل ثاني من كلمات أغنية أحلام الموجهة 
إلى بن ســلمان: » تقول الطبالة في إحدى أغانيها 
»اللي تســويه انت ما حــد يســويه فعلك يدرس 
يا محمد دراســة«، مضيفة: »فعــلًا صدقت »ما حد 
ســواها« ســابقة تاريخية أن يقوم حاكم بإصدار 
أمر بتقطيع جثة صحافي فــي قنصلية بلاده لمجرد 
أن لديه رأياً يختلف فيه مع أصحاب القرار! أما عاد 
دراسة أظن تقصدين فيها أنه دخل التاريخ »بسواد 

وجهه«.

الرباط ـ »القدس العربي«:

قــال وزير العدل المغربي »إن الإبقــاء على عقوبة الإعدام 
يراعــي واقــع المجتمــع المغربــي ككل« فــي وقــت تضغــط 
الأوساط الحقوقية المغربية على إلغاء هذه العقوبة التي لم 

تنفذ منذ 1993. 
وقــال محمــد أوجــار أمــام لجــــــنة برلمانية تناقـــــش 
مشروع القانــــون الجنائي إن المشروع الذي صادقت عليه 
الحكومــة خلال حزيران/ يونيو 2016 ويناقش حــــاليـــــاً 
في البرلمان: »ستُخفض الحالات التي تستوجب الإعدام من 

31 إلى 11 فقط«.
وأضــاف الوزير المغربــي: »نحن لا نشــرع لذواتنا فقط، 
بل نشــرع للمجتمع الــذي يرفض إلغاء عقوبــة الإعدام في 
الحالات التــي تتعلق بارتكاب جرائم بشــعة، ونرحب بكل 
المقترحات التي تهدف إلى تقليص الحالات التي تستوجب 

عقوبة الإعدام«.
ومــن المقــرر أن يدخــل مشــروع القانــون الجنائي حيز 
التنفيذ بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه ونشــره في الجريدة 

الرسمية.
ويوجد في السجون المغربية 90 شخصاً محكوماً عليهم 
بعقوبــة الإعــدام، وحصــل إثنــان منهم الاســبوع الماضي 
محكومــان بالإعدام علــى عفو ملكي، بمناســبة عيد الفطر، 

ليتم تحويل العقوبة إلى المؤبد أو السجن المحدد.

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
نقل الحوثيون، أمس الأربعاء، المواجهة مع 
السعودية، إلى مرحلة عسكرية جديدة، حيث 
اســتهدفوا مطار أبها، جنوب البلاد، بصاروخ 
كروز، وفق ما قالوا، ما دفع »التحالف العربي«، 
إلى الإعلان أن المتمردين اليمنيين حصلوا على 
»أســلحة نوعية جديــدة«، من إيــران، مهدداً 
بتوجيه رد صارم على الهجوم، الذي أسفر عن 

إصابة 26 شخصاً.
وأضاف أن الهجوم الــذي وقع في الصباح 
الباكر أثبت دعم طهــران لما وصفه بـ»الإرهاب 

العابر للحدود«.
وذكر بيان بــأن »مقذوفاً ســقط في صالة 

الوصول في مطار أبها مسببا أضراراً مادية«.
وبيّــن أن »ثــلاث نســاء وطفلــين من بين 
المصابين وهم من جنســيات سعودية ويمنية 
وهندية. ونُقل ثمانية أشخاص إلى المستشفى 

وتم علاج معظم المصابين في الموقع«.
وأوضح أن هذا الهجوم »قد يرقى إلى جريمة 
حرب« وإنه سيتخذ إجراءات »صارمة وعاجلة 

وآنية« رداً عليه.
وأكد أن »استهداف مطار أبها يثبت حصول 
هذه الميليشــيا الإرهابية على أســلحة نوعية 
جديــدة، واســتمرار النظام الإيرانــي بدعم 
واستمرار  للحدود  العابر  الإرهاب  وممارســة 

انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة«.
وبيّــن التحالف أيضاً أن »هنــاك أدلة على 
أن الحــرس الثــوري الإيراني أمــد الحوثيين 

بالسلاح الذي استهدف مطار أبها«.
ونسب تلفزيون »العربية« إلى العقيد تركي 
المالكي المتحدث باســم التحالف قوله: »نقوم 
بجمــع الأدلة لتحديــد نوعية المقــذوف الذي 

استهدف مطار أبها«.
يديرها  التــي  الفضائيــة  المســيرة  قنــاة 
الحوثيــون، أعلنت أن جماعة الحوثي شــنّت 
هجوماً بصــاروخ كروز على مطــار أبها الذي 
يبعد نحــو 200 كيلومتر شــمالي الحدود مع 

اليمن ويخدم رحلات داخلية وإقليمية.
وحســب الناطق باســم القوات المســلحة 
فإن  ســريع  يحيى  العميد  للحوثيــين،  التابع 

اليــوم )أمس(  الــذي أطلق  »صاروخ كــروز 
على مطار أبها اســتهدف برج المراقبة وأصاب 
هدفه بدقة عاليــة، ما أدى إلى توقف المطار عن 

العمل«.
وقال إن »صــاروخ  كروز المجنــح دكّ برج 
المراقبة بشــكل مباشــر، ما أدى إلــى تدميره 
وخروجــه من الخدمة«، مشــيراً إلــى »تعطل 

الملاحة الجوية في المطار«.

وأضــاف: »لم تســتطع أحــدث المنظومات 
الأمريكية التصدي للصاروخ وقد أصابت هذه 
الضربة العدو بالذعر والخوف وتسببت بحالة 

إرباك كبيرة في صفوفه«.
وأوضح أن هذا الاســتهداف »يأتي في إطار 
العدوان وحصاره  المشــروع على جرائم  الرد 

الجائر للشعب اليمني«. 
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

أنطاكيا ـ دمشق ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد ووائل عصام:    

فجرت ســرية »أبو عمــارة للمهــام الخاصة« 
التابعة للمعارضة الســورية، أمس، مقراً عسكرياً 
للنظام الســورية بريف اللاذقيــة، وذلك ضمن ما 
ســمّته »عملية ثأر لمقتل القائد العسكري في جيش 
العزة عبد الباسط الســاروت«. ووقع التفجير في 
مقــر »فوج المدفعيــة 99« بمنطقة »ســلمى« بريف 
اللاذقية، الــذي يعتبر أحــد أهم المواقــع الأمنية 

العميقة للجيش الروسي والنظام السوري.
من جهة أخرى قالت الوكالة العربية الســورية 

للأنباء إن إسرائيل شــنت هجوماً صاروخياً على 
تل استراتيجي في سوريا يطل على منطقة حدودية 
بين البلديــن في الصبــاح الباكر أمــس. وذكرت 
وسائل إعلام إســرائيلية أن حزب الله يُشتبه في 

أنه وضع معدات للمراقبة على تل الحارة.
وأوضح المرصد الســوري لحقوق الانسان، أن 
الصواريخ اســتهدفت موقعين تابعين لحزب الله. 
وقال مديــر المرصد: »ان المواقــع التي قصفت كان 
يتواجد فيهــا حزب الله اللبناني«. وأضاف المرصد 
أن الصواريــخ أصابت تل الحارة الاســتراتيجي 
الواقع فــي محافظة درعا الجنوبيــة حيث نصب 
حــزب اللــه رادارات ولديه نظــام بطاريات دفاع 

جوي، حسب المرصد.  )تفاصيل ص 4(

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
قضت محكمة عسكرية في مصر، أمس الأربعاء، 
بأحــكام متفاوتة بين الســجن المؤبــد )25 عاماً( 
و3 ســنوات بحق 296 مداناً فــي القضية المعروفة 
إعلاميــاً بـ»محاولــة اغتيال السيســي )الرئيس 
المصري(«، وولي عهد السعودية السابق، محمد بن 

نايف، وفق مصدر قانوني وإعلام محلي. 
ووفق مــا نقلته بوابــة أخبار اليــوم المملوكة 
للدولة، »قضت المحكمة العسكرية المنعقدة في طرة 
)جنوب( في القضية ذاتها بالسجن المؤبد بحق 32 
متهماً، والســجن 15 عاماً بحق 29 متهماً، والسجن 
10 ســنوات بحق 36 متهماً، و7 سنوات بحق متهم 

وحيد«.
كمــا قضت المحكمة ذاتها بالســجن 5 ســنوات 
بحــق 81 متهماً، والســجن 3 ســنوات بحق 117 
شــخصاً، وبراءة متهمين إثنين لعــدم كفاية الأدلة 

ضدهم، وانقضاء الدعوى بحق متهم لوفاته، وعدم 
الاختصاص بحق متهم رابع.

وتعد الأحكام الصادرة أمس أولية قابلة للطعن 
عليها أمام محكمة الطعون العليا العســكرية خلال 
60 يومــاً عقب التصديــق عليها من وزيــر الدفاع 

المصري، وفق مصدر قانوني.
العســكرية وجهت عــدة تهم  النيابة  وكانــت 
للمتهمين نفــوا صحتهــا منهــا »التخطيط مرتين 
لاســتهداف واغتيال السيسي، إحداهما عندما كان 
بصحبة الأمير محمد بــن نايف داخل الحرم المكي، 
وتكوين خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش قامت 
بـ18عملية أغلبها وقع في مناطق ســيناء )شــمال 
شــرقي(«. وقالت النيابة العامة، في بيان حينها، 
إن السيســي تعرض لمحاولتي اغتيــال، إحداهما 
أداء العمرة، في أغسطس/آب  أثناء  في السعودية 

2014، والثانية خلال تواجده في القاهرة.
 )تفاصيل ص 3(

الجزائر ـ »القدس العربي:«
قــرر قاضي التحقيق لــدى المحكمــة العليا في 
الجزائــر إيــداع أحمــد أويحيى رئيــس الوزراء 
الســابق الحبس المؤقت، بعد جلسة تحقيق دامت 
قرابــة ثلاث ســاعات، وذلــك عقب تضــارب في 
المعلومات واعتقاد الكثيرين أن أويحيي ســيغادر 
المحكمة مثلما وصلها، ولكن في النهاية قرر القاضي 
ايداعه ســجن الحراش، في خطوة كانت متوقعة، 
بالنظر إلى ثقل التهم الموجهــة إليه، ومطلوبة من 
طرف ملايين الجزائريــين، الذين كانوا دائماً يرون 
أن أويحيى هو أسوأ مسؤول عرفته الجزائر، سواء 
ما تعلق بحصيلة تســييره الكارثية، أو عنجهيته 
واحتقــاره لعمــوم الجزائريين.   رئيــس الوزراء 
الجزائري الســابق أحمد أويحيى مَثل أمام المحكمة 

العليا أمس الأربعــاء في إطار تحقيقــات في تهم 
تتعلق بالفســاد، وذلك بعد يومين فقط من صدور 
قرار حبس رجــل الأعمال محيــي الدين طحكوت 
القضائية  التحقيقات  إطار  في  وشــقيقيه،  ونجله 
التي قال بشــأنها وكيــل الجمهورية إنها شــملت 
رئيس وزراء سابقاً ووزيراً ســابقاً ووزيراً حالياً 

ومحافظاً سابقاً ومحافظاً حالياً.
وكان أويحيى قد وصل إلــى مقر المحكمة العليا 
في حــدود الواحدة بعــد الزوال، فــي وقت كانت 
فيه إشــاعات تقول إنه قرر عــدم الامتثال أو أرجأ 
ذلك ليوم آخــر، وهو الأمر الذي جعــل الكثير من 
المحكمة  محيط  يغــادرون  والمصورين  الصحافيين 
العليا ببن عكنون فــي أعالي العاصمة، خاصة بعد 
أن رفعــت التعزيــزات الأمنية التــي ضربت على 

محيط المحكمة منذ الساعات الاولى للصباح.

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
اختــارت الولايــات المتحدة، أمــس الأربعاء، 
الدبلوماســي المخضــرم دونالد بــوث مبعوثاً لها 
إلى الســودان في خضم جهود دولية للتوصل إلى 
انتقال سلمي هناك بعد الإطاحة بالرئيس السابق 

عمر البشير.
وفي الســياق، ذكرت وكالة الســودان للأنباء 
)ســونا( أن وزارة الخارجية اســتدعت الســفير 
علــى  للاحتجــاج  الخرطــوم  فــي  البريطانــي 

تصريحاته بشأن التطورات السياسية في البلاد.
وكتب الســفير البريطاني عرفــان صديق على 

»تويتــر« الأســبوع الماضي بعد محــاولات لفض 
اعتصــام المحتجين بالســودان »لا مبــرر لمثل هذا 

الهجوم. يجب أن يتوقف ذلك الآن«.
إلى ذلك، دعا خبراء أمميون، إلى إجراء تحقيق 
دولي مســتقل في الانتهاكات التي ارتكبها المجلس 
العســكري الســوداني ضد المتظاهرين السلميين 
منــذ بدايــة 2019. جاء ذلــك في بيــان أصدرته 
مجموعة من خبراء الأمم المتحدة بحقوق الإنسان 
الســلمي. وانتقــد الخبراء،  التجمع  والحق فــي 
المجلس العسكري الســوداني، لاستخدامه »القوة 
التي يمكن أن تفــــضي إلى الموت، أثناء العمليات 

الأمنية«. )تفاصيل ص 3(

التحالف هدّد برد »صارم« ... واتهم »الحرس الثوري« بتزويد الجماعة بالسلاح الذي استُخدم في الهجوم 

الحوثيون يصعّدون المواجهة ضد السعودية: 
استهداف مطار أبها بصاروخ كروز وإصابة 26 شخصا

إسرائيل تقصف تلًا استراتيجياً ونقاطاً لـ»حزب الله« قرب الجولان 

المعارضة تفجر مقرا قياديا للنظام السوري
خلال اجتماع أمني في ريف اللاذقية 

مركز حقوقي: شكوك حول اعتقال أبرياء وانتزاع اعترافات تحت التعذيب

مصر: أحكام بحق 296 مدانا بـ»محاولة اغتيال السيسي« 

الجزائر: أحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق
يودع سجن الحراش! 

الخارجية تستدعي السفير البريطاني بعد انتقاده فض الاعتصام... وأمريكا تُعيّن موفداً

السودان: خبراء أمميون يدعون لتحقيق دولي في انتهاكات الجيش 

صورة تناقلها ناشطون للدمار الذي تسبب به الصاروخ في مطار ابها السعودي أمس

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
وصــل رئيس الوزراء الياباني شــينزو آبي، أمــس الأربعاء، إلى 
طهران في زيارة رسمية تســتغرق يومين، بهدف الوساطة وتخفيف 

التوترات بين إيران والولايات المتحدة.
وعقب محادثات مع الرئيس حســن روحاني، أكد آبي أن بلاده »لا 
تريد حربا جديدة في الشــرق الأوســط، وأنها تسعى للحيلولة دون 
اندلاعها«. ودعا إلــى »التحلي بالصبر«، مؤكداً علــى ضرورة التزام 

طهران بالاتفاق النووي.
وقال: »يمكن أن يندلع صراع بطريقة غير مقصودة، ويجب منع أي 

مواجهة عسكرية مهما كان الثمن«.
روحاني، بيّن أن بلاده لا تســعى إلى حرب مــع الولايات المتحدة، 
وتريد الحفاظ على الاتفاق النووي، إلا أنها »ســترد بحســم على أي 
هجوم«. وأضــاف: »إذا توقفت الحــرب الاقتصادية ســنرى تطوراً 

إيجابياً في المنطقة والعالم«. 
وتابــع أن زيــارة رئيــس الــوزراء الياباني »تســهم في تحقيق 

الاستقرار في المنطقة«.
وقال مســؤولون إيرانيون إن طهران ستطلب من اليابان التوسط 
بينها وبــين واشــنطن لتخفيف العقوبــات النفطيــة المفروضة من 
الولايــات المتحدة. وبيّن مســؤول إيراني كبير أن »بإمــكان اليابان 
المساهمة في تخفيف التوتر الجاري بين إيران وأمريكا، كبادرة حسن 
نية، ويجب على أمريكا إما رفع العقوبات النفطية غير العادلة أو تمديد 

الإعفاءات أو تعليقها )العقوبات(«.
وأوضح مسؤول إيراني آخر، طلب عدم الكشف عن هويته، »السيد 
آبي يمكن أن يكون وســيطاً مهماً لتيســير ذلك )تخفيــف العقوبات 
النفطيــة(. اليابان تحترم دائماً إيران، ويســتطيع الســيد آبي لعب 
دور بناء جداً لتهدئة التوتر المســتمر، الذي ربما يضر المنطقة )الشرق 
الأوســط(«. إلى ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شــركة 
عراقية تدعى )ســاوث ويلث ريسورسيز( واثنين من المتعاملين معها، 
وقالت إنها ساعدت فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني على 
تفادي العقوبات عن طريق تهريب أســلحة بقيمــة مئات الملايين من 

الدولارات. )تفاصيل ص 10(

رام الله ـ لندن ـ »القدس العربي«:
علمهم  المغاربة  المســؤولون  ينفــي  مجدداً 
بمشاركة بلادهم في مؤتمر »ورشة الازدهار من 
المنامة،  البحرينية  العاصمة  في  السلام«،  أجل 
يومي 25 و26 يونيو/ حزيران الحالي. وانضم 
إليهم رئيس الوزراء ســعد الديــن العثماني، 
الذي قال فــي تصريحات صحافية على هامش 
ندوة حــول »انعكاســات التقســيم الوطني 
للمخاطر على منظومة مكافحة غســل الأموال 
وتمويــل الإرهاب«، فــي الربــاط: »عدت من 

جنيف أمس ليلًا ولا علم لي بالموضوع«.
وبعد نفي عمّان إعلان المشاركة، رغم تأكيد 
واشــنطن على وجودها، يبقــى موقف الأردن 

ضبابياً حتى اللحظة وغير واضح.
البيت الأبيض استبق الأردن صاحب الشأن 
بالإعلان عن مشــاركته في أعمال المؤتمر لمزيد 
من الضغــط على موقفه الرافض للمشــاركة، 
ليعــود الأردن علــى لســان مصدر مســؤول 
وينفي رده على الدعوة التي قدمت له، ســواء 

بالمشاركة أو عدمها.
وقال مصدر أردني رســمي لـ »لجزيرة نت« 

مســاء أول من أمس الثلاثاء إن الأردن لم يرد 
على دعوة الولايات المتحدة بشــأن المشــاركة 
في مؤتمــر البحرين الخاص بدعــم الاقتصاد 
الفلســطيني، في إطار خطة السلام الأمريكية 

المعروفة إعلاميا بـ»صفقة القرن«.
أما العــراق فأعلن أمس الأربعــاء عن عدم 
دعت  التي  الاقتصادية  الورشــة  في  مشاركته 
في  بالبحرين  تنظيمهــا  إلى  المتحدة  الولايات 
وقت لاحق من الشــهر الحالــي ضمن الخطة 

الأمريكية لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وللــرد علــى ورشــة المنامة التــي يجمع 

الفلســطينيون علــى رفضهــا، ويــرون فيها 
تمهيداً لصفقة القــرن الرامية لتصفية القضية 
الفلســطينية، تســتضيف العاصمة اللبنانية 
بيروت، مؤتمراً شــعبياً يعقد بالتزامن مع مع 
ورشــة البحرين. وقــال القيادي فــي الجبهة 
الشــعبية لتحرير فلســطين ماهــر الطاهر ان 
منظمة  فصائــل  بحضــور  ســيكون  »المؤتمر 
وشخصيات  السياسية  القوى  وكافة  التحرير 
الفلســطيني  الموقف  علــى  للتأكيــد  عربيــة 
والعربي الرافض لأي رشــوة اقتصادية مقابل 

بيع الحقوق الفلسطينية«.

إيران تحاول تخفيف العقوبات النفطية المفروضة عليها عبر وساطة آبي

رئيس الوزراء الياباني في طهران لتفادي الحرب... وروحاني: سنرد بحسم على أي هجوم

العراق يرفض... ورئيس وزراء المغرب ينفي علمه بمشاركة بلاده... وموقف الأردن غامض

مؤتمر شعبي في بيروت للرد على »ورشة المنامة« في البحرين

شقيقة ولي العهد السعودي
ستُحاكم في فرنسا الشهر المقبل 

لممارسة العنف بحق عامل
■ باريــس - أ ف ب: أفــاد مصدر قضائي 
أمس الأربعاء أن شقيقة ولي العهد السعودي 
محمد بن سلمان المتهمة بإصدار أمر لحارسها 
الشــخصي بضرب عامل كان يقوم بأشــغال 
في شــقتها الباريســية العام 2016، ستحاكم 

في باريس في التاسع من تموز/يوليو.
وصدرت في كانون الاول/ديســمبر 2017 
مذكرة توقيف بحق حصة بنت سلمان بتهمة 
»التواطؤ في أعمــال عنف متعمدة«، والأرجح 
أن تتــم محاكمتها غيابياً من دون أن يُعرف ما 

إذا كان محاميها الفرنسي سيمثلها أم لا.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ»القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

يمهّد الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، التي تشــهدها 
مدن العراق، وتحديداً مدينة البصرة، بالإضافة إلى انقطاع 
التيــار الكهربائي عن المدينة الغنيّة بالنفط لســاعات، إلى 
عودة التظاهرات الاحتجاجية، التي كان لها الأثر الأبرز في 
عدم التمديد لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، لولاية 
ثانية، والتــي تهدد اليوم منصب رئيس الحكومة عادل عبد 

المهدي.
شــرارة التظاهرات في البصرة انطلقــت ليل الثلاثاء/ 
الأربعاء، بعد أن قطع العشــرات من أهالي ناحية السيبة، 
جنوب البصــرة، طريق قضــاء الفاو الرئيســي المار عبر 
الناحية، في تظاهــرة احتجاجية ليلية نظموها ضد تراجع 

واقع الكهرباء في مناطقهم.
ونقلت مواقع إخبارية بصرية عن رئيس اللجنة الأمنية 
في ناحية الســيبة، ســعد عبد الصاحب عبيــد، قوله إن 
»الكهرباء في الناحية في أحســن حالاتهــا تكون بواقع )2 
ســاعة تجهيز مقابل 2 ســاعة قطع( ما دفع أهالي الناحية 
إلى تنظيم تظاهرة ســيما مع ارتفاع درجات الحرارة التي 
تتجــاوز الـ50 مئويــة«، مشــيراً إلــى أن »الناحية تفتقد 
إلى مولدات أهلية والحرارة تتســبب بظهــور الأفاعي من 
جحورها باتجاه الأهالي، كل ذلك زاد من استياء المواطنين 

هناك«. 
وبين أن »المتظاهريــن يطالبون الحكومة المحلية ودوائر 
الكهرباء بمراعاة ناحية الســيبة وجنوب البصرة عموماً، 
فيما يتعلــق بخدمات الكهربــاء«، منوها بـ »تجمع قســم 

من المتظاهرين قــرب محطة كهرباء الناحيــة للتعبير عن 
الاحتجاج«.

في الأثناء دعا ناشــطون بصريون على مواقع التواصل 
الاجتماعي لتجديد ما سموها »ثورة الغضب«، بهاشتاغات 
مختلفة مثل  )راجعيلكم( و)هنا ـ البصرة(، في وقت كشف 
عضو مجلــس البصرة حيدر الســاعدي، عن عزم المجلس 

استجواب محافظ البصرة تمهيداً لإقالته.

غضب الشارع

وأضاف في بيان له: »أعضــاء مجلس محافظة البصرة 
بصدد دراســة أسئلة الاســتجواب التي قدمت له لقراءتها 

والتوقيع على الاستجواب«.
وأكــد أن »هناك رغبة لــدى الكثير مــن أعضاء المجلس 
للتوقيــع على الاســتجواب بعــد تدهور الملــف الخدمي 
والتدهور الحاصل في ملف الكهرباء«، مشيراً إلى أن »غضب 
الشــارع البصري ينذر بعودة التظاهــرات والاحتجاجات 
ومن المحتمل خلال أيام ســيتم نزول تنسيقيات التظاهرات 

للمطالبة بالخدمات وملف التعيينات في المحافظة«.
ارتفــاع درجــات الحرارة وانقطــاع التيــار الكهربائي 
لســاعات دفــع الحكومة المحلية فــي محافظــة الديوانية 
)جنوباً( إلــى مطالبة رئيــس الوزراء عــادل عبد المهدي 
بالتدخــل الفوري لحــل الأزمــة، وفيما دعته إلــى زيارة 
المحافظة، وحمّلــت وزارة الكهرباء مســؤولية تلك الأزمة 

المستمرة منذ أيام.
وقال المحافــظ أحمد منفي، في مؤتمر صحافي مشــترك 
مــع أعضاء في مجلس المحافظــة، إن »الوضع الحالي الذي 
تعيشــه المحافظــة يتطلب تدخــلا فوريا من قبــل رئيس 

الوزراء«، مشــيرا إلى »عدم  تجهيــز المحافظة بحصتها من 
الطاقة، مــا أدى إلى خســائر مادية جســيمة«، مؤكدا أن 
»الوعود التي أطلقتها وزارة الكهرباء بشأن تحسين الطاقة 

لم تنفذ حتى الآن«.
في حين أشار نائب رئيس المجلس محمد حسوني إلى أن 
»الحكومة المحلية ستتخذ عددا من الإجراءات القضائية ضد 
وزارة الكهرباء«، مشــيرا إلى أن »الوزارة تعمدت تخفيض 
الفولتيــة القادمة من محطة الديوانية من 123 )كي في( إلى 
105)كي في(«، محذرا من »موجات غضب شــعبية في حال 
بقــاء الوضع على ماهو عليه وعدم إعطاء المحافظة حصتها 

المقررة«.
سياســياً، علّق تحالف »الإصلاح والإعمار« المدعوم من 
زعيــم التيار الصدري مقتدى الصدر، على إمكانية اتســاع 
رقعة التظاهــرات في القريــب العاجل، مؤكــداً أن توفير 

الخدمات يقلل من التظاهرات.
النائب عن »الإصلاح« ســالم الطفيلي، قــال لـ»القدس 
العربــي«، إن »لهيب الصيف قد يدفع إلى أن نشــهد خروج 
تظاهرات في المحافظات، بســبب الإجــراءات غير الجيدة 
لوزارة الكهرباء لحد هذه الفترة، الأمر الذي يولد اســتياءً 
شــعبياً«، منوهاً بــأن »الخدمات التي تقــدّم من الحكومة 

الاتحادية تقلل من إمكانية حدوث التظاهرات«.
وأضــاف: »مضى علــى عمر الحكومة ســبعة أشــهر، 
وحتى الآن لــم تر النور، رغم إن هنالــك بعض الإجراءات 
الإيجابية«، مؤكــداً إن »كثيراً من الكتــل والنواب، ممن لا 
يرون في هذه الحكومــة الجدية، يتحدثون باتجاه الذهاب 
إلى المعارضة. البوادر موجودة لإيجاد سبل إيجابية تصب 

في تصحيح الفترة المقبلة«.
وطبقــاً للنائب عن تحالــف »الإصــلاح،« بزعامة عمار 

الحكيم، فإنه »يمكن أن نعطي فرصة لشهرين أو ثلاثة أشهر 
للحكومة حتى لا نظلمها«.

في الأثناء، رأى النائب المنســحب مــن تحالف »البناء« 
كاظم الصيــادي، أن عبد المهدي فقد الســيطرة على وزراء 

حكومته.
وقال لـ»القدس العربي«، إن »عبد المهدي فقد الســيطرة 
على وزرائه وإرادتــه أيضاً في اختيار الــوزراء والخطط 
والبرامج والتخطيط المســتقبلي«، مشــيراً إلى إن رئيس 

الوزراء »أصبح عاجزاً ولا يستطيع أن يقدّم شيئاً«.
وأكد أن »الكتل السياسية هي التي أعجزت عبد المهدي«، 
مشدداً على أهمية أن »يتخذ رئيس الحكومة خطوة، قبل أن 

تُتخذ عليه خطوات«.

انتكاسة

وتابع: »اســم عبد المهدي معرض لانتكاســة كبيرة في 
مســألة إدارة الدولــة العراقية في هذه المرحلــة«، مجدداً 
تأكيــده بأن عبد المهدي »غير مؤهل لقيــادة الدولة. الفترة 
السابقة )ثمانية أشهر( لم تتلاءم والبرنامج الحكومي الذي 
صوت عليــه مجلس النواب«. وختم حديثه بالقول: »أنا لم 
أصوت على البرنامج الحكومي، بكوني متأكدا بأنه لا توجد 
إمكانية لتطبيق الورقة الأولى وهي ترديد القســم والإيفاء 

به بشأن بناء الدولة العراقية«.
ويواجه عبد المهدي ضغطاً سياســياً بهــدف دفعه إلى 
تقــديم اســتقالته من منصبــه. ورغم أن ذلــك الضغط لم 
يُســفر عن تشــكيل »كتلة كبيرة معارضة«، غير أن تحالف 
»ســائرون« المنضوي في »الإصلاح«، حثّ رئيس الوزراء 

على استكمال كابينته، وإعادة ثقة المواطن بالحكومة.

النائب عن »سائرون« ســلام الشمري، نفى في تصريح 
لـ»القدس العربي، أن »تكون هناك مســاع برلمانية لتشكيل 
كتلة معارضــة بهدف الإطاحة برئيس الــوزراء عادل عبد 
المهدي«، لكنه وجّه رسالة إلى عبد المهدي مفادها: »يجب أن 
تكون خطواتك سريعة من أجل استكمال تشكيل الحكومة، 
على أن تكون قوية وتكنوقــراط تنطبق عليها المعايير التي 
تم الاتفــاق عليها من قبــل الكتلتين الكبيرتــين )الإصلاح، 
والبنــاء(، حتى يحسّ أبناء الشــعب العراقــي بأنه )عبد 

المهدي( الأب الراعي لكل العراقيين«.
وشــدد على أهمية أن »يُلزم عبد المهدي وزراءه ببرنامج 
عمل واضح يُعرض تحت قبّــة مجلس النواب، ليطلع عليه 
الشعب العراقي«، لافتاً إلى أن »حكومة عبد المهدي لم تقدم 
أي شــيء ملموس، والمواطن العراقي فقد الثقة بالحكومة، 
وعلى عبد المهدي إعادة تلك الثقة من خلال تقديم الخدمات«.

وتراهن كتل وشخصيات سياسية على إقدام عبد المهدي 
على تقديم اســتقالته، خصوصاً إنه اســتقال من منصبين 
)وزير النفط، ونائب رئيس الجمهورية( في وقت ســابق، 
لكنه بدد كل تلك المراهنات بنفيــه الأنباء التي تتحدث عن 
ذلــك. وقال في مؤتمــره الأســبوعي إن »الحكومة ملتزمة 
بتطبيق البرنامج الحكومي، ويجب إكمال الكابينة الوزارية 

قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي للبرلمان«.
وأضاف إن »الأحزاب السياســية مارســت ضغوطا من 
أجل عــدم تحقيق البرنامج الحكومي الذي صوتوا عليه في 
البرلمــان«، مؤكداً أن »الأنباء التــي تحدثت عن نيتي تقديم 

الاستقالة لا توجد لها أي صحة«.
وأكمل: »تغيير رئيس الحكومة بيــد البرلمان«، لافتاً إلى 
»عدم وجود سلطة للأحزاب على الدولة، وأن رئيس مجلس 

الوزراء مسؤول عن أداء الوزراء«. 

نواب: عبد المهدي فقد السيطرة على وزرائه والمواطن لا يثق في الحكومة

العراق: انطلاق شرارة التظاهرات في البصرة يهدد عبد المهدي... وتحذيرات من موجات غضب شعبية

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال مؤتمر صحافي في بغداد متظاهرون غاضبون  يقطعون طريق قضاء الفاو الرئيسي جنوب البصرة

بغداد ـ »القدس العربي«:

تعهد رئيس زعيم حزب »الحل« المنضوي في تحالف »البناء« جمال 
الكربولي، بوضع حد لحوادث الحرائق المتكررة للمحاصيل الزراعية، 

شريطة تسلمه إدارة جهاز المخابرات الوطني العراقي.
وقــال في »تغريدة« له علــى صفحته في »تويتــر« إن »أمن الوطن 
واقتصاده ليس لعبــة بيد هذه الجهة أو تلك«، مبينا أن »حقول العراق 
الزراعية تحترق منذ شهر، وجميع الأجهزة الأمنية والاستخبارية وهي 
تحت قيادة مكون واحد )شــيعي( لم تكشــف إلى اليوم من يقف خلف 

تلك الحرائق«.
وأضاف أن »هذه الأجهزة لم تستطع حتى إيقاف الحرائق«، مخاطبا 
الحكومة بالقول: »التزموا بوعودكم وســلمونا جهاز المخابرات فقط، 
وإن لــم نضع حداً للحرائق ونكشــف لكــم وللشــعب الحقائق، فلن 

نطالبكم بعدها بشيء«.
وتعرضت مســاحات كبيرة من محصول الحنطة إلى حرائق كبيرة 
في مناطق متعددة من البلاد، حيث كشــفت التحقيقات أن البعض كان 

متعمدا والبعض الآخر كان بفعل شرارة نار.
وعلى إثر تغريــدة الكربولي، وصفت لجنة الأمــن الدفاع النيابية، 
»جهاز المخابرات بعصب الدولة والمســؤول الأول عن حماية الســيادة 
العراقية«، فيما بينت أن »مطالب بعض الشخصيات السياسية لتولي 
منصب رئاسة الجهاز ستبوء بالفشل كونه لا يمنح  لشخصيات طائفية 

وحزبية«.
وقال عضو اللجنة، كريم المحمداوي، إن »هنالك شــخصيات طائفية 
وحزبية تحاول الاستحواذ على منصب رئاسة جهاز المخابرات العراقي 
من خلال الضغط على الحكومــة وابتزازها بحرائق محاصيل الحنطة 
والشعير«، لافتا إلى أن »جهاز المخابرات يمثل عصب الدولة والمسؤول 
عن حماية سيادتها ولا يمكن أن يمنح لشــخصيات طائفية وحزبية«. 

وفقاً لموقع »المعلومة«.
وأضــاف أن »جميع المطالبين بمنصب جهاز المخابــرات غير قادرين 
على إدارتــه كونهم يفتقرون للرؤية العســكرية والتعامل مع المعلومة 
الأمنية«، مبينا أن »بعض الجهات السياســية تحــاول جر العراق إلى 
المربــع الأول والتخندق الطائفي بمطالباتها بمناصب حساســة داخل 

المؤسسة العسكرية على حساب طائفة معينة«.
وبــين أن »الأجهزة الأمنية تضــم جميع مكونات الشــعب العراقي 
وأطيافه والكلام عن حصر بعض الأجهزة الحساسة بطائفة معينة يعد 

أمرا كاذبا وعاريا عن الصحة«.
كذلك، طالــب القيادي فــي تيار »الحكمــة« محمد اللــكاش، أمس 
الأربعــاء، باعتقــال الكربولي بعــد مطالبته بمنصب رئاســة جهاز 

المخابرات العراقية.
وقــال في تصريح إن »رهن أحد السياســيين تســلم رئاســة جهاز 
المخابــرات الوطنــي بإيقــاف حرائق حقــول الحنطة والشــعير في 

المحافظات الجنوبية والشمالية، تطور خطير«.
وأضاف: »أطالب بإلقاء القبض على الكربولي وتقديمه إلى العدالة 
للاستفســار عن الجهات التي تقف خلف الحرائق كونه تعهد بالكشف 

عنها فور حصوله على المنصب«.
كذلــك رجح عضو لجنــة الزراعة والميــاه النيابية الســابق محمد 
الصيهود، وقوف الســعودية خلف مؤامرة دولية ضد اقتصاد العراق، 
مشيرا إلى أن »جميع الدول التي دعمت داعش تحاول إعادة البلاد إلى 

المربع الأول من خلال حرق مزارع الحنطة«.
وقال الصيهود الذي ينتمي لائتلاف »دولة القانون«، بزعامة نوري 
المالكــي، إن »مؤامرة دولية كبــرى تحاك ضد اقتصــاد العراق وأمنه 
الغذائي من خلال استهداف حقول الدواجن وحقول الحنطة والشعير 

في الأيام الماضية لتدمير أي مورد اقتصادي«.
وأضاف: »لا نستبعد مطلقا وقوف الســعودية ودول الخليج خلف 
تلك المؤامرة عبر التحريض المباشــر أو إطلاق فتاوى كما تم تشــكيل 

تنظيم داعش في الماضي«.
وأوضح أن »الهدف من داعش وتدبير مؤامرات ضد اقتصاد العراق 
هو عدم تمكنه من اســتعادة عافيته ومنافســة الأســواق المجاورة له 

وإبقاء البلاد تحت رحمتهم«، على حدّ قوله.
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبــد المهدي اعتبر الحرائق التي 

تحدث في المحاصيل الزراعية حالة طبيعية.
وقال في كلمة له خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي: »تم تسجيل 273 
حريقا طال ما يقارب 40 الف دونم من المحاصيل«. وأضاف أن »الحرائق 

حالة طبيعية في كل دول العالم ويجب عدم تضخيم الحدث«.

ائتلاف المالكي يرجح وقوف السعودية خلف الحوادث... وعبد المهدي ينتقد تضخيمها

بغداد: الكربولي يتعهد بوضع حد لحرائق المزارع في حال تسلمه منصب مدير المخابرات... ويثير موجة انتقادات واسعة

بغداد ـ »القدس العربي«:

أصدر رئيس كردســتان العــراق نيجيرفان 
بارزاني، أمس الأربعاء، مرسوما رئاسيا يقضي 
بتكليف مسرور بارزاني، لرئاسة وزراء حكومة 
الإقليم، حيث تعهد الأخير »بتشــكيل حكومته 

خلال الفترة القانونية المحددة لها«.
وأعرب مســرور بارزاني في بيان رسمي عن 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  لزعيم  »شكره 
إقليم  وبرلمــان  وللحــزب،  بارزاني،  مســعود 
كردســتان وجميع الأطراف التي اســهمت في 
ترشــيحه ومنحــه الثقة للمنصــب، معبرا عن 
شــكره أيضا لرئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني 
على إصداره مرسوما رئاسيا في تكليفه برئاسة 
الحكومة«. وأضاف أنه »سيســعى إلى تشكيل 
الحكومــة الجديدة لإقليم كردســتان خلال 30 
يومــا«، داعيا الأحزاب السياســية فــي إقليم 
كردستان إلى تحمل المســؤولية »الوطنية« في 

مساعدته على إكمال تشكيل الحكومة.
في الأثنــاء، طالب قائممقام قضاء ســنجار 
محما خليل، رئيس حكومة كردســتان المكلف، 

بتحويل قضاء سنجار إلى محافظة.
وقال في رسالة تهنئة قدمها لمسرور، بمناسبة 
تســلمه، رئاســة حكومة الإقليم، إن »مسرور 
بارزاني، يمثــل الجيل الثالث من عائلة بارزاني 

الخالدة، وهــو قادر على تحقيق تطلعات وآمال 
كردستان  إقليم  واســتقرار  الكردي،  الشــعب 

وتحقيق الرفاهية له«.
وأضاف أن »مســرور يعرف بدبلوماســيته 
العالية، وعلاقاته الممتازة مع الحكومة العراقية 
الاتحادية، حيث ســيكون من أكثر الداعمين لها 
في تحقيــق أهدافها من أجل مصلحة الشــعب 

العراقي عامة والشعب الكردي خاصة«.
للحــزب  ينتمــي  الــذي  خليــل،  وتابــع 
الديمقراطي: »سيعمل مســرور على ملفات في 
غاية الأهمية مع حكومة بغداد، وخاصة المتعلقة 
بالمواد الدســتورية، مثل المــادة 140، فضلا عن 

عمله في استقرار الأمن في كردستان«.
وأوضح، أن »مسرور كان داعما للأقليات في 
البــلاد، ونحن على ثقة تامة بأنه ســيتوج هذا 
الدعم بتحقيق الأمن الكامل في ســنجار وسهل 
نينوى، وأن يحقق أمنيات وتطلعات الشعب في 
هذه المناطق بتحويلها إلى محافظة، لتنســى ما 

مر عليها من مآس وقتل وتشريد لأهلها«.
في المقابل، قال عضو مجلس النواب عن كتلة 
»الجيل الجديد« الكردية »المعارضة« ســركوت 
شمس الدين، إن مسعود بارزاني ظهر »مهزوما« 
خلال احتفالية تنصيب الرئيس الجديد للإقليم، 
وأجبر على التخلي عن منصب كان يرغب البقاء 

به »لآخر يوم في عمره«.

وقال، في بيان أمــس الأربعاء، ان »إنهزامية 
مسعود بارزاني خلال احتفالية التنصيب كانت 
بادية على وجهه، وهــي لم تأت من فراغ، وإنما 
كان ســببها الضغوطــات التي مورســت عليه 
من الــدول الأجنبية لإجباره على ترك كرســي 
الرئاسة بعد أن كانت لديه رغبة بالبقاء في هذا 

المنصب إلى آخر يوم في عمره«.
وأكــد أن »حقبة رئاســة مســعود بارزاني 
في  وديمقراطيا  سياســيا  الأسوأ  كانت  للإقليم 
تاريخ إقليم كردستان، بعد أن افتعل الكثير من 
الأزمات سواء مع الحكومة الفيدرالية أو الدول 

الإقليمية الأخرى«.
اســتقلال  اســتفتاء  كان  »آخرها  وأضاف:   
إقليم كردســتان الذي عارضته جميع الدول إلا 
أن مســعود أصر على إجرائه، مما تســبب في 
أفعال سلبية تجاهه هو شخصياً  حصول ردود 
بدلًا  القبلي  النظــام  ولإحلال  الإقليــم،  وتجاه 
من المؤسســاتي، ومنع  التصويت على دستور 
الإقليم، والتســتر على المجرمين الذين حاولوا 
تكميم الأفواه الحــرة بقتلهم صحافيين انتقدوا 
بعض الساسة الذين عاثوا فساداً في الاقتصاد 
والثروات الطبيعية، وغلق أبواب برلمان الإقليم 
وعدم الســماح لرئيســه بالعودة لأن الأعضاء 
أرادوا مناقشــة تحديــد مــدة ولايــة الرئيس 

وصلاحياته بعد أن فاقت الحدود القانونية«.

»الجيل الجديد«: ضغوط أجنبية أبعدت مسعود عن رئاسة الإقليم

مسرور بارزاني يتعهد بتشكيل حكومة كردستان خلال 30 يوما 
ويتلقى طلباً لتحويل سنجار إلى محافظة

بغداد ـ »القدس العربي«:

وصل وزير الشــؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي 
إلــى العاصمــة العراقيــة بغــداد، أمــس الأربعاء، فــي زيارة 

رسمية لبحث العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة.
وقالــت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، »اســتقبل 
وزير الخارجية محمــد علي الحكيم نظيره العماني يوســف 
بــن علويّ في مطار بغداد وجرى في اللقاء بحث مســتويات 
التعــاون، وتعزيــز العلاقــات الثنائيــة بين البلديــن، فضلًا 
عــن تبادل الــرؤى حــول القضايــا الإقليميــة ذات الاهتمام 

المشترك«.
وأكّد الوزيــر العراقي، وفقاً للبيان، »تطلـــع بغداد لتعزيز 
التعــاون فــي مختلف المجالات، والتنســيق مع عمــان لما فيه 

خير ومصلحة الشعبين الشقيقين«.
وفي الشــأن العربيّ والإقليميّ »بحــث الجانبان تطورات 
الأوضاع في المنطقة، وســبل دعم جهــود مواجهة الإرهاب، 
وتعزيز آليات العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي 
تتعــرض لهــا المنطقة«، وفقــاً للبيان الذي أشــار إلى »توافق 
رؤى الجانبــين حــول أهميــة الاضطــلاع بحلول سياســية 

للأزمات الراهنة لتحقيق السلام، وبسط الأمن«.
وقبل يوم من زيارة الوزير العماني، صرح المتحدث باســم 
وزارة الخارجية العراقيــة، أحمد الصحاف، أن »علوي يزور 
بغداد لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وأيضاً إيجاد 
مناخات لمقاربات للأزمات في المنطقة بشــأن أهم التحديات 

والمخاطر والفرص والإمكانيات في المنطقة«.
ودخل العراق وسلطنة عمان على خط الأزمة بين واشنطن 
وطهــران لتهدئــة الأوضاع فــي المنطقة، حيث أرســل رئيس 
الحكومــة العراقية عادل عبد المهدي، حســب وســائل إعلام 
محليــة، مبعوثين لــكلا البلدين يحمــلان مقترحــات عراقية 
لوقف التصعيد وضــرورة الجلوس على طاولة المفاوضات، 

فيما زار بن علوي إيران والتقى كبار مسؤوليها.
وفي مايو/ أيار الماضي، تســلم وزيــر الخارجية العراقي، 
رســالة من نظيره العمانيّ يعرب فيها عن عزم ســلطنة عمان 
إعادة افتتاح سفارتها، واستئناف عمل بعثتها الدبلوماسية 

لدى بغداد، وفق بيان للخارجية العراقية.
وعيّن العراق والســلطنة سفراء لهم في كلا البلدين خلال 
الفتــرة القليلــة الماضية لإعــادة العلاقات إلــى طبيعتها بعد 
انقطاع دام نحو 29 عاماً على خلفية غزو العراق للكويت عام 

.1990
وأعلنت الســلطنة، في 12 مايو/ أيــار الماضي، إعادة فتح 
سفارتها في العاصمة بغداد لاستئناف عملها الدبلوماسي، 

حسب ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.
وقال بيان الخارجية العمانية، حســب الوكالة: إن »القرار 
يأتي »انطلاقــاً من الروابــط الأخوية والعلاقــات التاريخية 

التي تربط البلدين الشقيقين«.
واعتبــر العــراق أن قرار الســلطنة بإعادة افتتاح ســفارة 
لها في بغداد يشــير إلى تطور إيجابــيّ في الحضور العربي، 

ويساهم في تعزيز العمل المشترك.

اتفاق عراقي ـ عُماني على أهمية المشاركة
 في وضع حلول سياسية للأزمات في المنطقة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9572 الخميس 13 حزيران )يونيو( 2019 - 10 شوال 1440 هـ Volume 31 - Issue 9572 Thursday 13 June 2019

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«: 

عادت مشــاهد عمال النظافة، وهم يكنسون الشوارع 
والطوابير أمــام أجهزة الصرف الآلي في الخرطوم، أمس 
الأربعــاء، بعدما أنهــى المتظاهرون عصيانا مدنيا شــلّ 
الحركــة تقريبا في العاصمة الســودانية على مدى ثلاثة 
أيــام. وقال محمــد آدم، أثناء تنظيفه القمامة في شــارع 
فــي جنوب الخرطوم »عدنا إلى العمــل وهناك الكثير من 

القمامة في الشوارع«.
وأضــاف: »سيســتغرق تنظيف ذلــك وقتــاً وجهداً 

كبيرين«.
وتراكمــت القمامة في ســاحات الخرطوم الرئيســية 
وغالبيــة أحيائها خلال الأيــام الأخيرة جرّاء مشــاركة 
الكثيــر من عمــال النظافة في العصيان المدنــي الذي بدأ 
الأحد، ما تســبب كذلك بتسرّب مياه الصرف الصحي إلى 

الشوارع.
وأطلق قادة الحركة الاحتجاجية حملة العصيان المدني 
في أعقاب عملية أمنية اســتهدفت المتظاهرين في الثالث 
من حزيران/يونيو، أسفرت عن مقتل العشرات خارج مقر 

القيادة العامة للجيش في الخرطوم.
شــوارع  القمامة  جمع  شــاحنات  جابت  والأربعــاء، 
العاصمــة، وخصوصاً المناطــق الراقية حيــث الفنادق 

والسفارات.
وأصطف المئات خارج آلات الصرافة لســاعات صباح 
الأربعاء. لكن لا يزال هنــاك نقص في النقود في المنظومة 

المصرفية.
وقــال محمود صــلاح، بينمــا انتظر في طابــور أمام 
جهاز صــرف آلي في حي بحري )شــمال( الــذي اعتبر 
معقل الحركة الاحتجاجية »أنتظر منذ ثلاث ســاعات الآن 

لسحب مبلغ ألف جنيه )21 دولاراً(«.
وأضاف »منذ أشهر ونحن ننتظر بهذه الطريقة«.

وتشابهت المشــاهد في أحياء عدة في الخرطوم حيث 
خرج السكان لسحب النقود وشراء الحاجيات الأساسية 

بعدما بدأت المتاجر بفتح أبوابها.
وتحدث شــهود كذلك عن طوابير طويلــة أمام أجهزة 
الصــرف الآلي في مدينة بورتســودان التــي تعد مركزاً 
اقتصادياً مهماً بالنســبة للبــلاد، وبلــدات بينها مدني 

والأبيض والقضارف.
وقــال عبــر الهاتف إن ســفينة غــادرت المينــاء في 

بورتســودان، بينما يتــم تحميل ســفينتين أخريين في 
البضاعة.

وقــال أحد ســكان بورتســودان، إن »ســوق المدينة 
الرئيسية مفتوح لكن هناك طوابير خارج أجهزة الصرف 

الآلي«.
واندلعت التظاهــرات بداية في أنحاء الســودان في 
كانون الأول/ديسمبر جرّاء تدهور الأزمة الاقتصادية في 
ظل ارتفاع أســعار الأغذية بشكل كبير والنقص الحاد في 

النقد الأجنبي.
وتفاقمــت الأزمة عندما وضعت المصــارف حداً أقصى 
لكمية النقود التي يمكن ســحبها من آلات الصرف، ما أثار 

حفيظة السكان.
ولقيــت الحركة الاحتجاجيــة التــي أدت إلى إطاحة 
الرئيس عمر البشــير الذي حكم مــدى ثلاثة عقود في 11 

نيسان/ابريل تأييداً شعبياً واسعاً.
ورغم إنهاء العصيان المدني الأربعاء، إلا أن الكثير من 
الســكان لزموا منازلهم خوفا من العــودة إلى عملهم في 
ظل الانتشار الكثيف لعناصر الأمن بما فيها »قوات الدعم 

السريع« التي يهابها السودانيون.
ويتهــم متظاهــرون وشــهود عناصر قــوات »الدعم 
التي اســتهدفت  الأمنيــة  العمليــة  الســريع« بقيــادة 

المتظاهرين في الثالث من حزيران/يونيو.
وعادت محطة حافلات الخرطوم الرئيسية، التي تنقل 
السكان بين العاصمة ومناطق أخرى من البلاد، إلى العمل 

أمس الأربعاء، لكن عدد الركاب كان قليلًا.
وقال بائــع التذاكر في المحطة جمال عمر »لا تزال حركة 

الحافلات والركاب أقل من المعتاد«.
وأضــاف »أعتقــد أن الناس ســيبدأون بالعودة )إلى 
حياتهــم الطبيعية( اعتبــاراً من عطلة نهاية الأســبوع. 
انتهــى العصيــان المدني اليــوم، لكن معظــم الناس لن 

يعودوا للعمل إلا بعد عطلة نهاية الأسبوع«، أي الأحد.
في ســاق متصل، طلبــت مجموعة من خبــراء حقوق 
الإنســان في الأمم المتحــدة بإجراء تحقيــق أممي حول 
أعمال العنــف المرتكبة في الســودان ضــد »متظاهرين 
مسالمين« كانوا يطالبون المجلس العسكري بتسليم الحكم 

للمدنيين.
وأضاف هؤلاء الخبراء الخمســة في بيــان »نظراً إلى 
حجم وخطورة انتهاكات حقوق الإنســان المشــار إليها 
وضرورة التحرك ســريعا للحــؤول دون تصعيد جديد، 

نطلب من مجلس حقوق الإنســان فتح تحقيق مســتقل 
حول انتهاكات حقوق الإنسان في السودان«.

ويُفتــرض أن تقرر هذا التحقيق أكثريــة الدول الـ 47 
الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي 

سيفتتح جلسته المقبلة في 24 حزيران/يونيو في جنيف.

كذلــك دعا الخبراء، بمن فيهم المقــررون حول عمليات 
الإعدام خارج نطاق القانون، أغنيس كالامار، والحق في 
التجمع الســلمي وتشــكيل الهيئات، كليمان نياليتوسي 
فول، والخبير المستقل حول السودان، أريستيد نونسي، 
»المجلس العســكري الانتقالي الى احترام وحماية الحق 

في حرية التجمع السلمي«.
وأكدوا »طبقاً لتعليمــات الاتحاد الأفريقي، يتعين على 
المجلس العسكري الانتقالي أن يسارع إلى تسليم السلطة 
الى سلطة مدنية. وهذا ما سيتجنب وقوع السودان بمزيد 

من السرعة في هاوية على صعيد حقوق الانسان«.

مظاهر الحياة تعود إلى الخرطوم مع انتهاء العصيان المدني... وانتشار واسع لـ»الدعم السريع«

السودان: خبراء من الأمم المتحدة يطلبون تحقيقاً أممياً في انتهاكات المجلس العسكري

مسافرون سودانيون ينتظرون في إحدى محطات الباصات بعد انتهاء العصيان المدني

■ نيقوســيا ـ  أ ف ب : أعربــت منظمتــا العفــو الدوليــة 
و»هيومن رايتس ووتش«، أمس الأربعاء، عن خشيتهما من 
ســحب قوة الامم المتحدة من دارفور غرب الســودان حيث 
يستمر النزاع، على خلفية قمع متزايد في السودان للحركة 

الاحتجاجية.
وقال جوناثان لوب، مستشار الأزمات لدى منظمة العفو 
إن »قرار انهاء )مهمة(« قوة السلام المشتركة للأمم المتحدة 
والاتحاد الافريقي في دارفور هو »أسوأ ما يمكن تصوره«.
وفي وقت تستعد الأمم المتحدة لاتخاذ قرار حول مصير 
القوة المشــتركة في 27 حزيران/يونيو، أكدت المنظمة التي 
مقرهــا في لندن أن فــي حوزتها »أدلــة جديدة وخصوصا 
صوراً عبر الاقمار الإصطناعية، تظهر أن القوات الحكومية 
الســودانية، بمــا فيها قــوات الدعم الســريع وميليشــيات 

حليفة لها، واصلت ارتكاب جرائم حرب في دارفور«.
وأضافــت فــي بيــان »هــذا يشــمل التدميــر الجزئي أو 
الكامــل لـ45 قرية على الاقل، إضافة الى جرائم قتل وعنف 

جنسي«.
منبثقــة  الســريع«  »الدعــم  قــوات  أن  البعــض  ويــرى 
مــن ميليشــيا الجنجويــد فــي دارفــور، وتتهمهــا الحركة 

الاحتجاجيــة بأنهــا فرقــت في شــكل دام فــي الثالث من 
حزيران/يونيــو الاعتصام أمام مقــر الجيش في الخرطوم 

وتحملها مسؤولية ما أعقب ذلك من قمع.
وتابعــت منظمة العفــو: »في دارفور كمــا في الخرطوم، 
شــهدنا وحشــية قــوات الدعــم الســريع بحــق المدنيــن 
الســودانين. الفارق الوحيد أنها ترتكب فظائع في دارفور 

منذ أعوام من دون أي محاسبة«.
وطالبــت المجلس العســكري بأن »يســحب فــوراً قوات 
الدعم السريع من كل عمليات حفظ النظام وتطبيق القوانن 

وخصوصا في الخرطوم ودارفور«.
كذلــك،  حضّت »هيومــن رايتس ووتــش« مجلس الأمن 
الدولي على »الحفاظ على قــدرات« القوة الأممية و»حماية 
المدنين ورصد انتهاكات حقوق الانســان« بــدل »الموافقة 

على تقليص مستمر« لإمكاناتها.
وقتل تسعة أشخاص الاثنن بأيدي ميليشيا الجنجويد 
فــي دارفــور، حســب لجنــة الأطبــاء القريبــة مــن حركــة 

الاحتجاج التي تهز السودان منذ كانون الأول/ديسمبر.
ونبهــت »رايتــس ووتــش« إلــى أن »انعدام الاســتقرار 

السياسي في السودان أثّر من دون شك على دارفور«.

منظمتان تخشيان سحب قوة الأمم المتحدة من دارفور

الخرطوم ـ  »القدس العربي«

من عمار عوض:

شــدّد نائب رئيــس »الحركة الشــعبية لتحرير 
السودان« ياسر عرمان على »ضرورة تكوين لجنة 
تحقيق مســتقلة ودولية لمعرفة الجهــة التي قامت 
بفض اعتصام القيادة العامــة، كمدخل لحل الأزمة 
الحالية قبــل الحديث عن أســماء أعضاء الحكومة 
المقبلــة«، مكرراً انتقــاده تكليف أمــر التحقيق في 
مجزرة القيــادة، للاتحاد الافريقي معتبراً ســجل 

الأخير في مثل هذه التحقيقات »غير جيد«.
وقال في تصريح عبر الوســائط الالكترونية من 
منفاه الإجباري لـ»القدس العربي«: »دماء الشباب 
يجب أن لا تذهب هدراً، ويجب تكوين لجنة تحقيق 
مســتقلة ودولية للتحقيق لمعرفة من قتل الشباب، 
هولاء الشــباب لديهم أمهات وأهل وهم الذين قاموا 
بهذه الثــورة، ولا يمكــن تجاهلهــم وأي تفاوض 
مباشــر أو غير مباشــر لا يمكن أن يبدأ قبل تكوين 

هذه اللجنة«. وزاد: »دماء هولاء الشــباب لم تجف 
بعد وأســرهم لن تذوق طعم الراحة إلا بمعرفة من 
الــذي قتلهم، ولماذا ارتكبت هــذه الجريمة ومعاقبة 
المســؤولين عنهــا«.  وأضاف: »الجريمــة تمت ضد 
مواطنــين ومتظاهرين ســودانيين ســلميين كانوا 
يمارســون حقهم الدســتوري، ولم يكونوا يحملوا 
حتى عصا. وســؤال مــن الذي فعل ذلك يســتحق 
الإجابة بوضوح قبل الدخول في دهاليز التفاوض«.

وتابــع: »قضيــة التحقيــق تم التخفيــف منها 
بواســطة الاتحــاد الافريقي وتقــرر تكليف رئيس 
المفوضية الافريقية موســى فكــي، بالتحقيق، لكن 
الاتحــاد الافريقــي لديه تاريخ طويل حول فشــله 
في إجراء تحقيقات مســتقلة، وعلى الناشطين في 
المجتمــع المدني والسياســي تصعيد هــذه القضية 
فــي المجتمع الدولــي ولا بد من وضعهــا في أجندة 
والبرلمان  الكونغــرس  خاصة  الدوليــة  البرلمانات 

الأوروبي«.
وواصل: »لن نترك دماء شهداء ميدان الاعتصام 
مهما يكن، وســندعم مطالب الشــعب الســوداني 

في معاقبة منفذي هذه المجزرة البشــعة والتي هي 
امتداد لمجازر تمت في دارفور وجبال النوبة والنيل 

الأزرق«.
وتوقــع، ظهور فيديوات جديــدة حول المجزرة،  

مشيراً إلى أن ذلك هو  »سبب قطع الانترنت«.
الأمريكي  الخارجية  وزير  مساعد  زيارة  ووصف 
دونالــد بــوث بأنها »فرصــة مهمة لوضــع قضية 
التحقيــق على طاولــة المجتمع الدولــي والاقليمي 
وعلى الناشطين في السودان أن يذهبوا بالعشرات 
أمام الســفارة الأمريكية وكل أماكــن تواجد الوفد 
لكي يظهــروا هذه القضية والجرائــم التي ارتكبها 
عمر البشير في الســابق إضافة للمجازر التي تمت 
منذ 2013 وحتى أحدث المجازر التي تمت في شــهر 

رمضان الماضي«. 
والإثنين، أبعدت ســلطات الأمن السودانية، كلًا 
من عرمان، وأمين عام الحركة الشــعبية إســماعيل 
خميــس جلاب، ومتحدثها الرســمي مبارك أردول، 
إلى عاصمة جنوب الســودان جوبــا، بعد أيام من 

الإفراج عنهم.

عرمان يدعو لكشف المسؤول عن مجزرة الاعتصام
 قبل العودة للتفاوض

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أبدى محمد أنور السادات، رئيس حزب »الإصلاح 
والتنمية«، إســتياءه من وضع مصــر ضمن القائمة 
الطويلة )الســوداء( كمصنفة ضمن الــدول التي لا 
التنظيمات  بشــأن  عليها  المتعارف  المعاييــر  تراعي 
النقابيــة والعمالية والتشــريعات التي تتعلق بهذا 

الشأن.
 وكانــت منظمــة العمــل الدوليــة التابعة للأمم 
المتحدة، أدرجــت أول من أمس الثلاثــاء، الحكومة 
المصرية علــى القائمــة القصيرة المعروفــة إعلاميا 
الحقوق  ملــف  في  وذلــك  الســوداء«  بـ»القائمــة 
والحريات النقابيــة والعمالية والعمل، خلال أعمال 
الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي، الذي اســتضافته 
جنييف بمشــاركة 187 دولة عضو في منظمة العمل 
الدولية، بتمثيل ثلاثي للحكومات والعمال وأصحاب 

الأعمال.
وضمــت القائمة الســوداء 24 دولــة منها مصر 

والجزائر وليبيا واليمن والعراق.
وأوضح الســادات في بيان، أن »لجنة المعايير في 
منظمــة العمل الدولية صنفت مصــر هذا التصنيف، 
على الرغم من النداءات الكثيرة والمطالبات المتكررة 
بضرورة مراعاة كل ما هو متعلق بالقضايا العمالية 
الخصوص  بهذا  تصدر  التي  والتشريعات  والنقابية 
والتي يتم تعديلهــا أكثر من مرة ومع ذلك تصدر غير 

مطابقة وغير متوافقة مع المعايير الدولية«.
ولفت إلــى أن »مراعاة هذه المعاييــر وغيرها هو 
الطريق الأمثل للاســتثمار والنجاحات الاقتصادية 
الجنســية  منح  قوانين  وليس  المســتثمرين  وجذب 
للأجانب كما أن احترامنا للمعاييــر المتعارف عليها 
دوليا في هذا الشأن وغيره ســوف يكسبنا إحترام 
العالم من حولنــا ويزيد ثقة المســتثمرين وإقبالهم 

على مصر للإستثمار في مختلف المجالات«.
وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، شدد 
علــى أن »الدولة المصرية حريصــة كل الحرص على 
الارتقاء بمناخ العمــل المصري، وأنها تنفذ كل ما تعد 
به لتحقيق إضافة وأثر إيجابــي من خلال التعاون 
المشترك مع منظمة العمل الدولية، معربا عن استعداد 
الحكومة المصريــة للتعاون التام مع المنظمة لتتوافق 

قوانينها مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها«.
وقال سعفان في تصريحات صحافية على هامش 
الــدورة 108 لمؤتمر العمــل الدولــي، إن »الحكومة 
العاملة، انجزت  القــوى  المصرية ممثلة فــي وزارة 
3 قوانين عماليــة، منها إصدار قانونــي التنظيمات 
النقابيــة العمالية وحماية حق التنظيم، وانتخابات 
مجالس إدارة شركات القطاع العام والأعمال العام، 
ومشــروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على 

البرلمان«.
وزاد:  »لقــد روعي قانوني التنظيمــات النقابية 
العمل  معايير  الشــركات  إدارة  مجالس  وانتخابات 
الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، مشيراً 
إلي أنه بموجب ذلك تم إجــراء الانتخابات العمالية 
خلال مايو/أيار 2018 بعد توقف دام 12 عاما«، مؤكداً 
أن »منظمة العمــل الدولية كانت  ومازالت شــريكاً 
أساســيا في كافة التعديلات التي تــام ادخالها علي 
القوانــين العماليــة، وكانت لها اســهاماتها الفعالة 
في قانون المنظمات النقابيــة العمالية وحماية حق 

التنظيم رقم 213 لسنة 2017«.
وأضاف: »إن الحكومة المصرية ممثلة في ووزارة 
القوى العاملة، أخذت بكافــة الملاحظات التي أبدتها 
لجنة الخبراء في المنظمــة  منذ عام 2008 على قانون 
النقابات رقم 35 لســنة 1976، وســاهم القانون في 
إحــداث تغيير جذري فــي قاعدة التنظيــم النقابي 
المصري مــن خلال الانتخابــات النقابيــة العمالية 

الأخيرة«.
وتابع: »إننا مازلنا نعمل حاليا على تعديل بعض 
أحكام قانــون التنظيمات النقابيــة تنفيذاً لتوصية 
لجنة الخبراء في المنظمــة، والمجلس الأعلى للحوار 
المجتمعي في مصر، وذلك بتخفيــض الحدود الدنيا 
اللازمة لتشكيل المنظمات النقابية، وإلغاء العقوبات 
الســالبة للحرية، لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل 

الدولية«.
وحســب تصريحاتــه »بعــد وضع مصــر على 
قائمة الملاحظــات القصيرة لحالات الــدول المخالفة 
للاتفاقيــات الدولية، فإن مصر تؤكــد حرصها على 
توافق تشــريعاتها لمعايير العمل الدولية، وأنها على 
اســتعداد لإدخال أي تعديل توصي به لجنة الخبراء 
بلجنــة معايير العمل الدولية، وذلــك بإجراء حوار 

مجتمعــي خلال الفترة المقبلة مــع منظمات أصحاب 
الأعمال وممثلــي العمال، لنؤكــد للعالم كله حرص 

مصر على امتثالها لمعايير العمل الدولية ».
وفي الســياق، علّق عبــد المنعم الجمــل، رئيس 
النقابة العامة للعاملين في البناء والأخشاب، وعضو 
الوفد العمالي المشــارك في مؤتمر العمل الدولي في 
جنيف، على قــرار إدراج مصر على القائمة القصيرة 

للدول التي تنتهك حقوق العمال.
وقال  في بيان: »إن كافة الجهات المعنية استجابت 
لملاحظــات منظمة العمــل الدولية في شــأن قانون 

المنظمات النقابية، بعد جلسات حوار مجتمعي«.
وأوضح« أن هناك مشــروع قانون لتعديل قانون 
المنظمات النقابيــة، وافقت عليه لجنة القوى العاملة 
فــي البرلمان من حيث المبدأ، وســتتم مناقشــته في 

الفترة المقبلة تمهيدا لإقراره«.
ولفــت إلــى أن »التعديــل المقترح الــذي تناول 
ملاحظــات منظمــة العمــل الدولية، تضمــن عدة 
لتكوين  المطلــوب  العدد  تخفيض  بينهــا  تعديلات، 
اللجنــة النقابية من 150 عاملاإلــى 50 عاملًا، وبناء 
عليه تشكيل النقابة العامة من 15 لجنة نقابية تضم 
في عضويتها 20 ألف عامــل على الأقل، إلى 10 لجان 

نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل«.
وأكد أن »التعديلات كذلك تضمنت إلغاء العقوبات 
السالبة للحريات في حالة المخالفة لأحكام القانون، 
وتم الاكتفاء فقط بالغرامات مع تشــديدها في بعض 

الأحيان وإلغائها في حالات أخرى«.
وقــال: »التزام أطــراف العمل الثلاثــة في مصر 
بملاحظات منظمة العمل الدولية واتخاذ الإجراءات 
اللازمــة لتلافيهــا يؤكــد حســن النية لــدى مصر 
وتمسكها بتفعيل كافة الاتفاقيات الدولية الموقعة مع 

منظمة العمل الدولية«.
وواجه قانون المنظمــات النقابية الذي صدر عام 
2018، انتقادات واسعة، واعتبرت 70 منظمة واتحاد 
عمالي، أن المشــهد النقابي في مصر يعود بفعل فاعل 
إلى ما قبل ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، خصوصا 
مع العراقيل التي وضعتها اللائحة التنفيذية لقانون 
النقابــات الجديــد أمــام توفيق أوضــاع المنظمات 
النقابية بهدف تمهيد الطريق لعودة الاتحاد الرسمي 

ليحتكر التمثيل النقابي. 

وزير القوى العاملة: نعمل على تعديل بعض أحكام قانون التنظيمات النقابية  

منظمة العمل الدولية تضع مصر على قائمتها السوداء...
 والسادات: التشريعات غير متوافقة مع المعايير الدولية

القاهرة ـ »القدس العربي«:
 شــدّدت قوات الأمــن المصرية، علــى مدار 
اليومين الماضيين، من حصارها الذي تفرضه على 
جزيرة الــوراق، منذ أكثر من عامين، في محاولة 
لشــركة  الجزيرة  وتســليم  الأهالي،  لتهجيــر 

إماراتية لتنفيذ مشروعات بزعم التطوير. 
وقامت قوات الأمن مستعينة بجرافات بإزالة 
مساحات مزروعة من أشجار الموز، داخل جزيرة 
الوراق، وسط تخوف من الأهالي من قيام قوات 
بالقــوة، والتي  الأمن بعملية إخــلاء للجزيرة 
تأجلت العديد من المرات خلال الشــهور الماضية 

بسبب تصدي الأهالي لقوات الأمن.
وناشــد مجلــس عائــلات الــوراق، أهالي 
قوات  لمحــاولات  والتصدي  التجمــع  الجزيرة، 

الأمن إجبار عدد من الأسر على مغادرة منازلها.
على  صفحتــه  خــلال  من  المجلس  وكشــف 
»فيســبوك«، عن اقتحام قوات الأمن منزل أحد 
سكان الجزيرة يدعى عواد أبو خلول، واعتقاله 
هو وأفراد أســرته، بســبب رفضه هــدم منزله 

وتجريف أرضه من قبل قوات الأمن.
 وكتب المجلس على صفحته على »فيســبوك: 
»يجب على الدولة أن تحترم القانون والدستور 
طبقاً لنص المادة )29( من الدســتور، والزراعة 
مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة 

بحمايــة الرقعــة الزراعيــة وزيادتها، وتجريم 
الاعتداء عليها، كما تلتــزم بتنمية الريف ورفع 
مستوى معيشة ســكانه وحمايتهم من المخاطر 
البيئيــة، وتعمل علــى تنمية الإنتــاج الزراعي 
والحيوانــي، ولكن ما تفعلــه الدولة في جزيرة 
الوراق هو جريمة وانتهاك للقانون والدســتور 
وقد يؤدي إلى الوصول لنفــق مظلم بين الدولة 
المقبل، تعقد محكمة جنح  والأهالي«. والســبت 
أمن الدولة طوارئ، جلسة محاكمة 22  من أهالي 
الجزيــرة، متهمين بالتجمهر فــي الأحداث التي 
شــهدتها الجزيرة، وتعود وقائعهــا إلى يوليو/ 

تموز الماضي.
وكانــت نيابة الجيــزة أحالــت المتهمين إلى 
المحاكمــة في القضية رقــم 11403 جنح الوراق، 
ونسبت لهم تُهم »التجمهر وحيازة أسلحة نارية 
وذخائر، والتعــدي على قوات الشــرطة ومنع 

موظفين من أداء عملهم«.
من  قــوات  أن  النيابة،  تحقيقــات  وذكــرت 
الشــرطة توجهت إلى الجزيرة لتنفيذ قرار إزالة 
المخالفــات الواقعة على نهر النيل، إلا أن الأهالي 
تصدت للقوات بعد سريان شائعات بأن القوات 
حضرت إلى الجزيرة لإزالة كل العقارات والمحال 
التجاريــة لتحويلهــا إلى منطقة اســتثمارية، 
ما أثــار غضب الأهالي وفزعهــم وحدثت بعدها 
الاشــتباكات. وصدرت انتقادات دولية بشــأن 

محــاولات تهجير أهالي جزيــرة الوراق، حيث 
أدانت مقــررة الأمم المتحدة المعنيــة بالحق في 
الســكن، ليلاني فرحة، في وقت سابق، الإجلاء 
التعســفي  المنــازل والاعتقال  القســري وهدم 
أشــخاص  ضد  والانتقام  التخويــف  وأعمــال 
التقتهــم أثنــاء زيارتهــا إلى مصر بــين الرابع 
والعشــرين من ســبتمبر/ أيلول وحتى الثالث 
من أكتوبر/ تشــرين الأول الماضيــين. وأعربت 
»عن خيبة أملها لعــدم قدرتها على الوصول إلى 
جزيرة الوراق، التي توجد خلافات بين سكانها 

والسلطات حول مصادرة وهدم المنازل«.
وأبــدت قلقلها »بشــأن التقاريــر التي تفيد 
بوقوع أعمــال جديدة لمصــادرة المنازل وهدمها 

تتعلق بتنمية الجزيرة«.
الحكومة  مــن  رســميا  طلبت  فرحة،  وكانت 
المصرية، أوائل شــهر نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الماضي، توضيحا بشــأن الادعــاءات بالإجلاء 

القسري وأعمال الانتقام، لكنها لم تتلق أي رد.
وبدأت الأزمة بــين أهالي الجزيرة والحكومة 
المصرية، في صيــف عــام 2017، عندما طوقت 
وبدأت  مفاجــئ،  بشــكل  المنطقة  أمنية  وحدات 
بإخلاء المســاكن وهدمها على رؤوس السكان، 
لتندلع مواجهات عنيفة مع رجال الأمن تســببت 
في ســقوط قتيل بالرصاص الحي و59 جريحاً 

بينهم 31 من أفراد الأمن.

مجلس عائلات الجزيرة يناشد الأهالي التصدي لمحاولات التهجير 

الشرطة المصرية تشدّد حصارها على الوراق
 وتجرف أراضي زراعية وتعتقل أسرة

■ القاهــرة ـ د ب أ : أكــد الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي، أمس  
الأربعــاء، أن بــلاده قطعت شــوطاً كبيراً خلال الســنوات الأخيــرة في مجال 

مكافحة الفساد بمختلف صوره.
وقال، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الافريقي الأول لمكافحة 
الفســاد، إن »مصر اهتمت بإجراء البحوث والدراســات واســتطلاعات الرأي 

بهدف تعقب أسباب الفساد والوقوف على قياسات حقيقية له«.
وأضــاف أن »الاهتمام المصري بهذا الشــأن اكتســب وضعيــة خاصة في 
ضوء التأكيد الدســتوري على مبــدأ التزام الدولة بمكافحة الفســاد، وفرض 
التــزام الهيئــات والأجهــزة الرقابيــة المختصــة بالتنســيق في مــا بينها في 
مكافحة الفســاد وتعزيز قيم النزاهة والشــفافية، ضمانــاً للحفاظ على المال 
العام وتحقيقاً لحســن إدارته وتنظيم الاستفادة منه لصالح الشعب في المقام 

الأول«.
 وأشــار إلى »ســن وتفعيل التشــريعات اللازمة لمكافحة الفســاد بشــتى 
أنماطــه باعتبــاره أحــد أبــرز العقبات الحقيقيــة لتحقيــق التنمية المســتدامة 

المنشودة، فضلًا عن إنشاء كلٍ من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، 
والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد«.

ولفــت إلى أن »انعقــاد المنتدى الافريقــي الأول لمكافحة الفســاد في مصر 
يأتي إيمانــاً بأهمية تعزيز العمل الأفريقي المشــترك وتبادل الخبرات في هذا 

المجال، والذي أصبح يحتل أولوية متقدمة على مستوى الجهود الوطني«.
وشــدّد على »ضــرورة تكاتف جهود الجميع بشــكل منســق في المجالات 
السياســية والتشــريعية والقضائية والرقابية لمكافحة آفة الفساد التي تنخر 
فــي اقتصاديــات الدول، ونشــر الوعي بمفهومهــا وبيان أخطارهــا وآثارها، 
مشــيرة إلــى أن آفة الفســاد تُعد أحــد المعوقات الرئيســية في طريــق التقدم 

وتحقيق التنمية المستدامة والتطلعات المشروعة لشعوب القارة الافريقية«.
وأوضح أن »الجهود المصرية المبذولة في هذا السياق لم تنعزل عن الجهود 
الدولية فــي مكافحة تلك الظاهرة، حيث تلتزم مصر بمعايير ونظم المحاســبة 
والمراجعة الدولية وفقاً لأعلى المتطلبــات، كما انضمت إلى الاتفاقيات الأممية 

والافريقية والعربية ذات الصلة«.

السيسي: مصر قطعت شوطاً كبيراً في مكافحة الفساد
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بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

بعدما بّق رئيس الحكومة ســعد الحريــري البحصة من 
الســراي الحكومي وردّ على كلام مســرّب لرئيــس التيار 
الوطني الحر الوزير جبران باســيل، لوحــظ أن أي تعليق 
ســلبي لم يصدر عن التيار البرتقالي الامر الــذي مهّد لمزيد 
من تبريــد الاجواء بعد زيارتين قام بها إلــى دار الفتوى كل 
من وزير الدولة لشــؤون الرئاسة ســليم جريصاتي ووفد 
مــن التيار الوطني الحر ممثلًا الوزير باســيل لاعادة ترميم 

العلاقة بين اطراف التسوية الرئاسية.
وبعد أقل من 24 ســاعة على تحديد سقف مواقفه، توجّه 
الرئيس الحريري إلى القصر الجمهوري حيث التقى الرئيس 
ميشــال عون في ما يبدو أنه ســيكون هناك نهج جديد من 
التعاطي بين عون والحريري وليس بين الحريري وباســيل 
الذي سيُنظر اليه كرئيس حزب وكوزير في الحكومة وليس 

صاحب القرار في الحكومة.
وبعــد زيارتــه بعبدا، أكــد الحريري »أننا نمــرّ بمرحلة 
اقتصادية صعبة والمطلوب »شدشــدة« الأمور، وبالنســبة 
لنا يهمّنا أن نقوم بالإنجازات«، مشــيراً إلــى »أنّنا رأينا أنّ 
الــكلام في الإعــلام يجــب أنّ يتوقّف ونتمنّى من وســائل 
الإعلام مســاعدتنا ».وركّــز على أنّ »جميعنــا في الحكومة 
أنجزنا موازنة تاريخية، واليوم كان هناك حديث جانبي مع 
رئيس مجلس النواب  نبيه بري للإســراع بانجاز  الموازنة 
في المجلس«، موضحًا أنّ »الاجتماع اليوم إيجابي ولا يوجد 
خلافات حول  التعيينات، والأســبوع المقبل ســتكون هناك 
جلسة للحكومة. وما يهمّني انا والرئيس عون هو النتائج«. 
ولفت إلى » أنّ علاقتي بالرئيــس عون وديّة، وعندما نلتقي 
دائمًا يكون هنــاك انفراج، وهمّنا الأكبر تحقيق نتائج عمليّة 

وملموسة بما فيه مصلحة المواطن«.
ورأى »أنّ المشــكلة ليست في  التســوية الرئاسية  بل في 
انّ البلــد كلّه فلتان على بعضه، ونحن أنجزنا الكثير وعلينا 
اســتكمال العمل بدل الخلافات«، مشيرًا إلى »أنّنا في مرحلة 
دقيقة وكلامي بالأمس منطلقه بأنّ البلد أين؟ الكلام لا يُكافح  
الفساد ولا يأتي بالإصلاحات«. وأكّد أنّ »لا أحد يريد التدخّل 
في  القضاء، والإصلاح يجب ان يكون على الجميع ولا يجب 
حماية أحد، وأنا من أوّل الأشــخاص الّذيــن قالوا إنّه يجب 
أخذ إجــراءات بحقّ المخالف لو كان مقرّبًا منّي«. كما رأى في 
موضوع » الجامعة اللبنانية«، أنّ »ما يحصل غير مقبول، ولا 
يحقّ للأساتذة الإضراب«. وذكر أنّ »الحكومة قالت إنّ هناك 
ا لا يسمح لنا بالصرف أكثر، ولا شيء يصيب  وضعًا اقتصاديًّ
الأســاتذة ضمن الموازنة لا من قريب ولا من بعيد، والتظاهر 

الّذي يقومون به معيب بحقّهم«.
وكان وفد من التيــار البرتقالــي زار دار الفتوى والتقى 
مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان استكمالا لجهود 
تهدئة الاجواء السياســية. وبعد اللقاء قالت منســقة لجنة 
التيار غادة عساف  »اكدنا لسماحته حرص »التيار الوطني 
الحر« بشخص رئيســه، على مبدأ التلاقي والعمل الدؤوب 
والمستمر في سبيل إرساء مبدأ الشراكة الحقيقية في بناء هذا 

البلد، وايضاً على مفاهيم المداميك الدستورية والمؤسساتية 
الصحيحة. ونحن في »التيار الوطني الحر« اكدنا لسماحته 
اننا حريصون دائماً على نســج اطيب العلاقات في ســبيل 
التلاقي الدائم، والابتعاد عن كل ما هو مهاترات وســوء نيّة 
في توظيــف اي مقاربة، وتوخي التدقيــق لتبيان الحقيقة، 
لعــدم الدخول فــي أي عائق يُعيق هذه الشــراكة الحقيقية 
التي نســعى إليها. فســوء النيّات يؤدي إلى سوء الأعمال، 

بينما حســن النيّات ينتج عنه حكماً حســن اعمال، وهذا ما 
نحن حريصون عليه، وبالتأكيد المفتي سبّاق في إرساء هذه 
المفاهيــم، واكد حرص دار الإفتاء علــى ان تكون دائماً الدار 
الوطنية، وليست فقط داراً للمسلمين او لطائفة معينة، وهو 
حريص على مقام رئاسة الجمهورية وصلاحياتها، وحريص 
جداً ايضاً على صلاحيات كل رئاسة، ورئاسة الحكومة وهي 
في مطلق الأحوال لكل اللبنانيين وليست حكراً على مجموعة 

معينة«.
إلى ذلك، وبعــد انتقاد الحريري أي مماطلات او مزايدات 
خلال درس الموازنة فــي مجلس النواب، أكّــد رئيس لجنة 
المــال والموازنة النائــب ابراهيم كنعان »أنّ رقابة الســلطة 
التشــريعية مقدسة »، مشــدّدًا على أنّ » وصف عمل مجلس 
النواب بالمسرحية مرفوض«. وأكد »أننا لسنا للبصم ولسنا 

موظفين إلا عند الشعب اللبناني«. 

لبنان يفرض على اللاجئين السوريين تدمير غرف بنوها في مخيمات عشوائية
■ عرســال - أ ف ب: بعدما دمّرت الحرب منزله في ســوريا وشــرّدته خارج 
بلده قبل ســت سنوات، يجد أبو محمد نفسه اليوم مضطراً لأن يهدم بيده بمطرقة 

صغيرة غرفة بناها في مخيم عشوائي في شرق لبنان تشكل مأوى له ولعائلته.
وأبو محمد واحــد من نحو أربعــة آلاف لاجئ حولوا خيمهم فــي جرود بلدة 
عرسال الحدودية مع ســوريا، إلى غرف ذات جدران مبنية من حجارة الخفان أو 
أخرى غير مكتملة البناء، ما أثار مخاوف الســلطات التي أنذرتهم بوجوب هدمها 

بوصفها »بناء غير شرعي«.
في مخيم النور العشــوائي على تخوم عرســال، ينهمك رجال في إزالة ألواح 
معدنية جعلوها ســقفاً لغرفهم، بينمــا يهدم آخرون الحجــارة المرصوصة فوق 
بعضهــا البعض. وتم حتى الآن هدم نحو ثلاثين غرفة في المخيم بينما غطى الركام 
الأزقة الضيقة الفاصلة بينهــا. ويمكن أحياناً رؤية الأحواض الحديدية المخصصة 
لغسل الأطباق والأواني المنزلية وسط الركام. وحدّد الجيش اللبناني التاسع من 

الشهر الحالي مهلة نهائية لإزالة الغرف قبل أن يمدّدها حتى بداية الشهر المقبل.
ويقــول أبو محمد )37 عاماً( بينما يغطي رأســه بكوفية حمراء وبيضاء اللون 
تقيه أشعة الشمس الحارقة في البلدة ذات الطبيعة الجرداء القاحلة، »هل تصدق 
أننا نعيش في غرفة ولم نكن نصدق ذلك، فيما غيرنا يتمنى أن تكون لديه غرفة؟«. 
ويضطر حالياً لأن يبيت ليلًا مع زوجته وأطفاله الخمســة في خيمة أحد أصدقائه 

مع لاجئين آخرين.  
وتتحول هذه الغرف إلى ما يشبه الفرن صيفاً مع ارتفاع درجات الحرارة فيها، 
كما لا يمكن الحؤول دون دخول مياه الأمطار الغزيرة إليها شــتاءً. لكنها رغم ذلك، 
تبقى أفضل من الخيم التي تعصف بها الرياح وتغمرها المياه بانتظام وفق ما يروي 

عدد من اللاجئين.
ويطال قرار الهدم هذا نحو 35 ألف لاجئ سوري يقيمون في أنحاء لبنان، وفق 
المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينهم 15 ألفاً في عرسال التي 
تضم نحو 4000 بناء »مخالف« وفق مسؤول محلي في البلدة. ويقول رئيس بلدية 
عرســال باســل الحجيري إن هدف القرار »منع التوطين.. ومنع النازح السوري 
من البقــاء الدائم في لبنان«، هذا البلد الصغير حيث تشــكل التوازنات الطائفية 
مسألة شــائكة. ويضيف مبرراً »نحن كبلدية علينا تنفيذ القرار الصادر عن الدولة 

اللبنانية«.
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دمشق - »القدس العربي«
من هبة محمد:

تكبــدت قوات النظام الســوري منذ ســاعات 
الصبــاح الأولى أمس لخســائر بشــرية ومادية 
كبيرة، خــلال محاولاتها صد فصائــل المعارضة 
المســلحة التــي اخترقت عمــق مناطــق النفوذ 
الروسي على جبهة الســاحل وفجرت مقر قيادة 
المدفعية  )فــوج  الســوري  النظام  لقوات  متقدّماً 
99( قرب بلدة ســلمى فــي ريــف اللاذقية، عدا 
عما خســرته خلال حملتها علــى معقل المعارضة 
الســورية الأخير، حيث فاقت حصيلة خساراتها 
الـــ10 دبابات واكثر من 8 مركبات عســكرية تقل 

عساكر وضباطاً  فضلًا عن مقتل وأسر عدد آخر.
واســتمرت المعارك أمس فيما استأنف النظام 
الســوري وميليشــياته الرديفة هجومهم البري 
وقصفهــم الصاروخي على أريــاف ادلب وحماة، 
وأسفر القصف المتواصل عن مقتل 37 مدنياً بينهم 
تســعة اطفال واصابة العشــرات بجروح خلال 

الـ48 ساعة الفائتة.
وقال فريق الخوذ البيضاء ان التصعيد من قبل 
قوات النظام على مناطق ريــف ادلب، متواصل، 
واســفر عن مجزرة فــي قرية كفرعــين، ارتفعت 
حصيلتها النهائية إلى ســبعة مدنيين بينهم طفل، 
وامرأتان في حاس، وطفــل في قرية طبيش، بعد 
الطيران الحربي،  اســتهدافهم بغارات جوية من 
حيث أسعفت فرق الدفاع المدني السوري المصابين 
نتجت  حرائق  وأخمدت  القتلى  جثامين  وانتشلت 

عن القصف والغارات.
وقال المرصد الســوري لحقوق الانســان، ان 
القصف الجــوي على ريفي ادلــب وحماة توقف 
منذ 14 ساعة، الا ان  قوات النظام تواصل قصفها 
الصاروخي على المنطقة ما أوقع مزيداً من الخسائر 
مدينة  المهاجمة  القوات  استهدفت  حيث  البشرية، 
خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، وبلدة مورك 
بريف حماة الشمالي، بالإضافة لقريتي جسر بيت 
الراس والمنارة بسهل الغاب، ما أسفر عن اشتعال 
النيــران في أراضٍ زراعية في قريتي جســر بيت 

الراس والمنارة.

هدنة من طرف واحد ؟

وتحدثت مصــادر مواليــة للنظام الســوري 
عن تهدئة فــي ريف حماة الشــمالي لثلاثة أيام، 
بالتزامــن مــع هدوء نســبي تشــهده الجبهات 
الفاصلة مع فصائل المعارضة. ونشر عمر رحمون، 
وهو وســيط لاتفاقيــات مصالحات في ســوريا 
ومقرب جــداً من النظام، تغريــدة عبر »تويتر« ، 
أمس الأربعاء، تحدث فيها عن »هدنة تمتد لثلاثة 
أيام بريف حماة الشمالي«. ونقلت شبكة »المحرر« 
التابعة لفصيل »فيلق الشام« عن مصدر لم تسمه، 
قوله إن روســيا وقوات الأســد أوعــزا لقواتهما 
بتهدئــة في ريف حماة لمدة ثلاثــة أيام ابتداءً من 

ظهر الأربعاء. 
لكن الناطق باسم »الجبهة الوطنية للتحرير«، 
ناجــى المصطفــى، نفــى التوصل إلــى أي هدنة 
في ريف حماة الشــمالي، معتبــرًا أنها من طرف 
واحد من جانب روســيا. وقال مصطفى لوكالات 
الانباء »لا توجد أي هدنــة أو اتفاق، الحديث من 
طرف واحد من جانب الــروس والنظام«. ويأتي 
الحديث عن التهدئة فــي الوقت الذي تحاول فيه 
قوات الأســد والميليشــيات المســاندة لها إحراز 
تقدم على حســاب فصائــل المعارضــة في ريف 
اللاذقية الشمالي. وحســب مصطفى فإن المعارك 
في ريف حماة لا تزال مســتمرة، إذ تحاول قوات 
الأسد استعادة المناطق التي تقدمت إليها فصائل 
المعارضــة، في الأيام الماضيــة. واعتبر أن »قوات 

الأســد انهارت على جبهات الشمال السوري، ولا 
توجد لديها القدرة على الاســتمرار في العمليات 

العسكرية«.
واستطاع الثوار تدمير مقر قيادة لقوات النظام 
الســوري )فوج المدفعية 99( قرب بلدة سلمى في 
ريف اللاذقيــة، وذكرت »غرفة عمليات الشــمال 
المحرر« فــي ريف اللاذقيــة ان قــوات المعارضة 
فجــرت »مقــراً تابعاً لميليشــيات النظــام خلال 
اجتمــاع لقيادات مــن الجيش والدفــاع الوطني 
بالقرب من بلدة ســلمى شــمال اللاذقية، كما تم 
استهداف مواقع عدة لمليشــيات النظام في ريف 
حماة الشمالي الغربي حيث حققـــوا اصـــابات 

مبـاشرة«.
الباحث  قــراءة  حســب  العملية  هذه  وتُعتبر 
السياسي عبد الوهاب عاصي خرقاً لعمق مناطق 
نفوذ روســيا في جبهات الســاحل، وإبراز قدرة 
الثوار على تهديد مصالحها في معقلها الرئيســي، 
والإبطاء من ســرعة ووتيرة العمليات العسكرية 
الهادفة للتقدم والسيطرة على تلة كبينة في جبل 
الأكراد والانطلاق منها نحو جسر الشغور وسهل 

الغاب.
وحســب المتحدث لـ »القدس العربــي« فتُقدّر 
المســاحة التي ســيطر عليها النظام السوري منذ 
بدء الحملة العســكرية بحوالي 103 كم مربع، في 
حين بلغت المساحة التي ســيطرت عليها فصائل 
المعارضة المســلحة 26.5 كم مربع جــرّاء الهجوم 

الذي نفّذته مطلع شهر حزيران/ يوينو.
وقــد تمكّنــت فصائــل المعارضــة الســورية 
من تغيير شــكل الســيطرة العســكرية في ريف 
حماة الشــمالي الغربي بعد شــن هجــوم بري 
معاكــس فــي 6 حزيــران/ يونيو، جنــوب بلدة 
كفرنبودة، اســتطاعت خلاله الســيطرة على تل 
ملح الاســتراتيجي وقريتي حصرايا وجبين، كما 
اســتطاعت دخول قرية كفرهــود وجزء من قرية 
الجلمة قبل أن تنسحب منهما إثر القصف العنيف 

الذي تعرضت له.
وأضاف عاصــي ان فصائــل المعارضة أرادت 
تحقيق اختراق في جبهــة جنوب إدلب على غرار 

الهجوم الذي شــنّته في 13 أيــار/ مايو للالتفاف 
التي  المناطق  واســتعادة  الســوري  النظام  على 
خســرتها حينما ســيطرت على تلّــة الحماميات 
وأخفقت في التقدم نحو بلدة كرناز، لكن الهجوم 
الجديــد الذي نفّذتــه يختلف من حيث توســيع 
الخط النــاري والســيطرة على مواقــع حيوية 
تســاعد على قطــع طرق إمــداد قــوات النظام. 
وبالفعل ما زالت الفصائل تفرض ســيطرتها على 
تلك المناطق، فــي حين وجّه هذا الأخير كامل قوّته 
لاستردادها وجمّد عملياته في بقية جبهات ريفي 

حماة وإدلـب.

تهديد مصالح روسيا

وفســر الباحث السياســي اســتمرار وتيرة 
المعــارك والتقــدم والهجوم، بــأن تركيا اتخذت 
القرار بعدم الاكتفاء بالصــدّ والدفاع بل بالقدرة 
على تهديد مصالح روسيا ومكاسبها التي حققتها 

عبر اتفاق خفض التصعيد.
مصــدر عســكري قــال لوكالة »ســبوتنيك« 
الســوري استقدمت  النظام  الروســية إن قوات 
امس تعزيزات عسكرية جديدة مؤلفة من مدرعات 
وعربات عســكرية وقوات بريــة باتجاه محاور 
مختلفــة مــن ريفي حماة الشــمالي والشــمالي 
الغربي، وأكــد المصدر أن هذه التعزيزات تأتي في 
هجوم  لشن  الســوري  الجيش  استعدادات  إطار 
معاكــس على المحــاور التي تقدمــت إليها قوات 
المعارضة منذ أيام، وتحديداً على محوري تل الملح 

والجبين.
وأوضــح المصــدر أن قــوات النظام مــا تزال 
تســتهدف خــان شــيخون، أريحــا، ســراقب 
وحــاس إضافة إلى اســتهداف مواقع مســلحي 
»جيــش العزة«، في اللطامنــة وكفرزيتا والزكاة 
والأربعين بريف حماة الشــمالي برمايات مدفعية 

وصاروخية.
من جهته قال المتحدث العسكري باسم الجيش 
الوطني الرائد يوســف حمود لـ«القدس العربي« 
ان روســيا منــذ انخراطها باتفاق أســتانة، كان 

طموحهم من ذلك التعامل مع ملف إدلب على غرار 
التي  والمصالحات  التصعيــد  خفض  مناطق  بقية 
حصلت في درعا وغوطة دمشــق وباقي المناطق، 
الا ان المخطــط لم يلــق آذاناً صاغيــة من القوى 
الثوريــة في إدلب وصــولًا إلى الموقــف التركي، 
ولم تستطع موســكو تحقيق ذلك بالوسائل التي 

اتخذتها كافـة.
وقال الرائد حمود إن الجيش الروســي انتقل 
بعدها إلى الخطوة الثانية، والمتمثلة بالتواجد في 
ريف محافظة إدلب بادعاءات الطريق الدولي »م4 
وم5«، وهذا أيضاً كانــت نتيجته الرفض من قبل 
المعارضة السورية، حيث يعتبر هذا المشروع عملًا 
عسكرياً واجتياحاً لثلاثة أرباع المنطقة، فضلًا عن 
اتباع سياســة الأرض المحروقة وتهجير المدنيين، 

تحت مسمى »مكافحة الإرهاب.
 وهنا دخلت القواعد العسكرية التركية، والتي 
شــكلت بدورها عقبة أمام الحلم الروســي، حيث 
أنه خلال الأعمال العســكرية التي نفذها الجيش 
الروسي في الشمال الســوري، لم يتوان الروس 
عن إطــلاق تصريحات تؤكد دعمهــم للنظام بأي 
تحركات عســكرية محدودة، ولكن طموحهم كان 
يهــدف للتقدم في العمق أكثر ممــا حصلوا عليه، 
لكنه وبعد الكم الهائل مــن الصواريخ والقذائف 
ومئــات الغــارات الجويــة اصطدم بالخســائر 
الفادحة التي تكبدوها على يد المعارضة السورية 
التي قررت إفشــال المخطط الجاري، والدفاع بكل 

قوة عن إدلب وريفها.
فروســيا من وجهــة نظر القيادي العســكري 
تحاول بشــتى الوسائل تحقيق نصر لها في قطاع 
معين من الشــمال الســوري، من أجل مكاســب 
ستعود فوائدها عليها على الصعيد السياسي في 
المرحلة المقبلة. لذا فإن خيــار المقاومة للمعارضة 
السورية، هو الوحيد برأي الرائد يوسف حمود، 
وهي السبيل الأفضل، معتبراً ذلك الطريق الأنجح 
للحد من الأطماع الروســية للوصــول إلى الحل 
السياســي وفق الرؤيــة الثورية لا وفق المشــهد 
الروســي القائــم على سياســة الأرض المحروقة 

وتهجير المدنيين.

مقتل 37 مدنياً وجرح العشرات في قصف للنظام على إدلب ومحيطها

المعارضة السورية تتبنى تفجير مقر قيادي للنظام
خلال اجتماع أمني في ريف اللاذقية 

ناشطون يستنكرون حذف »فيسبوك«
لصورة »الساروت« ويردون بحملة واسعة

أعادت صوره وأخباره إلى الموقع
أنقرة - »القدس العربي«:

أطلق ناشــطون ســوريون حملة للتوقيع على عريضة في موقع »أفاز« طالبوا فيها 
إدارة موقع »فيســبوك«، بعــدم حذف صور ما اعتبروه أيقونة للثورة الســورية »عبد 
الباســط الســاروت« أو حظر الحســابات التي تكتب عنه، معتبريــن ذلك أنه مخالف 
لمبــادئ حرية التعبيــر والإعلام. وقد نجحت الحملــة في إقناع الموقــع فيما بعد على 

إعادة النظر ونشر ما تم حذفه من المواد.
وبالتزامن مع ذلك، انتشــرت حملة مماثلة على »فيسبوك«، تضمنت نشر شرائط 
مسجلة وصوراً تحمل عبارات عرفان وجملًا من أناشيد »الساروت«، في تحدٍ لإدارة 
الموقع. وكان موقع »فيســبوك« قد حذف عشــرات الصور والشــرائط المسجلة التي 
نشرها النشــطاء على صفحاتهم الشــخصية أو العامة لعبد الباسط الساروت، كما 

حذف بعض الحسابات بشكل نهائي.
وقال الائتلاف الســوري ان بيان الحملة أكد على أن الســاروت »كان من أوائل من 
دافعوا عن حرية ســوريا وإنســانها، وعن كرامتها وكرامته«، لافتاً إلى أن السوريين 
أجمعوا »من مختلف الانتماءات، بشــكلٍ نادر، على اعتباره أحد أبطال ثورتهم وكتب 

المئات منهم عنه«.
واســتنكر بيان الحملة قيام إدارة الموقع »بحذف العديد من تلك الكتابات، كما أنها 
أوقفت حسابات شخصيات سورية كتبت عنه«، وأضافت أن ذلك »يتناقض مع الحد 
الأدنى لمبــدأ حرية التعبيــر. ودعا البيان إلى »إعــادة كل الكتابــات المحذوفة وإعادة 
تفعيل الحسابات المجمّدة، والتوقف بشكلٍ نهائي عن مثل هذه الممارسات التي تُذكّر 
الســوريين بالديكتاتورية التي قاموا بمواجهتها بحثاً عن حريتهم وكرامتهم«، وقال 

إن ذلك يأتي »انطلاقاً من الحرية التي تكفلها شرعة حقوق الإنسان العالمية. 

تسجيل مصور يظهر حرق »ي ب ك« الكردي
أرضاً زراعية شرقي سوريا

■ دير الزور - الأناضول: نشــر ناشــطون على الإنترنت مقطع فيديو يظهر قيام عناصر 
تنظيم »ي ب ك - بي كا كا« الكردي، بحرق أرض زراعية في مناطق سيطرته شرقي سوريا.

وحســب الفيديو الذي بثته صفحة »الرقة تقتل بصمت« المعارضة، تظهر سيارة ترفع راية 
المنظمة المصنفة في تركيا إرهابية، تدخل أرضاً زراعية في محيط مدينة تل أبيض.

ويظهر في الفيديو الذي تم التقاطه بشــكل سري من جهاز هاتف محمول، نزول عنصرين 
من المنظمة، وتفقدهم المكان قبل أن يشــعلوا النار فيه في اتجاه الرياح حتى يضمنوا انتشار 

الحريق. وبعد إضرام الحريق غادر عناصر المنظمة الحقل مع سياراتهم.
وخلال الأسبوعين الماضيين اندلعت حرائق في عشرات آلاف الدونمات في مناطق سيطرة 
المنظمة وســط اتهامات من قبل ناشــطين والمزراعين للمنظمة بافتعال الحرائق بغية إفقارهم 
وفقدان مصدر دخلهم الأساســي، وبالتالي إجبار أبناء المنطقة للانضمام لصفوفها. يذكر أن 

معظم المزارعين اضطروا لحراسة أراضيهم على مدار الساعة خشية وصول الحرائق إليها. 

جثة قائد »لواء زينبيون«
تنقل من حماة إلى طهران  

■ دمشــق - وكالات: نقلت إيــران جثة قائد »لواء زينبيــون«، محمد جنتي الملقب 
بـ »الحاج حيدر«، من حماة في ســوريا إلى طهران، والــذي كان قتل في المعارك التي 

شارك فيها ضد فصائل المعارضة في 2017.
وذكرت وكالة »تسنيم« الإيرانية أمس، أن محمد جنتي المعروف باسم القائد حيدر 
كان يشــغل قائد »لواء زينبيون«، ويتحدر من محافظة أذربيجان الشــرقية في إيران، 
وهو »الشــهيد التاســع عشــر لمزار مقاطعة أذربيجان الشــرقية«. وقالت الوكالة، إن 
جنتي شارك في »جبهة المقاومة السورية  - العراقية لنحو أربع سنوات«، وكان أحد 
المستشــارين الأوائل الذين دخلوا في المعارك الدائرة في ســوريا في مناطق مختلفة 
بما في ذلك دمشــق وحلــب وحماة. وكان جنتي قد قتل في نيســان 2017 في منطقة 
تل ترابي في محافظة حماة، وقال فيه قاســم ســليماني »كان من أفضل من حولي«. 
ولم توضح الوكالة تفاصيل مقتله، لكنها أشــارت إلى أن »جســده بلا رأس وبلا يد«. 

وأوضحت »تسنيم« أن جثة جنتي بقيت في حماة بعد مقتله.

تبريد للأجواء السياسية بين »الأزرق« و»البرتقالي« ولا ردود »باسيلية« بعدما »بقّ الحريري البحصة«

لبنان: رئيس الحكومة سيتعاطى مع رئيس الجمهورية ولن يكون باسيل »صاحب القرار« في مجلس الوزراء

سوري يقرأ الفاتحة على روح أحد أقاربه الذي قضى بقصف للنظام على إدلب
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

في وثائق مســربة حصلت عليها صحيفــة »الغارديان« 
كشــفت عن خطط للكرملين لتحويل القــارة الإفريقية إلى 
مركز تأثير روســي. وفي تقرير أعده كل من جيسون بيرك 
ولوك هاردينغ جاء فيه أن روســيا تحاول تقوية وجودها 
فــي 13 دولة أفريقية من خــلال إقامة علاقــات مع حكامها 
وتوقيع صفقات أســلحة وتحضير جيل جديد من القيادات 
و«عملاء« ســريين. وتضمنت الخطط خريطــة تظهر مدى 
التأثير الروســي وتقييمه من 1-5 ومحاولة لإنقاذ البشير 
وتشــويه التظاهــرات ودعم خليفــة حفتر وبنــاء نفوذ 
اقتصادي وعســكري في دول أفريقيا بشــكل عام. وكشفت 
الصحيفة عن جهود إعلامية وبنــاء منظمات غير حكومية 
واستهداف أفارقة أوروبا وأمريكا. واطلعت الصحيفة على 
الوثائق من  »مركز دوســيه« للتحقيق الإستقصائي ومقره 
لندن التي حصل عليها، ويديرها ميخائيل خودوركوسفكي، 

رجل الاعمال الذي يعيش في المنفى والناقد للكرملين.

فرص جيوسياسية

وتركــز الوثائق علــى دور يفغينــي بروغوجين، رجل 
الأعمال حيث يقيم في سانت بطرسبرغ والمقرب من الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين. والهدف الرئيسي من هذه الجهود 
هو تقوية الوجود الروسي ودفع الولايات المتحدة والدول 
الإستعمارية السابقة مثل بريطانيا وفرنسا للخروج منها. 
وهناك هدف آخر كشفت عنه الوثائق وهو منع الانتفاضات 

»المؤيدة للغرب«. 
وكان المحقــق الأمريكي الخاص روبــرت موللر قد وجه 
اتهامات لبروغوجين المعروف باســم »طباخ بوتين« نظراً 
لحصوله على عقود توفير الطعام للكرملين. وحسب موللر 
فقد قام بروغوجــين بحملة مكثفة على وســائل التواصل 
الإجتماعي لمســاعدة دونالد ترامب للفوز بانتخابات عام 
2016. ووفرت شــركة التعهدات الأمنية »واغنر« والمرتبطة 
به مرتزقة للقتال في سوريا وأوكرانيا. وتظهر الوثائق أن 
بروغوجين ربط هذه العمليــات بأفريقيا بهدف خلق مركز 
تأثير استراتيجي في القارة. وهناك عدد من رجال الأعمال 
والشركات بمن فيها واغنر مرتبطة بما يعرف بـ »الشركة« 
ويتم تنســيق نشــاطاتها من خــلال وزارتــي الخارجية 

والدفاع الروسيتين. 
وتكشــف الصحيفة أن بوتــين اظهر اهتمامــاً بالقارة 
الأفريقية منذ بداية عام 2000 إلا أن العقوبات الغربية التي  
فرضت على موسكو بسبب ضم شــبه جزيرة القرم دفعت 
موسكو للبحث عن أصدقاء وفرص تجارية وجيوسياسية 
جديدة. ولروســيا حضور عســكري وبعثة في جمهورية 
أفريقيا الوســطى التي توصــف بـ »المهمة اســتراتيجياً« 
و«المنطقة العازلة« بين الشمال المسلم والجنوب المسيحي. 
وتسمح لروسيا بالتوسع في القارة فيما حصلت الشركات 

الروسية على عقود مربحة للتنقيب عن المعادن الثمينة. 
وفي 24 أيار/مايو أعلن الكرملين عن نيته إرســال فريق 
من الخبراء العسكريين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
وحسب المتحدث الصحافي باسم بوتين، ديمتري بيسكوف 
فالهدف من إرسالهم هو صيانة المعدات العسكرية المصنعة 
في روسيا. ووقعت موسكو حتى الآن عقوداً عسكرية مع 20 
دولة في أفريقيا. وبعد أســابيع أعلنت موسكو عن أول قمة 
روسية - أفريقية ستعقد في تشرين الأول/أكتوبر بمنتجع 
سوتشي على البحر الأسود. وســيترأس بوتين والرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي المناســبة. وسيحضرها 50 
زعيم دولــة بهدف تعزيز العلاقات التجارية والسياســية 
والثقافيــة. وحاولــت الصحيفــة الحصول علــى تعليق 
بروغوجين، حيث رفــض في الســابق الإتهامات الموجهة 
له بشــن حملة على وســائل التواصل الإجتماعي للتأثير 
علــى الإنتخابات الأمريكيــة ونفى وجود شــركة واغنر. 
وقال بوتين ســابقاً إن المؤسســات المرتبطة برجل الأعمال 

بروغوجين لا علاقة لها بالدولة الروسية. 

خريطة

وتكشف خريطة شاهدتها »الغارديان« عن حجم العلاقة 
بين »الشركة« والحكومات الإفريقية، دولة بعد دولة. وتمت 
الإشــارة إلى طبيعة العلاقات من خلال رموز - سياســية، 
اقتصادية أو عسكرية، تدريب للشرطة ومساعدات إنسانية، 
منافسة مع فرنســا وغير هذا - وتم تقييم العلاقة من 1- 5 
خمســة. وتعد العلاقة الروسية الأوثق مع جمهورية أفريقيا 
الوسطى والســودان ومدغشــقر )كلها حصلت على درجة 
5( أما ليبيا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا فعلامة 4. وحســب 
الخريطة فالعلاقة مع جنوب الســودان هــي في درجة 3 أما 

جهمورية الكونغو الديمقراطية وتشاد وزامبيا فدرجتها 2. 
وتكشــف الوثائق الأخرى عن خطــط للعمل في يوغندا 

وغينيا الإســتوائية ومالي. وتم وضع ليبيا وإثيوبيا كدول 
»يمكــن« العمل معها. وزاد الكرملين فــي الفترة الأخيرة من 
دعمه لليبيا، ففي تشرين الثاني/نوفمبر زار الجنرال خليفة 
حفتر موســكو والتقى مع وزير الدفاع ســيرغي شــويغو 
ولوحــظ وجود بروغوجــين في اللقاء. أمــا مصر فوصفت 
»بالداعــم التقليدي«. ويقدم الرســم التوضيحي إنجازات 
ونشاطات »الشــركة«. ففي جمهورية أفريقيا الوسطى ترى 
أنــه تم التخلص من سياســيين موالين لفرنســا بمن فيهم 
أعضاء فــي المجلس الوطنــي ووزارة الخارجيــة. ويقصد 
هنا تشــارل أرمل دوبان الــذي عزل من مصبــه في كانون 
الأول/ديســمبر. وتم تقوية الجيش وفتح إذاعة وصحيفة. 
وأصبحت روسيا »صديقة 83%«. وفي مدغشقر فاز أندريه 

راجولينا بالإنتخابات الرئاسية بدعم من »الشركة«.

مشاريع طموحة

 وتشــير الخريطة إلى أن روســيا »أصــدرت ووزعت 
أكبر صحيفة في الجزيرة بمليوني نســخة منها كل شهر« 
وأضافت أن راجولينا ينفي حصوله على المســاعدة. ويعد 
الســودان من المناطق المهمة. ففي العام الماضي قام خبراء 
روس برســم خطة إصلاح سياســية واقتصادية للحفاظ 
على عمر البشير في السلطة. واحتوت الخطة على تشويه 
المتظاهرين المعارضين للبشــير، واستخدمت على ما يبدو 
الأســاليب نفســها ضد المعارضة المعادية لبوتين. وتذكر 
وثيقة خطأ »روســيا« بدلًا من »السودان«. ومن الحيل هو 
نشر الأخبار المزيفة وأشرطة الفيديو لتصوير التظاهرات 
فــي الخرطوم على أنها ضد الإســلام ومؤيدة لإســرائيل 
وداعمــة للمثليين. ودعت الحكومة لزيادة ســعر الطباعة 

بحيث يتعذر على المعارضة نشر رسالتها. 
وتكشف الوثائق المســربة أن بروغوجين كتب مشتكياً 
للبشــير من أنه لــم يتبع مــا ورد في النصيحة. وأشــار 
بروغوجين إلــى »غياب النشــاط« من جانــب الحكومة 
الســودانية وموقفهــا الحــذر. وكان الجيش قــد أطاح 
بالبشير في نيسان/إبريل واستهدفت قوات الدعم السريع 
المتظاهرين في الاســبوع الماضي مما ادى لسقوط أكثر من 
مئة شخص. وقال مســؤول سابق في النظام لشبكة أنباء 
»ســي أن أن« ان الروس طالبوا الجيــش بقمع الاعتصام 
وبأقل خسائر ممكنة. وفي الوقت نفسه تبدو روسيا راغبة 
باستغلال النزاع الحدودي في جزر القمر. وتسيطر فرنسا 

مباشرة على واحدة من أربع جزر، وهي مايوت.  

وفي عام 2018 ســافر موظفون تابعــون لبروغوجين 
إلى جزر القمر من خلال بيــلاروس بهدف فحص إمكانية 
اســتخدام »التكنولوجيا السياســية« لإثــارة نزاع بين 
حكومة جزر القمر وفرنسا. وتشمل الوثائق خططاً لإنشاء 
طرق عابرة للحدود وسكك حديد وخط حديدي يربط دكار 
في الســنغال بميناء بورســودان على طول طريق الحج 
القديم. وطريق يربط بورسودان مع دوالا في الكاميرون. 
وتم الحديث عن فكرة الوعي الأفريقي والتي تم تشــكيلها 
على أساس »روســكي مير« أو العالم الروسي. وأصبحت 
الفكرة منتشــرة في عهد بوتين وتعبر عن التمدد الروسي 

خارج الحدود.
وتشــير ورقة بعنوان »العالم الأفريقي« وتدعو لبناء 
هوية أفريقيــة. وتقترح جمع بيانات عــن الأفارقة الذين 

يعيشــون في الولايــات المتحــدة وأوربا لاختيــار قادة 
المســتقبل منهم أو »أدوات تغيير«. والهــدف النهائي هو 
بناء »سلســلة موالية من الممثلين في كل مناطق أفريقيا«، 
هذا بالإضافة لإنشــاء منظمات غير حكومية تسيطر عليها 
روســيا في الدول الأفريقية من أجل تنظيم لقاءات محلية. 
ولا يعــرف إن كانت مبــادرات بروغوجين قــد طبقت مع 
أن خططــه الإعلامية التي وردت فــي الوثائق طبقت وإن 
بنجاح قليل. وتضم هــذه موقع على الإنترنــت »افريقيا 
دايلي فويــس« ومقرها في المغــرب والخدمات الإخبارية 
باللغة الفرنســية »أفريــك بانوراما« في مدغشــقر. ومن 
الوثائق تلــك التي تدعــو للبحث عن شــركاء في الدول 
التأثير الروسي  الأفريقية وبناء قواعد عســكرية لتقوية 

في أفريقيا.

صحافة 
عالمية

»خطط لتشويه احتجاجات السودان باعتبارها ضد الإسلام ومع إسرائيل«

»الغارديان«: وثائق تكشف عن جهود روسيا لتوسيع نفوذها في افريقيا

»التايمز«: اشتر عقاراً بخمسة ملايين درهم في دبي واحصل على جواز سفر مولدوفي
نشــرت صحيفة »التايمز« تقريراً عن برنامج لشركة عقارات في 
دبي تقدم فيه محفزات للمشــترين على شــكل تأشــيرات »شينغن« 
لأوروبــا محــذرة من المخاطــر الأمنيــة الناجمة عنه. وأشــارت هانا 
لوســيندا- سميث إلى أن المســتثمرين الذين يشــترون عقارات في 

دبي يحصلون على فرصة للدخول إلى أوروبا من الباب الخلفي. 
وقالت إن كلايندســت غروب التي تقوم ببيع عقارات في مشروع 
»هارت أوف يوروب« وهو عبارة عــن مجموعة من الجزر الصناعية 
التــي تبعــد 2.5 ميل عن ســاحل إمــارة دبي عرضت على المشــترين 
تأشيرات إلى محور الشينغن في محاولة ترويجية للصيف. وقالت 
الشــركة إن الخطة جذبت عدداً من الإســتعلامات بشــأن البرنامج 

خاصة في الشرق الأوسط. 
وبموجــب الخطــة فالمشــتري الذي ينفق  خمســة ملايــن درهم 
إماراتــي )مليــون جنيه اســترليني( على  عقار في دبي  ســيحصل 
على اســتثمار حد أدنى بقيمة 100.000 يورو و 35.000 يورو رســوم 
الحصول على الجنسية في مولدوفا - شرق أوروبا حيث ستتكفل 

الشركة بدفع الرسوم. 
ولم تنضم مولدوفا إلى الإتحاد الأوروبي إلا أن سكانها يتمتعون 
بحريــة دخول إلى 121 دولة بما فيها دول محور الشــينغن. وقامت 
هذه الدولة التي لا يتجاوز عدد ســكانها 3.5 مليون ونسمة وتعاني 
مــن إنكمــاش اقتصــادي حاد بالإعــلان عــن برنامــج المواطنة عبر 
الاســتثمار في العام الماضي. وذلك في محاولــة لدعم خزينتها. ولا 

يشترط في المتقدم زيارة البلد.
 وتقول الصحيفة إن برامج الجنســية عبر الاستثمار قد توسعت 
خــلال العقد الماضي حيــث تقدمها دول عدة اليــوم منها ثلاث دول 
في الإتحــاد الأوروبي. وصناعة كهذه ليســت منظمة مع أن مجلس 
استثمار الهجرة وضع شروطاً لكيفية عمل أعضائه. وحذرت منظمة 
التعــاون الإقتصادي والتنمية من برامج الجنســية عبر الإســتثمار 
وإمكانية تعرضها لســوء الإســتخدام وإخفاء أرصــدة في ملاجئ 
ضريبيــة. كمــا أن الــدول التي لا تشــترط قضــاء فترة فيهــا تكون 
أكثر عرضة لإساءة الاســتخدام. وفي تقرير نشر في كانون الثاني 
)ينايــر( عبرت المفوضيــة الاوروبية عــن قلقها من الامــن والتهرب 

الضريبي والفســاد. وهي تعمل على وضــع معايير لكل من المواطنة 
عبر الإستثمار وبرامج أخرى مشــابهة للإقامة من خلال الإستثمار 
والتــي تقدمهــا 20 دولة عضو فــي الإتحاد الأوروبــي. وتمنح خطة 
مولدوفــا لمن يحصلون علــى الجواز حق عدم الكشــف عن هويتهم. 
ويمكن توســيع المواطنة لتشــمل أفراد فــي العائلة ولكــن بعد دفع 
رســوم إضافية ويمكن توريثهــا للأولاد والأحفــاد. وهي تعمل في 
الوقت نفســه للحصــول على عضوية فــي الاتحــاد الأوروبي ومن 
ليست لديه جنسية يمكنه التقدم من خلال البرنامج. واصدرت أول 

جنسية عبر الاستثمار الشهر الماضي. 
وتعمل شــركة كلايندســت مع وكالتــن في دبي، تعتــرف بهما 
حكومــة مولدوفا، وتقومان بالنظر في الطلبات خلال أربعة أشــهر. 

ونقلت الصحيفة عن مدير الشــركة جوزيف كلايندســت ان »مئات« 
المســتثمرين عبروا عن اهتمامهم بالمشاركة في المشروع منذ الإعلان 
عنه قبل اسبوعن، ومعظم الإستعلامات جاءت من سوريا والعراق 
والصن والســعودية. ويعتبر مشروع »هارت أوف يوروب« والذي 
يضم سبع جزر كل واحدة مصممة بناء على دولة أوروبية جزءًا من 

مشروع تطوير قديم تم البدء فيه أثناء ذروة الإعمار في دبي.
 وأدت الأزمــة الماليــة العالمية عــام 2008 إلى توقف المشــروع في 
الأرخبيــل المكــون مــن 300 جزيرة فــي وقت بــدأ فيه المســتثمرون 
بالبحــث عن طرق لاســتعادة اموالهــم التي وضعوها في مشــاريع 
البناء. وأحيت شــركة كلايندســت المشــروع الذي يكلف  3.9 مليار 
دولار وبنــت 400 بيت ســياحي ومــن المتوقع إكمالها العــام المقبل. 

وقــال كلايندســت »كان لدينا عــروض مماثلة في الســابق وقدمنا 
ســيارات« و«في هذا العــام قررنا عرض جوازات ســفر« و »الجواز 
المولدوفي هو أحسن الجوازات للمستثمرين«. ونقلت الصحيفة عن 
بــادي بيلوير، مدير شــركة »هينلي أند بارتنــرز« التي صممت خطة 
الجــواز المولدوفي إن الطلب ســيتم النظر به بدقة شــديدة وقبل أن 
تقــرر الحكومة منح الجواز. وقال: »تعرف الحكومة المولودوفية من 
هم  ويتم التشــارك في المعلومات المقدمة في الإستمارة مع منظمات 
عــدة - انتربــول، يوروبول وعدد من الـــخدمات الأمنيــة الصديقة. 
ويتــم التدقيــق به داخليــاً ودولياً بمــا في ذلك فحص الحســـابات 

المصرفية«.
 لكن النائــب الألماني في البرلمان الأوروبي ســفن غيغولد وعضو 
لجنــة الجرائــم المالية فيه يــرى أن بيع الجوازان يمثل »خطــراً أمنياً 
غيــر مقبول« ودعا للمصادقة على معايير متفق عليها في كل أوروبا 
والتأكد من التزام الدول بها »ويجب أن تقوم التأشيرات والجنسية 

على الإندماج والإقامة لا على محفظة النقود«. 
وتقــول نعومي هيرســت، الباحثة البارزة فــي »غلوبال ويتنس« 
المعادية للفســاد إن الخطة التي تروج لها شــركة كلايندســت تشير 
إلى الكيفية التي أصبحت فيها الجنسية »بضاعة« مضيفة إن الخطة 
و«بعيــدا عن مظاهر القلق الأخلاقية فإنها تمثل خطرا أمنيا لمولدوفا 
ونظــام الشــنغن عامة والــذي يمنح حريــة حركة بدون تأشــيرة«. 
وقالت »نتطلع لنهاية شراء الأغنياء الجنسية في أوروبا والوصول 
الســهل إليها«. وحسب مؤشر الفســاد الذي تعده منظمة الشفافية 

الدولية فرتبة مولدوفا هي 122 من بن 180 دولة .
 ووصــف رئيســها إيغــور دودون الذي أطيح به نهاية الأســبوع 
بعــد قضية تقــدم بها الحــزب الديمقراطــي الذي كان في الســلطة 
حتى شباط )فبراير( بأنه حزب الأوليغارش ويعد رئيسه فلاديمير 
بلاهوتونيــك أغنى رجل في البلاد. وأعلن الرئيــس الإنتقالي بافيل 
فيليــب عن حــل البرلمان ودعــا لانتخابات في إيلول )ســبتمبر( في 
وقت أعرب فيــه الإتحاد الأوروبي والولايات المتحــدة عن القلق من 
التطــورات. وكان المتحدث باســم المفوضية الأوروبيــة واضحاً بأن 

منح الجنسية مقابل الاستثمار خطأ.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتن )يسار( ونظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا في حفل توقيع اتفاقيات بن البلدين 
على هامش قمة »البريكس« في جوهانسبرج العام الماضي

تلويح بـ »الحصة« من الاستثمارات التي ستضيع في غيابه وعمان في اتجاه »السلام الاقتصادي«

مسار »موازٍ« لصفقة القرن... نجاح الضغوط الأمريكية في دفع الأردن للتنازل لـ »المنامة«
 

عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

حــول  اســتنتاج  أي  بنــاء  جــداً  صعــب 
الظروف التــي دفعــت الأردن لتغيير موقفه 
من مؤتمر المنامة بعدما أعلنت محطة »ســي 
بــأن  الماضــي،  الشــهر  الأمريكيــة،  ان«  ان 
الملــك عبد الله الثاني أبلغ مستشــار الرئيس 
الأمريكــي جاريــد كوشــنر بعدم وجــود ما 
يلزم بلاده بحضور ورشــة العمل البحرينية 

المثيرة للجدل.
الإعــلان  إن  القــول  يمكــن  وسياســياً، 
الأمريكــي الرســمي الصادر مســاء الثلاثاء 
والمغــرب  ومصــر  الأردن  موافقــة  بعنــوان 
والأردن علــى حضــور المؤتمــر المشــار إليه 
عــن نجــاح  مــوارب  إعــلان  أيضــاً بمثابــة 
الضغــط الأمريكــي في دفــع عمــان تحديداً 
لتغيير موقفهــا والحضــور، خصوصاً وأن 
الملك الأردني اســتبق حديثه أمس الأول عن 
صعوبــة البقــاء خارج الغرفة فــي مؤتمرات 
دوليــة تناقش القضية الفلســطينية بحديث 
غير رســمي لــم يخصص للنشــر، كمــا قال 
»ضغــوط  عــن  النمــري  جميــل  الإعلامــي 

خارجية« تعرضت لها المملكة.
الأهــم في الواقع أن الأردن لا يغير بموقفه 

الثابت والمعلن، لكنه يبدل في تكتيك المواجهة 
مــع ضغوط يعرف الجميــع أنها بدأت تعبث 
بالعديد مــن الاعتبــارات، خصوصــاً وأنها 

ليست أمريكية أو إسرائيلية فقط.
بدا لافتاً هنا، وفي الســياق ذاته، بأن مقر 
رئاســة الوزراء في عمان العاصمة انشــغل 
خــلال اليومــن الماضيــن بتحديــد شــكل 

وهوية وملامح المشاركة الأردنية في المنامة.
اســتناداً إلى المفكر السياسي الخبير في 
الإســرائيليات، عدنان أبو عودة، فإن صفقة 
القــرن فــي أصلهــا تأصيــل لفكرة الســلام 
الاقتصــادي ولا تنطــوي علــى أي حلول أو 
مقاربات أو معالجات ذات قيمة ولها  علاقة 

بأسس الصراع.

ذلــك يعني ضمنياً بــأن الإدارة الأمريكية، 
وفــي حــال مشــاركة عمــان بلقــاء المنامــة 
الذي تغيب عنه بل تعارضه بشــدة الســلطة 
الفلســطينية، نجحت عملياً في »جر الأردن« 
إلى أولى خطوات السلام الاقتصادي، وعبر 
التلويح بــأن عمان ينبغي أن تحضر ورشــة 
العمل المقامة فــي البحرين حتى تتحدث عن 
»حصتهــا« في الســلام الاقتصادي. ويعني 
بــأن المملكــة مضطــرة للتواجــد فــي غرفــة 
مضمونها وفكرتها، كما شرح أبو عودة عدة 
مرات لـ »القدس العربي« مباشــرة، التعامل 
مع نتائــج الاحتلال الإســرائيلي وتداعياته 
على الشعب الفلسطيني وليس مع الاحتلال 

نفسه وما يفرضه من وقائع.
تلــك نقطة تحــول دراماتيكية من الصعب 
القــول بــأن عمــان كان ينبغــي أن تواجهها 
منفــردة في ظل ظرفهــا الاقتصادي الحالي 
ومستوى الضغط الخارجي، والأهم في ظل 
حضور مصر والســعودية والمغرب للورشة 

البحرينية.
رئيــس الوزراء الأســبق، طاهــر المصري، 
كان قــد حذر من لقــاء المنامة وســياقه على 
إلــى تبديــل »الدولــة  أنــه يهــدف  أســاس 

الفلسطينية بالخبز«.
المصــري وآخــرون مــن كبــار الساســة 
الخبــراء في الســاحة الأردنيــة يعبرون عن 

مخاوفهــم مــن مسلســل التجــاوب الذي لا 
ينتهي مــع الضغوط الخارجيــة على خلفية 
الفلســطينية،  القضيــة  تصفيــة  مشــروع 
بتقــديم  العربيــة  الــدول  تطالــب  حيــث 
تنــازلات بالقطعة وعلى أســاس مــا يصفه 
دبلوماســيون أمريكيون بأنه برنامج خاص 
لتحســن ظروف الشــعب الفلسطيني تحت 
الاحتــلال مــا دامــت المعالجــة السياســية 

التاريخية غير واردة.
خلف الســتارة، شــرح الأمريكيون لعمان 
خــلال أســبوعن مســألتن، كمــا ســربت 
مصــادر خاصة لـ«القــدس العربي«؛ الأولى 
تؤكــد بــأن المطلوب فقــط حضــور البحرين 
وقول الرأي بدون تقديم تنازلات سياســية، 
التــي  والمشــاريع  للمقترحــات  والإصغــاء 
تعرض على الطاولة، وعلى أساس أن اللقاء 
اســتثماري واقتصــادي لا علاقة لــه بالملف 
السياســي. والثانية تلمح إلــى تهديد مبطن 
على أساس أن حصة الأردن من استثمارات 
ســيقررها المجتمــع الدولــي والفرقــاء فــي 
المنامة ينبغــي أن يحضر أصحابهــا وإلا قد 

تفوت الفرصة.
بالتزامــن مع حديث ملك الأردن عن أهمية 
البقــاء داخــل الغرفــة، كان وزيــر الصناعة 
والتجــارة الأردني طارق حمــوري يعلن بأن 
المديونية زادت خلال ســنوات ما بعد الربيع 

العربــي بنســبة 40% لأســباب وظــروف 
خارجة عن الإرادة. الوزير الحموري لم يحدد 
ما الــذي تعنيه عبارة »خارجــة عن الإرادة«. 
لكنها محاولة للاجتهاد على أســاس تذكير 
الجميع بوقائع الأزمــة الاقتصادية الأردنية 

وحقائقها.
وهي عملياً محاولــة قد لا تعني بأن عمان 
وافقت على مســار صفقة القرن الجديد بعد 
إخفاق بنيامــن نتنياهو بتشــكيل حكومته 
الانتخابــات  اســتحقاق  فــي  والدخــول 
الرئاسية الأمريكية مع نهاية الصيف المقبل، 
بقدر ما تعني بأن »المســار المــوازي« لصفقة 
القــرن وتحت لافتة »الإنعــاش الاقتصادي« 
لضحايــا الاحتــلال الإســرائيلي حــول نهر 
الأردن وبالضفتــن، دخــل لســبب أو لآخر 
فــي مزاج الأجندة الأردنيــة حتى لو من باب 

»الحضور للمشاهدة فقط«.
»مــن حــق الأردن، ما دام ظهره مكشــوفاً 
عربياً وأزمتــه الاقتصادية تزداد نمواً، اتباع 
وصلة تكتيكية سياســية يحــاول فيها عدم 
التحــدي وتجنــب الصــراخ والحفــاظ فــي 
الوقت نفسه على مواقفه وثوابته العلنية...« 
هذا ببســاطة مــا يقولــه البراغماتيــون في 
عمان، الذين يطرحون داخل أروقة الحكومة 
ســؤالهم حول مبررات الغياب عن المنامة ما 

دامت المقاطعة لا تحدث فارقاً سياسياً. 

وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة مستقبلا بومبيو
 الذي زار البحرين مطلع العام تحضيرا لمؤتمر المنامة

مقطع من مشروع »هارت أوف يوروب« وهو عبارة عن مجموعة من الجزر الصناعية التي تبعد 2.5 ميل عن ساحل إمارة دبي
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شؤون عربية وعالمية

بدء التحضيرات لفعاليات ضد المؤتمر وحملة الكترونية تخوّن من يشارك فيه

لوم فلسطيني علني ورسمي لموافقة »الشقيقتين« مصر والأردن على حضور »ورشة البحرين«

رام الله - »القدس العربي«:

شــنّت قوات الاحتلال الإســرائيلي أمس 
حملات دهم وتفتيش فــي العديد من مناطق 
الضفة الغربية المحتلــة، انتهت باعتقال عدد 
من الفلسطينيين، فيما واصلت عمليات الهدم 
لمنشــآت زراعية وممتلكات خاصة، قرب أحد 

الحواجز العسكرية الكبيرة وسط الضفة.
وداهمت قــوات إســرائيلية كبيرة مخيم 
جنين، شــمال الضفــة، حيــث اعتقلت ثلاثة 
شــبان بعد اقتحام منازلهم. وفي أعقاب ذلك، 
اندلعــت مواجهات في المخيــم، أطلق خلالها 

الجنود قنابل الصوت والأعيرة المعدنية.
الاحتلال،  قوات  إن  محلية  مصادر  وقالت 
اعتقلت فلسطينيا خلال دهم بلدة إذنا غرب 
مدينــة الخليل جنوب الضفــة، بعد تفتيش 
منزله والعبث في محتوياته، ومنازل أخرى 

في البلدة.
وأوضحت المصادر أن تلك القوات اعتقلت 
كذلك مواطنا على حاجز عسكري قرب الحرم 
الابراهيمي وســط المدينة، وآخــر من بلدة 
ســعير شــرق الخليل، بعد ان داهمت منزله 

وفتشته وعبثت بمحتوياته.
وأعلن جيش الاحتــلال أن قواته اعتقلت 
ســتة فلســطينيين خــلال حمــلات الدهم 
والتفتيــش، بزعــم أنهم مطوبــون لأجهزة 
أنشــطة  في  المشــاركة  خلفية  علــى  الأمن، 

مقاومة شد الجيش والمستوطنين.

وفي ســياق التضييق على الفلسطينيين 
آليات  قامــت  الاحتلال،  مخططــات  لصالح 
وجرافات تابعة لبلديــة الاحتلال في مدينة 
القــدس المحتلة، يــوم أمــس بعمليات هدم 
واسعة في محيط الحاجز العسكري القريب 
من مخيم قلنديا شــمال المدينــة بحجة عدم 

الترخيص.
وذكــرت مصادر مــن المنطقــة أن الحملة 
شــملت هدم بنايــة، ومنشــآت تجارية من 
»الصفيح«، وإزالــة لافتات المحال التجارية، 
الممتد مــن الحاجز  الرئيســي  الشــارع  في 
العسكري وحتى مدخل مخيم قلنديا، وسط 
انتشار عسكري واســع وتوتر شديد يسود 

المنطقة.
والحملة  الاحتــلال  إجراءات  وتســببت 
الواســعة فــي ازدحامات مرورية شــديدة 
واختناقات حادة، حيث تكدســت السيارات 
في المنطقة في طوابيــر طويلة، وهو ما أعاق 
وصول المواطنين إلى أعمالهم وجامعاتهم في 

الوقت المناسب.
ودمرت قوات الاحتلال »كرفانا« يستخدم 
للســكن، وهدمت جداراً في قريــة أم الخير 
شــرق يطا جنوب الخليل، وذلــك في إطار 
هجمات الاحتلال  التي تمثلت بهدم الكثير من 
المساكن والمنشــآت والآبار في منطقة مسافر 
يطا، وخرب وقرى الى الشرق، بذريعة عدم 
الترخيص، أو لقرب هذه المســاكن من البؤر 
الاســتيطانية، ومنعت الســكان من توسعة 

لصالح  الرحيــل  على  لدفعهــم  مســاكنهم، 
الاســتيطان. كذلك هدمت مساكن وبركسات 
وحظائر أغنام فــي منطقة الراس الأحمر في 
الأغوار الشــمالية، في عملية تكررت مؤخراً 
أكثر من مرة، وتســببت في خســائر مالية 

كبيرة للمزارعين والرعاة.
جاء ذلك بعد أن صعدت سلطات الاحتلال 
مؤخراً مــن عمليات الهدم التــي طالت عدة 
منازل ومنشآت في الضفة الغربية بزعم عدم 

الترخيص.
الاحتلال  ســلطات  هدمت  أمس  من  وأول 
منزلًا فــي القدس المحتلــة وأجبرت صاحب 
منزل آخر على هدمــه ذاتيا، كما هدمت منزلا 
في مدينة الخليل، وردمت بئر مياه واقتلعت 
أشــجار زيتون مثمرة شمال الضفة الغربية، 
كما قامت بإغلاق طرق في بلدات تتبع مدينة 

رام الله وسط الضفة.
وتهدف ســلطات الاحتلال من وراء ذلك، 
إلى تهجير السكان، لضمها إلى المستوطنات.

يشــار إلى أن عــدداً من الشــبان تمكنوا 
من فتح طريــق بعد إغلاقها مــن قبل قوات 
الاحتلال قــرب قرية بيت ريما شــمال غرب 
مدينة رام الله وسط الضفة، وازالوا بجهود 
قوات  أقامتها  التي  الترابية  الســواتر  ذاتية 
المواطنين  البلــدة، لمنع  الاحتلال على مدخل 
من الوصول للمكان، في الوقت الذي يسعى 

فيه المستوطنون للسيطرة على المنطقة.
وأمس سمحت شــرطة الاحتلال لأكثر من 

130 مســتوطنا، بينهم عناصر من المخابرات 
باقتحام المســجد الأقصى المبــارك من جهة 
»باب المغاربــة«، حيث تخلــل العملية قيام 
اســتفزازية،  جولات  بتنظيم  المســتوطنين 
وتلقي شروحات عن »الهيكل المزعوم«، وأداء 

»طقوس تلمودية«.
إلى ذلك لا تزال حادثة الصدام والاشتباك 
وجيش  الفلســطينية  الأمــن  قــوات  بــين 
الاحتــلال التي وقعــت فجــر أول من أمس 
في مدينة نابلس شــمال الضفة ، وأدت إلى 
إصابة اثنين مــن أفراد الأمن الفلســطيني، 
تلقي بظلالها على العلاقة المتوترة أصلا بين 

السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
ومن أجل منع تفاقم الأمور، كشف النقاب 
في إســرائيل عن اتخاذ الجيش قراراً بتقليل 
عمليــات اقتحاماته لمناطق شــمال الضفة لا 

سيما مدينة نابلس.
ونقلــت تقارير إســرائيلية عــن مصادر 
عســكرية قولهــا إن القرار جاء فــي أعقاب 
في  المســلح  الاشــتباك  بعد  الموقــف  تقييم 
نابلس، ضمن مساعي تقليل مستوى التوتر 

في المنطقة.
يشار إلى أن الاشــتباك وقع عند اشتباه 
الأمن الفلســطيني بقوة إســرائيلية خاصة 
داخل عربة توقفــت قرب مقر الأمن الوقائي، 
للتغطية على  بادر جيــش الاحتــلال  حيث 
القوة الخاصــة بإطلاق النــار صوب الأمن 

الفلسطيني.

قلّصت نشاطاتها الأمنية شمال الضفة بعد حادثة نابلس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة وتصعّد عمليات هدم المنازل والمنشآت 

رام الله - غزة - »القدس العربي«:

أدانــت وزارة الخارجية الفلســطينية بشــدة 
قــرار رئيس وزراء مولدوفا بافل فليب، القاضي 
بنقل ســفارة بلاده من مدينة تل أبيب إلى مدينة 
القــدس المحتلــة، وذلــك قبــل ســقوط حكومته 
بلحظــات، واعتبرته »انتهاكا فاضحــا للقانون 

والشرعية الدوليين وقرارات الأمم المتحدة«.
وقالت الخارجيــة في بيان لها، إن فليب أقدم 
على هذه الخطوة لـــ »يبيع موقف بلاده لكل من 
الولايات المتحدة وإســرائيل، مستغلا الغموض 
السياســي ولكــي يكســب الحظوة لــدى هاتين 
الدولتين أمام بقية الأحــزاب في مولدوفا، التي 

اتفقت على تشكيل حكومة بديلة له«.
وأشــارت إلى أنه »يحتمي بالدعــم الأمريكي 
والإســرائيلي«، وأنه »ورّط« بــلاده في مخالفة 
لكــي  الدوليــة،  والشــرعية  الدولــي  القانــون 
يبقــى فــي الحكم أو ليحظــى بالدعــم الأمريكي 

والإسرائيلي.
وجاء فــي بيان الإدانة »الدولــة التي ما زالت 
تناضل من أجل مقومات البقاء وتســعى ليكون 
لهــا مــكان في أوروبــا وفــي العالم، وبــدلا من 
أن تبــدأ خطواتهــا بالالتزام بالشــرعية الدولية 
والقانــون الدولــي ومواقف الاتحــاد الأوروبي 
الــذي تطمــح للانضمــام إليــه، دفــع بهــا بافل 
فليــب خلافاً لكل ذلك، وبعيداً عنه، بتبنيه النهج 
المخالف الــذي يضعها في مصاف الدول المارقة 

والمعرضة للمساءلة القانونية الدولية«.
وأكــدت الخارجيــة أن دولــة فلســطين »لــن 
تســمح لهذا القــرار بأن ينفــذ«، وأنها ســتتابع 
الحكومــة  مــع  وستنســق  كافــة،  ملابســاته 
الجديــدة فــي مولدوفا لـ »إســقاط هــذا القرار 
المتســرع وغير القانوني«، والمساعدة في التزام 
مولدوفا بالقانــون الدولي، وعدم الانجرار وراء 
وعود كاذبة تطلقها دولة الاحتلال، أو ابتزازات 

أمريكية غير مؤثرة.
وكانت مولدوفا قد قررت نقل ســفارتها لدى 
الكيان إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة، 
والمصادقــة على اتفاقية تخصيــص أرض لبناء 
ســفارة الولايات المتحدة لدى الدولة، على غرار 

ما قامت به الإدارة الأمريكية قبل عام.
وفي الســياق، قــال وزير الخارجيــة رياض 
المنطقــة  فــي  والاســتقرار  الأمــن  إن  المالكــي، 

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

الفلســطينية  الســلطة  أبــدت 
انزعاجهــا من موافقة كل من الأردن 
ومصر على المشــاركة في »الورشة 
الاقتصاديــة« المقــرر عقدهــا يومي 
25 و26 مــن الشــهر الحالــي، التــي 
تعتبــر مقدمة لطــرح »صفقة القرن« 
الأمريكية، فيما رحبت بموقف لبنان 
الرافض للمشــاركة، وهو ما يعكس 
تعويــل القيــادة الفلســطينية خلال 
الفتــرة الماضيــة على رفــض هاتين 
المنطقــة،  فــي  الوازنتــين  الدولتــين 
المشــاركة فــي تلــك الورشــة، التي 
الوقت  الفلســطينيون، في  يقاطعها 
الــذي يســتعدون فيه لـــ »تصعيد« 
الاحتجاجات الشــعبية مــع اقتراب 
الورشــة ضمن الخطط التــي أقرت 

للتعبير عن رفضها.
الســلطة  وبشــكل مباشــر لامت 
المتحدث  لســان  علــى  الفلســطينية 
ملحــم  إبراهيــم  الحكومــة  باســم 
كلًا مــن الأردن ومصــر علــى قــرار 
تصريــح  فــي  وقــال  المشــاركة، 
صحافــي إن الحكومة الفلســطينية 
تتابع »بقلق شــديد« الاســتعدادات 
الأمريكيــة لعقــد »ورشــة البحرين« 
نهايــة الشــهر الحالي فــي المنامة، 
باستبدال واشــنطن شعار »الأرض 
شــعار  لصالــح  الســلام«  مقابــل 

»الازدهار مقابل السلام«.
وأكد أن ذلك يعــد »تنكراً فاضحاً 
ولمبادرة  الدولية  الشــرعية  لقرارات 
إلــى  مشــيراً  العربيــة«،  الســلام 
مــا ســبق تلــك الاســتعدادات مــن 
المتحدة  الولايات  تصريحات لسفير 
في تــل أبيــب ديفيد فريدمــان التي 
دعا فيها إســرائيل لـــ »ضم« أجزاء 

من الضفة الغربية إليها.
وأعرب ملحم عن أسف الحكومة 
الفلسطينية الشــديد لإعلان كل من 
القاهــرة وعمــان المشــاركة في تلك 
الورشــة، ودعاهمــا وجميــع الدول 
الشــقيقة والصديقــة لـــ »التراجــع 
عن المشــاركة فيهــا«، لافتــا إلى أن 
الولايات المتحدة تحاول تحت غطاء 
هــذه المشــاركة »خلق حلــول خارج 
رحــم الشــرعية الدوليــة، تنتقــص 

مــن الحقــوق الوطنيــة المشــروعة 
للشــعب الفلســطيني وفي مقدمها 
حقــه فــي تقريــر مصيــره بإقامــة 
دولته المســتقلة على حــدود الرابع 
مــن يونيــو/ حزيــران عــام 1967 

بعاصمتها القدس الشرقية«.
ورأى الناطــق باســم الحكومــة 
أن تلك المشاركة ســتحمل »رسائل 
خاطئــة للولايــات المتحــدة حــول 
وحــدة الموقــف العربي مــن رفض 
صفقــة القــرن، مثلما تشــكل ثغرة 
تنفــذ منهــا إدارة ترامــب لتنحيــة 
المقاربــة السياســية لحــل القضية 
المقاربــة  لصالــح  الفلســطينية 
مــع  تتعامــل  التــي  الاقتصاديــة 
باعتبارهــا  الفلســطينية  القضيــة 
قضية انســانية إضافة لما تشــكله 
تلــك الصفقــة مــن انتهــاك فاضح 
لقرارات الشرعية الدولية واستهتار 

بمبادرة السلام العربية«.
المبــادرة  بــأن  التذكيــر  وأعــاد 
العربية للســلام ترفــض إقامة أية 
»علاقات تطبيعية« مع إسرائيل قبل 
إقامة الدولة الفلســطينية المستقلة 

بعاصمتها القدس الشرقية.

الحكومة تثمّن مقاطعة لبنان

كما ثمّــن ملحم الموقــف اللبناني 
الذي عبّر عنه وزير الخارجية جبران 
بــلاده  مشــاركة  برفضــه  باســيل 
في تلــك الورشــة، بســبب مقاطعة 
لا  انــه  مؤكــداً  لهــا،  الفلســطينيين 
يمكن اقامة الســلام من دون الاقرار 
بحق الفلســطينيين بإقامــة دولتهم 
الأراضــي  واســتعادة  المســتقلة 

اللبنانية والسورية المحتلة.
كبيــر  كوشــنر  جاريــد  وكان 

الأمريكــي  الرئيــس  مستشــاري 
دونالد ترامــب، قد أعلن أن الأردن 
ومصــر سيشــاركان في »ورشــة 
البحرين«، كما أكد في وقت لاحق 
لهــذا الإعلان مســؤول فــي البيت 
سيشــارك  المغــرب  أن  الأبيــض، 
أيضــا فــي الورشــة، التــي تعتبر 
لـــ »صفقة  الجانــب الاقتصــادي 

القرن«.
وســبق أن أعلن مع بــدء توجيه 
الدعــوات لتلــك الورشــة موافقــة 
كل مــن الســعودية والإمارات إلى 
جانــب الدولة المضيفــة البحرين، 
المشــاركة في الورشــة بالرغم من 

الرفض الفلسطيني القوي لها.
عباس  محمــود  الرئيــس  وكان 
قــد أبلــغ مبعــوث ملــك البحريــن 
عــدم مشــاركة الفلســطينيين في 
الورشــة، التي لاقــت أيضا رفضا 

على المستوى الشعبي والفصائلي 
ومن رجال الأعمــال الذين رفضوا 

تلبية الدعوة.
وطالب الدكتور صائب عريقات 
أمين ســر اللجنة التنفيذية، الدول 
التي لديهــا مصالح مع أمريكا بأن 
»تقايض مصالحها على حســابها 
لا على حساب الفلسطينيين«، لافتا 
إلــى أن المشــروع الأمريكي يهدف 
إلى »تدمير المشــروع الفلســطيني 
وبلــع القدس وتدميــر أي إمكانية 

لقيام دولة فلسطينية«.
وجاء ذلــك في وقــت أعلن فيه 
جبران  اللبنانــي  الخارجيــة  وزير 
باســيل أن بــلاده لن تشــارك في 
الفلســطينيين  البحرين لأن  مؤتمر 
لــن يشــاركوا، وكتب فــي تغريدة 
له علــى موقــع »تويتــر« أنه يجب 
على الجانب الإسرائيلي أن يقتنع 

بأن الوصول إلى الســلام لا يكون 
بالقــوة، بــل بإعادة الحقــوق إلى 
لبنــان وســوريا وبالإقــرار بحــق 

الفلسطينيين بدولة.

خروج عن المبادرة العربية

واعتبر عزام الأحمــد عضو اللجنة 
التحريــر والمركزية  التنفيذيــة لمنظمة 
لحركة فتح،، أن اســتضافة الورشــة 
الاقتصاديــة التــي دعت لها واشــطن 
في دولة عربية »البحرين« ومشــاركة 
يعــد  فيهــا  العربيــة  الــدول  بعــض 
»خروجاً عن مبادرة السلام العربية«، 
لافتــا إلــى أن المشــاركة العربية »غير 

مبررة«.
وأشــار فــي الوقــت ذاتــه إلــى أن 
تتفاجــأ  لــم  الفلســطينية  القيــادة 
مــن إعــلان مشــاركة الأردن ومصــر 

والمغــرب، لكنه قــال »نحــن متأكدون 
أن مشــاركتهم ســتكون مســتوى غير 
مخول، بسبب العلاقة الخاصة بينهم 
وبين الولايات المتحدة«، مشــيراً أيضا 
إلــى أن الإعــلان عــن مشــاركة هــذه 
الدول »لن يمنــع القيادة الفلســطينية 
مــن الاســتمرار فــي بــذل كل الجهود 
والصديقــة  الشــقيقة  الــدول  مــع 
لعــدم الحضــور«، مؤكــداً أن »لا قيمة 
كــون  الورشــة،  لهــذه  سياســية« 
واشنطن ستطرح الجانب الاقتصادي 

وليس الجانب السياسي.
الأردن  مــن  كل  مشــاركة  ورغــم 
ومصــر، إلا أن الأحمــد قــال إن هــذه 
الــدول لديهــا موقــف ثابت ومســاند 
للشــعب الفلســطيني، وتابــع »نحــن 
لن نشــكّك إطلاقــاً بالموقــف الأردني 
الثابت في رفض صفقة القرن ورفض 
القــرارات  علــى  للالتفــاف  خطــة  أي 
الشــرعية«، وتابع »«مصر أيضاً لديها 
مواقف كثيرة وثابتة بالنسبة للشعب 

الفلسطيني، والمغرب كذلك«.
وفــي إطــار الخطــوات العملية على 
الأرض الرافضة لـ »ورشــة البحرين«، 
بــدأت الاســتعدادات من قبــل الحملة 
ورشــة  لإســقاط  الدوليــة  الوطنيــة 
البحريــن لتنظيم مســيرة ضخمة يوم 
الجمعة المقبل في قريــة جيبيا في رام 

الله المهددة أراضيها بالمصادرة.
برنامــج  حســب  المقــرر  ومــن 
الفعاليات الــذي أقرته قيادة الفصائل 
الشــعبية،  والقــوى  والاتحــادات 
تصعيد المواجهات الشعبية عند نقاط 
التمــاس، واعتبــاراً من 21 من الشــهر 
الحالــي وكذلــك يومــي 25 و26، أيام 
للمواجهة، وتنظيم مســيرات حاشدة، 
حيث يجري تنسيق لانطلاق مسيرات 

مشابهة في عواصم عربية.
التواصــل الاجتماعي  وعلى مواقع 
انطلقت حملة  تحت هاشــتاغ # تسقط 
ورشــة البحريــن، كمــا جــرى إطلاق 
عريضــة لجمع تواقيع تدعو لإســقاط 
البحريــن«،  القــرن وورشــة  »صفقــة 
تؤكــد أن مــن يحضر ورشــة البحرين 
لا يمثــل إلا نفســه فقــط وهــو خــارج 
الإجمــاع الوطني. واعتبر المشــاركون 
في التغريدات والتدوينات التي كتبت 
علــى مواقع التواصــل الاجتماعي، أن 
المشــاركة في »ورشــة البحريــن« تعد 

»خيانة«

السيسي وعبد الله الثاني

الخارجية الفلسطينية تدين قرار 
مولدوفا نقل سفارتها للقدس 
وتؤكد: لن نسمح بتنفيذ القرار

حــل إسرائيل تدمر عددا من المنازل في منطقة قلنديا شمال القدس لحمايــة  الجهــود  لتضافــر  »يحتاجــان 
الدولتين«.

ونقلــت وكالة الأنباء الفلســطينية عنه القول 
خــلال لقائــه بوزيــر الدولة مســؤول العلاقات 
الدوليــة فــي الرئاســة البولندية كشيشــتوف 
شتشيرســكي، في العاصمة وارســو »إن هناك 
حاجة ماســة لآلية سياســية دوليــة بعد فقدان 
الثقة فــي الجانب الأمريكي الذي انحاز بالكامل 
لتســويق  ويســعى  الاســتعماري  للمشــروع 

مشاريع وهمية تحت عناوين اقتصادية«.
عــن  يتحــدث  الأمريكــي  الجانــب  أن  وأكــد 
»سلام اقتصادي« يناســب الرؤية الاسرائيلية 
التوســعية بفرض الوقائــع على الأرض وفرض 
الأجندات وإزاحة الملفات الأساســية عن طاولة 

المفاوضات.
وان الادارة الامريكيــة الحاليــة »لم يعد يمكن 
الاعتماد عليها ولا الثقــة بخطواتها ووعودها«، 
وطالب المجتمع الدولي بتكثيف الجهود لحماية 

»حل الدولتين«.
واســتعرض المالكــي الــذي يــزور العاصمة 
البولندية وارســو تلبية لدعوة نظيره البولندي، 
مســتجدات وتطــورات الوضــع الــذي تمــر به 
المنطقة، وسبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية 

في شتى مجالاتها.

رياض المالكي
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غزة - »القدس العربي«:

طبقت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي أمــس، قرارها 
الجديد بفرض تقليص إضافي على مســاحة الصيد أمام 
ســواحل قطاع غزة، لتصل إلى ســتة أميال بحرية فقط، 
بزعــم إطلاق »بالونات حارقة« مــن قطاع غزة، في عملية 
تشــير إلى إمكانية توتــر الأوضاع الميدانية بشــكل أكبر، 
حيــث تــرددت معلومات عــن قرب عــودة الوفــد الأمني 
المصري إلــى القطاع، من أجــل إعادة الأوضــاع لما كانت 

عليه ومنع الانجرار صوب التصعيد.
وبعد أســبوع من تقليــص آخر لمســاحة الصيد من 15 
ميلًا إلــى 10 أميال، فرضت ســلطات الاحتلال يوم أمس 
تقليصا إضافيا لتصل المساحة إلى ستة أميال فقط، رغم 
اســتمرار موســم الصيد الحالي، الذي كان صيادو غزة 
يأملــون خلاله تعويض جزء من خســائرهم المادية، التي 
سببها الحصار الإسرائيلي، على مدار السنوات الماضية.

وقــال نقيب الصيادين نزار عيــاش، إن الصيادين في 
غزة، أبحروا في مساحة الصيد الضيقة، مع بدء سلطات 
الاحتلال تطبيق قرار تقليص مســاحة الصيد إلى 6 أميال 

بحرية على طول ساحل قطاع غزة.
وكانت سلطات الاحتلال قد قررت مساء أول من أمس 
الثلاثاء، تقليص مساحة الصيد قبالة شواطئ قطاع غزة، 
حتى إشعار آخر، بزعم استمرار إطلاق »بالونات حارقة« 
تسببت حسب الإعلان الإسرائيلي في اندلاع عدة حرائق 

في منطقة »غلاف غزة«.
ومن حين لآخر، يســمح الجيش الإســرائيلي بالصيد 
لمسافات متفاوتة،  تصل أكثرها لـ 15 ميلًا، لكنه رغم ذلك 
وفــي ظل الهدوء يقوم بمطــاردة الصيادين وإطلاق النار 

صوبهم.
ويدخل القرار الإسرائيلي بتقليص مساحة الصيد في 
إطار »العقوبات الجماعية« التي تمارس ضد سكان قطاع 
غزة المحاصرين منذ 13 عاما، ومن شأنه أن يزيد من توتر 

الأوضاع.
وكانت ســلطات الاحتلال قد أعلنت أن ســبعة حرائق 
نشــبت في بلــدات تقع في »غــلاف غــزة« أول من أمس 
الثلاثاء، بســبب اســتمرار إطلاق »البالونــات الحارقة«، 
إحدى »الوســائل الخشنة« التي يســتخدمها المشاركون 

في فعاليات »مسيرات العودة«.

تقليص مساحة الصيد من جديد وتهديدات فلسطينية بـ »الوسائل الخشنة«

إسرائيل تواصل الضغط على غزة وتتملص من تفاهمات التهدئة ووفد مصري إلى القطاع

وكانت الفصائل الفلسطينية بقيادة حركة حماس قد 
توصلت مع إســرائيل، قبل أكثر من شــهر لوقف إطلاق 
النــار، بعد يومين مــن التصعيد العســكري، الــذي كان 
الأعنف منذ انتهــاء الحرب الأخيرة علــى القطاع صيف 
عــام 2014، وأدى إلــى استشــهاد 27 فلســطينيا بينهم 
أطفال ونســاء، وتدمير العديد مــن المباني، كما أدى إلى 

مقتل أربعة إسرائيليين.

وبموجــب الاتفاق، جــرى التأكيــد على العــودة إلى 
تفاهمات التهدئة التي أبرمت برعاية الوســطاء ســابقا، 
وتشــمل تقديم تســهيلات وبرامج إغاثة عاجلة لسكان 
غزة المحاصرين من بينها توســيع رقعة الصيد، وصرف 
مســاعدات مالية للأســر الفقيرة وتحســن وضع التيار 
الكهربائي فــي المرحلة الأولــى، على أن تشــمل المرحلة 

الثانية تنفيذ مشاريع إعمار وبنى تحتية كبيرة.

أن تقــوم إســرائيل بتقــديم  وجــرى الاتفــاق علــى 
التسهيلات اللازمة لوصول المساعدات والأدوية وكذلك 
توســيع عملية تصدير المنتجــات الزراعيــة والصناعية 
من القطاع، والســماح بدخول ســلع كانت تمنع دخولها 
للقطــاع كونها تصنف »ذات اســتخدام مــزدوج«، على 
أن تقــوم الفصائل الفلســطينية والهيئــة الوطنية العليا 
لمسيرات العودة، بتخفيف حدة التظاهرات على الحدود، 

ووقف استخدام »الوسائل الخشنة«.
لكن تــردد مؤخــراً أن إســرائيل لم تقم خــلال الفترة 
الماضيــة بتنفيذ كل ما ورد من بنــود في تلك التفاهمات، 
ومــن بين ذلــك اســتمرارها فــي التضييق علــى عمليات 
التصدير، والاســتمرار كذلــك في التهرب مــن موافقتها 
لوســطاء التهدئة، على إدخال الكميــات المتفق عليها من 

السلع المصنفة على أنها »ذات استخدام مزدوج«.
ومن المتوقع أن يصل قريبا إلى قطاع غزة الوفد الأمني 
المصري، الذي يدير الاتصالات غير المباشرة بين حماس 

وإسرائيل، بخصوص تفاهمات التهدئة.
وتشــير المعلومــات أن الوســيط المصــري وكذلــك 
يتابــع  الــذي  المتحــدة  الأمم  فريــق  مــن  مســؤولين 
التفاهمــات، أبلغــوا حركــة حمــاس باســتمرار العمل 
بتفاهمــات التهدئة من قبل إســرائيل، غيــر أن الأخيرة 
طالبت بأن يترجم ذلــك إلى واقع ملموس على الأرض، 
خاصة وأن الأمر يتطلب توســيع رقعة مشاريع الإغاثة 
العاجلة بتوزيع مســاعدات مالية على الأســر الفقيرة، 
وزيــادة حجــم التشــغيل في برامــج البطالــة، وكذلك 

توسيع رقعة الصيد والتصدير.
وكان الناطق باســم حماس حازم قاســم قد قال في 
تصريحــات ســابقة، إن حركتــه وفصائــل المقاومة »لن 
تســمح بمزيد من التلكؤ في التنفيذ«، وأكد على استمرار 
التمسك بمسيرات العودة وكســر الحصار حتى تحقيق 
أهدافها. وقال: »ســنفعل الأدوات المناسبة حال تواصل 
التنصل، ضمن تقدير موقف سياسي وميداني، وحسب 
جهــود الوســطاء«، مؤكــداً »أن ليس أمــام الاحتلال إلا 

الالتزام بالتفاهمات«.
وأكــد أن تفاهمــات كســر الحصــار لا تتضمــن أيّــة 
شــروط ســوى التوقــف عــن الأدوات التــي يــرى أنها 
»خشــنة« شــريطة التزام الاحتلال بالتنفيــذ، مؤكداً أن 
حماس ترفض بشكل قاطع وقف المسيرات، وربط ملف 
جنود الاحتلال الأســرى لدى المقاومة بـــتفاهمات كسر 

الحصار.
وأشــار إلى وجود زيارتــين مرتقبتــين للوفد الأمني 
المصري، وللسفير القطري محمد العمادي، خلال الأيام 
القليلــة المقبلــة إلى قطاع غــزة، لمتابعة تفاهمات كســر 
الحصــار، والوقوف على تنفيذ مشــاريع إعــادة إعمار 

غزة.

إسرائيل تقلص مجددا مساحة الصيد في بحر غزة

عايدة توما سليمان: 
نتنياهو يخوض معركة عقائدية 
مستغلًا ترامب لقتل » الدولتين«

غزة - »القدس العربي«:

الفلســطينيون في ســجن  وضــع الأســرى 
عن  للعدول  مطالب،  عدة  الإسرائيلي،  »عسقلان« 
الدخول في إضراب مفتوح عــن الطعام بدءاً من 
يوم الأحد المقبل، بســبب الإجراءات الإسرائيلية 

التي اتخذت ضدهم.
وقالت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، إن 
أسرى معتقل »عسقلان«، سيدخلون في خطوات 
تصعيدية ضــد إدارة المعتقل، يــوم الأحد المقبل، 

لتحقيق عدد من المطالب.
وأوضحــت أن أبــرز هــذه المطالــب، وقــف 
وإلغاء  همجــي،  بشــكل  للغــرف  الاقتحامــات 
العقوبات التي فرضت على الأسرى بشكل جائر، 
وعلاج المرضــى وإجراء العمليــات اللّازمة لعدد 

منهم، وزراعة الأســنان للأســرى وإدخال أطباء 
متخصصــن، وتركيــب أجهزة تبريــد في رواق 
القســم، وتركيب مراوح كبيرة في ساحة القسم، 
وتبديل محطات التلفزيون، وعودة ممثل المعتقل، 

وإدخال الملابس بشكل منتظم وإدخال الكتب.
وأشــارت إلى أن من بن المطالب أيضاً: تجهيز 
غرفة لإعــداد الطعــام، وزيادة أوقــات الفورة، 
والتصويــر مع الأهل والزوجة، وإعادة تشــغيل 
الماء السّــاخن خلال ســاعات النهــار، وتحديث 
سماعات الزيارة في غرف زيارة الأهل، والسماح 

بشراء الفواكه والخضراوات من دون قيود.
الهيئــة، أن هــذه الخطــوة بإقرار   وبينــت 
الإضراب عــن الطعام، جــاءت رداً على »تعنت« 
إدارة الســجن في إزالة العقوبات المفروضة على 
الأسرى ومواصلتها فرض عدة إجراءات تعسفية 

بحق المعتقلن، كان مــن أبرزها نقل ممثل المعتقل 
ناصر أبو حميد الى سجن »نفحة«.

وأوضحــت ان إدارة الســجون تمارس منذ 
مــدة، جملة مــن »الإجــراءات التنكيلية« بحق 
الأسرى في »عسقلان« والبالغ عددهم 50 أسيراً، 
الليلية  والتفتيشــات  المتكــررة  كالاقتحامــات 
وسياســات النقل المتواصلــة، وتضيق الخناق 
عليهم في عــدد من الأمور الحياتية، وحرمان 24 
أسيراً من »الكنتينا« والزيارة إضافة إلى فرضها 
غرامــات مالية بحقهم، وعــدم مراعاة الظروف 

الصحية للأسرى المرضى داخل المعتقل.
وقالــت إن من بينهم الأســير المعــزول منذ 
اسبوعن علي حســان من مدينة قلقيلية، الذي 
يعاني من مشــاكل فــي الحركة نتيجــة حقنة 
خاطئة أُعطيت له خلال اعتقاله، ويســير حاليا 

على عكازات.
وكان نــادي الأســير قــد قــال إن معتقلــي 
»عسقلان« سيشــرعون في إضراب مفتوح عن 
الطعام يــوم الأحد المقبل، لمواجهــة الإجراءات 
التنكيليــة التي تفرضهــا إدارة المعتقل بحقهم، 
وتصاعــدت منــذ نهاية شــهر أبريل/ نيســان 
الماضي. وبيّن النادي في بيان صحافي أن حالة 
من التوتر يشــهدها المعتقل، مع استمرار تعنت 
الإدارة ورفضها الاســتجابة لمطالب الأســرى، 
مشــيراً إلــى ان إدارة المعتقــل هــددت بتنفيذ 
عمليات »نقل تعسفية« لعدد آخر من الأسرى في 

المعتقل.
وشهد شــهر أبريل/نيســان الماضي مواجهة 
بن الأســرى والإدارة، حيث نفذت قوات القمع 

اقتحامات للقسم، وخربت مقتنيات الأسرى.

وهددت مجموعة من الأسيرات الفلسطينيات 
ذوات الأحــكام العاليــة في ســجن »الدامون« 
خلال كتاب أرســل لإدارة الســجن، بالإضراب 
عن الطعام مطلع الشــهر المقبل، وقلن في رسالة 
لهن إنهن أطلقن على الإضراب شــعار »إضراب 
الحرائر الأول«، إن لم تقم الإدارة بالاســتجابة 
إلى مطالبهــن الحياتية، ومنهــا إزالة كاميرات 
المراقبة بشــكل نهائــي من الفــورة التي تمس 
حريتهن، وزيادة ســاعات الفــورة، وأن تكون 
الحمامات المعدة للاستحمام داخل القسم وليس 
في الســاحة، حيث لا تتم مراعاة خصوصيتهن، 

وكذلك تحسن ظروف زيارة الأهالي.
وحذرت هيئة الأســرى من تفاقــم الأوضاع 
وانفجارهــا فــي مختلــف ســجون الاحتلال 
الإســرائيلي، وذلك بفعل »السياســات القمعية 

والتنكيلية« التي تنتهجها الإدارة تجاه المعتقلن 
على مختلف الصعد.

وبلجأ الأســرى خاصة المحكومن إداريا إلى 
تنفيــذ إضرابات مفتوحة عــن الطعام، من أجل 
المطالبة بإطلاق ســراحهم، أو تحســن ظروف 
اعتقالهــم، ونجح هؤلاء الأســرى فــي انتزاع 

حقوقهم في إضرابات سابقة.
وتعتقــل ســلطات الاحتلال نحو 6000 أســير 
فلســطيني، بينهم نســاء وأطفال وكبار في السن 
ومرضى، وجميعهم يشــتكون من معاملتهم بشكل 
والضرب،  للتعذيب  تعرضهم  ويؤكدون  ســيىء، 
ومنهم من هو محروم مــن زيارة الأهل، كما تتعمد 
ســلطات الســجون الزج بعدد منهم فــي العزل 
الانفرادي، ويشتكي هؤلاء جميعا من سوء الطعام 

المقدم لهم، ومن حرمانهم من التعليم.

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

تؤكد عضو الكنيست العربية عايدة توما سليمان )الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة( خطأ من 
يعتقد أن رئيس حكومة الاحتلال الإســرائيلي بنيامن نتنياهو يخوض معركة بقاء شخصيّة فحسب 
ليتجنب المحاكمة والمحاسبة على قضايا رشاوى، مشددة على خوضه معركة عقائديّة سياسيّة يحاول 

من خلالها كسب الوقت لتنفيذ خططه الراميّة للقضاء على إمكانيّة إقامة الدولة الفلسطينيّة. 
وفــي محاضرة لهــا ضمن ندوة في الجامعــة العبرية في القــدس المحتلة بعنــوان »الديمقراطية 
والسياســات الخارجيّة« أوضحت عايدة توما ســليمان أن نتنياهو يعرف أن هذه الفترة هي بمثابة 
فرصة ذهبيّة، وعليه اســتغلالها كما كان يحلم دائما. وأشــارت إلى أن انتخاب دونالد ترامب رئيسا 
للولايات المتّحدة يعطي مظلة وشــرعيّة لسياســات نتنياهــو اليمينيّة والعنصريّــة، التي تتعارض 
موضوعيــا ومبدئيا مع القيم الديمقراطيّة. وتابعت: »ســاد الاعتقاد أنه تم التخلص، خلال أوســلو، 
من سياسات الضم ومن فكرة »أرض إســرائيل الكاملة«، ولكن اليمن الإسرائيلي بقيادة نتنياهو قام 
بعملية إنعاش لهذا الفكر الكولونيالي، ولمسنا ذلك بشكل واضح في قانون القوميّة الذي سُنّ في العام 

الماضي«.
وأكّدت توما سليمان إن الانتخابات المقبلة يجب أن تطرح كل الأسئلة القيميّة حول تعريف إسرائيل، 
معتبرة أن هذا ســيكون النضال الحقيقي الذي يجب أن يجمع حوله كل مــن يؤمن بقيم الديمقراطيّة 
الحقيقيّة. كما اعتبرت ان الاســتمرار بإدارة معركة الانتخابات حول المسائل المتعلقة بشخص نتنياهو 
لا يصيب الهدف، وقالت إن الســؤال المركزي هو الموقف من قضيّة استمرار الاحتلال وسياسات الضم، 
ومن يريد أن يكون البديل لهــذا الخط عليه أن يطرح موقفا واضحا من الاحتلال ومن قضايا المواطنن 

العرب في البلاد. 
وخلصــت الى القول إنه لا يمكن لدولة تحتل شــعبا آخر أن تكون ديمقراطيّة، فهي تدوس بشــكل 
منهجــي ودائم كل من يناهــض الاحتلال، وتدوس مؤسســات المجتمع المدني وتحــاول القضاء على 
جهــاز القضاء، ولا يمكنها أن تحافظ على قيم الديمقراطيّة، مؤكدة أنه لا يمكن حماية أو صيانة أســس 
ديمقراطيّة في الدولة بدون الاجهاز على الاحتلال وإعادة الشرعيّة لوزن الجماهير العربيّة في الدولة. 
وفي هذا السياق تتزايد مؤشــرات بأن مكانة نتنياهو السياسية تتصدع داخل حزبه »الليكود« حيث 
تتعالى أصوات داخله تطالب بإجراء انتخابات تمهيدية لرئاســة وقائمة الحزب في الكنيست، وذهب 
بعضهم إلى القول إن عصره قد انتهى«. وقدم إلى محكمة »الليكود« التماس عاجل يطالب بإلزام رئيس 
الحزب ورئيس الحكومة، بنيامن نتنياهو، ومديرية الانتخابات في الحزب بإجراء انتخابات لرئاسة 

»الليكود« وقائمته للكنيست. 
وقدم الالتماس أوري بيرتس، وهو عضو في الليكود، وناشــط على صفحة الحزب في الفيســبوك 
التي يطلــق عليها »الليكود الإيجابي«. وقــال الالتماس إنه بموجب دســتور الحزب، فمن لحظة حل 
الكنيســت والتوجه إلى انتخابات جديدة يجب إجراء انتخابات تمهيدية لرئاســة الحزب، واختيار 
مرشــحي القائمة القطرية للكنيســت. وقال بيرتس إن نتنياهو امتنع عن تطبيق دستور الحزب »من 
خلال تجاهل رغبة الجمهور الواســع الواضحة، سواء في وسط أعضاء الليكود أو في وسط الحركات 

الأخرى، لأن ذلك يسمح لشخصيات مركزية أخرى بالتنافس على منصبه.
 واعتبر الملتمس أن نتنياهو فشــل في محاولة تشــكيل الحكومة بعد انتخابات الكنيســت الـ21، 
كما أشــار إلى تصريحات قادة »أزرق- أبيض« التــي جاء فيها أنهم ســيوافقون على حكومة وحدة 
مع شــخص آخر غير نتنياهو. وحسب التماســه يضاف إلى ذلك حقيقة أن رئيس الليكود الحالي نفذ 
إجراءات سياسية تسببت بإضعاف الحزب، علاوة على أنه يحوم فوق رأسه »سيف جلسة الاستماع« 

بشأن الملفات الجنائية المنسوبة له.
ونقلت صحيفــة »معاريف« عن بيرتس قولــه إنه في حال تم رفض الالتماس فإنه ســيتوجه إلى 
هيئات قضائية أخرى زاعما أنه يمثل المزاج الســائد في الليكود ويشمل الكثيرين الذين يعتقدون أنه 
انتهى عصر نتنياهو، موضحا أنه أجرى محادثات مع مرشــحن محتملن لرئاسة الحزب، وتكوّن لديه 

انطباع بأنه في حال الإعلان عن انتخابات تمهيدية فإنهم ينوون تقديم ترشيحاتهم.
يشــار الى أن وزير الأمن الأســبق ورئيس حزب »يســرائيل بيتينو«، أفيغدور ليبرمان قد أكد في 
مقابلــة مع موقع »واينت« الإخباري قبل يومــن إنه غير ملتزم »بتنصيب« نتنياهو رئيســا للوزراء. 
وقال إن نتنياهو »يجعل المســألة شخصية إذ ليس الحديث عن المعسكر القومي، كتلة اليمن، وإنما عن 

تقديس الشخصية«.

الناصرة - »القدس العربي«:

قالت صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية إن السلطة الوطنية الفلسطينية 
تسعى من أجل إقناع أوساط يهودية وفلســطينية من الداخل لتأسيس 
حزب مشــترك يخــوض انتخابات الكنيســت المقبلــة أو لتعزيز حزب 

»ميرتس« عبر تجنيد المزيد من الداعمن والمتحالفن الفلسطينين له. 
ويشــير مراقبون محليون لـ »القدس العربي« أن السلطة الفلسطينية 
ومــن خلال »لجنــة التواصل« التي يرأســها محمد المدنــي عضو اللجنة 
المركزية لحركة فتح تعتقد في السنوات الأخيرة أن هناك قيمة إستراتيجية 
لعمل سياسي عربي ـ يهودي مشترك يتجاوز موضوع الانتخابات العامة 
ويفترض أن يدوم علــى مدار العام. ويؤكد هؤلاء أن الســلطة تتطلع من 
خــلال التحالف المقترح زيادة فــرص التغيير والتأثير على السياســات 
والقرارات الإســرائيلية في قضيتي السلام وتســوية الصراع مع الشعب 
الفلسطيني والمســاواة المدنية للمواطنن العرب الفلسطينين في الدولة 
اليهودية الذين يشكلون حوالي 17في المئة من سكانها وما زالت مواطنتهم 

منقوصة ويكابدون فقدان المساواة في الحقوق.
لكن المدني ينفي وجود أي نية للسلطة للتدخل في انتخابات وشؤون 
إسرائيلية داخلية. وقال لـ »القدس العربي« إن لجنة التواصل تعمل منذ 
سنوات على توثيق علاقات التواصل بن أبناء الشعب الفلسطيني على 
طرفي الخــط الأخضر وبالتزامن تعميم الحقيقة والرواية الفلســطينية 
لأكبر عدد من الأوســاط  اليهودية وتشجع شــراكة عربية - يهودية من 

أجل مواجهة الاحتلال وسياساته. 
يشار إلى أن محمد المدني من بلدة دبورية قضاء الناصرة داخل أراضي 
48 والتحق بالحركة الوطنية الفلسطينية في شبابه وعاد معها بعد عودتها 
للبلاد غداة توقيع اتفاق أوســلو. وقبل عدة سنوات أصدر وزير الأمن في 
حكومة الاحتلال أفيغدور ليبرمان مرســوما يقضي بمنع المدني من دخول 
أراضي 48 بدعوى أن اللقاءات الحوارية التي يقودها مع أوســاط يهودية 
تسعى لزعزعة أسس إســرائيل بطريقة ذكية. وفيما تنظر بعض الأوساط 
للموضوع وكأنه »تدخل  خارجي« في شــأن داخلي ترى أوساط أخرى أن 
مثل هذا النشاط أمر طبيعي وعادي خاصة أن فلسطينيي الداخل يؤكدون 

دوما كونهم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني. 

أداء وأدوات متقادمة

 في المقابل يشــير مراقبــون إلى أن الســلطة غير راضيــة عن أداء 
وســلم أولويات وأدوات عمل الأحــزاب العربية في إســرائيل خاصة 
بعدما تورطت في تفكيك القائمة المشــتركة في الانتخابات الســابقة في 
أبريل/ نيســان الماضي. ويوضحون أنه منذ نحو أربعة شــهور يرفض 
الرئيــس محمود عباس اللقاء برؤســاء هذه الأحــزاب تعبيراً عن عدم 
رضاه عن تفضيلها مصالح خاصة وشــخصية علــى المصلحة العامة في 
تفكيكها »المشــتركة«. وتابع أحد المصادر المقربة من العناوين السياسية 
الفلسطينية في طرفي الخط الأخضر »الســلطة الفلسطينية لن تنشغل 
بموضوع الانتخابات والأحــزاب العربية وإن كانت ترى أنه من الحكمة 
السياسية أن تخرج السياسة الفلسطينية بشكل عام عن خطاب المحقن 

وتتحرك بحكمة وكياسة وصولا لتحقيق الحقوق الوطنية«.
 وفي المقابل قالت صحيفة »هآرتس« أمس إن السلطة تجري مداولات 
ومحادثات مع بعض الناشــطن ورؤســاء الحكم المحلي من فلسطينيي 
الداخل ضمن معاينتها إمكانية تشــكيل تحالف عربي - يهودي جديد أو 

زيادة تعزيز »ميرتس«. 
يشــار الى أن »ميرتس« كادت ألا تجتاز نسبة الحسم في الانتخابات 
الماضية وحظيت بأربعة مقاعد فقط ولــولا حصولها على 40 ألف صوت 
من فلســطينيي الداخل لســقطت واندثرت. و«ميرتس« حزب يساري 
صهيوني ليبرالي يعمل من أجل المســاواة المدنية ويؤيد إنهاء الاحتلال 
وتسوية الصراع على أســاس إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الأرض 

المحتلة عام 1967 وعاصمتها الشطر الشرقي من القدس.
وقالت »هآرتس« إن بعض رؤســاء الأحــزاب العربية ينوون التوجه 
بطلــب للرئيس عباس من أجــل الحصول على توضيحــات والتثبت من 

هل تدعم السلطة الفلسطينية تشكيل حزب عربي ـ يهودي لخوض الانتخابات الجديدة للكنيست؟

يبدأونه الأحد… والأسيرات يهددن بالانضمام

المعتقلون الفلسطينيون في »عسقلان« يضعون 16مطلباً للعدول عن قرار الإضراب المفتوح عن الطعام

جانب من تظاهرة في الناصرة دعما لحقوق الشعب الفلسطيني

صحة ما يشاع وينشر في هذا المضمار. وحسب ما يوضح عضو الكنيست 
السابق طلب الصانع الناشط ضمن لجنة التواصل في السلطة أنه لا علاقة 
مباشرة للســلطة بهذه المداولات، وذكر أن رام الله تتابع وتترقب الحلبة 
السياسية في إســرائيل ولا تخفي خيبة أملها من سلوك الأحزاب العربية 
بعد تفكيكها القائمة المشتركة. وتابع »الأحزاب العربية عالقة وجامدة في 
الحلبة السياسية العربية الداخلية ونحن نعتقد أنه إذا رغبت في التأثير 
الحقيقي فلا بد من إطار لشراكة عربية - يهودية على قاعدة أوسع مما هو 
قائم اليوم. حاليا هناك مشاورات وجس نبض فقط حتى تنجلي الصورة 

الحزبية وتتضح احتمالات تجديد القائمة المشتركة«. 
وقال رئيس بلدية الطيبة شــعاع منصور إن بعض الجهات من لجنة 
التواصــل توجهت له فــي محاولة لفحص إمكانية مشــاركته في حزب 
عربــي- يهودي جديد وإنه تمت دعوته لزيــارة رام الله وأماكن أخرى 
في الداخل للتداول بالفكرة المقترحــة. وقال لـ »هآرتس« إنه غير معني 
بخوض الانتخابات للكنيســت وإنه مؤيد لتأســيس القائمة المشتركة 

مجدداً لأن حزباً جديداً غير مطروح في هذه المرحلة. 

تعزيز »ميرتس«

ونقلت »هآرتس« عن أكاديمي وناشــط سياسي معروف، استنتاجه 
بأن الســلطة الفلسطينية معنية بتعزيز قوة »ميرتس« أكثر من الأحزاب 
العربيــة. ورغــم أن الجبهــة الديمقراطية للســلام والمســاواة تعرف 
نفسها كحزب عربي- يهودي لكن أوســاطا فلسطينية في الداخل قالت 
للصحيفة إنهم لا يرون بها إطاراً ملائماً لأنها تتوجه بالأساس للناخبن 
العرب. ونقلت عن واحد من هــذه المصادر محجوبة الهوية قولها إن من 
يريد تغييراً حقيقياً عليه بناء شــراكة حقيقية ولذلك فالاتجاه هو نحو 

إطار جديد. 
وقال النائب العربي عن »ميرتس » عيساوي فريج من مدينة كفر قاسم 
إن بعض الجهات التابعة للســلطة الفلسطينية توجهت في الانتخابات 
الأخيــرة أيضا من أجل تجنيــد دعم ناخبن عرب لـــ »ميرتس«. وتابع 
»كانت هناك مداولات مع بعض قادة الســلطة مع النائب الاســبق طلب 
الصانــع وهؤلاء دعوا لدعم »ميرتس« وطلبــوا تخصيص مقعد إضافي 
لمرشــح عربي في قائمتنا ولكننا قلنا لهم إن هذا لن يكون«. ونوّه فريج 
أنه مطلع على محاولات تشــكيل  قائمة عربيــة - يهودية لكنه لا يعرف 

ما إذا كانت هذه الاتصالات حقيقية أم أنها وسيلة للضغط على الأحزاب 
العربية كي تتفق على قائمة مشــتركة لا سيما أن »ميرتس« منشغل الآن 
في انتخابات داخلية. ونقلت »هآرتس« عن مصادر في الأحزاب العربية 
وفي لجنة المتابعة العليا قولها إنها أرســلت رســالة للســلطة أوضحت 
فيها أن تدخلا من قبلها من شأنه المســاس بالأحزاب العربية ولن يعزز 

بالضرورة قوة »معسكر السلام« في الوقت نفسه. 

منابع التوتر

ونقلت عن مسؤول في تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة 
مع الحركة العربية للتغيير، بقائديها أيمــن عودة وأحمد الطيبي، قوله 
إن التوتــر بن الأطراف ينبع من رؤية الســلطة للحلبة السياســية في 
إســرائيل فقط من زاوية الاحتلال وتتجاهل مصالح أخرى لفلسطينيي 
الداخل. وتابع »طالما كانت هناك مشــاورات بن قادة فلسطينيي الداخل 
وبن قادة الســلطة ولكن بن هذا وبن التدخل من أجل بناء حزب جديد 
المسافة كبيرة وإقامة إطار عربي  ـ  يهودي مطروح على الطاولة منذ عدة 
سنوات وعلى خلفية فك المشتركة حظيت الفكرة بدعم السلطة لكن تبكير 

الانتخابات العامة خلط الأوراق وأحبط الخطة«.
 وقال مســؤول آخر محجوب الهوية من الجبهة الديمقراطية للسلام 
والمســاواة عضو لجنة المتابعة العليا إن الأحزاب العربية ترى الخريطة 
السياسية بشكل مختلف عن الســلطة. وتابع »هذه صورة غير حقيقية 
وكأن الســلطة  الفلســطينية تؤيــد »المعســكر الديمقراطــي« ونحن 
المتطرفون نعارض التعاون والشــراكة لكننا نقــرأ معطيات الواقع في 
الجانبــن اليهودي والعربي ونســتنتج أن الميــدان غير ناضج لخطوة 
درامية كالتي تريدها السلطة الفلسطينية وسبق أن عبرنا عن دعمنا لكل 

تسوية تنهي الاحتلال«.
وفي المقابل أكد مســؤول بارز في الجبهة أنهــا مصابة بحالة تكلس 
وتقادم من ناحية العمل العربي- اليهود المشترك. وتابع »هناك قيادات 
داخل الجبهة والحزب الشــيوعي الإسرائيلي تدفع لدوافع شتى بعضها 
غريبــة نحو خطاب قومي وتهمــل أحد أعمدتهــا الأيديولوجية القائمة 
على الشــراكة العربية- اليهودية، ولذا نرى كيف يضمحل عدد الرفاق 
اليهود باستمرار وأخشى أن إطاراً عربياً يهودياً جديداً من شأنه أن يكبر 

ويتمدد وينجح على حسابنا«.
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شؤون عربية وعالمية

خلال ندوة لتنشيط الصندوق الافريقي للائتمان والتضامن 

رؤساء افريقيا يدقون ناقوس الخطر إزاء الجوع الذي يتهدد القارة
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

دق رؤســاء القــارة الإفريقية أمــس ناقوس 
الخطــر إزاء ما أكــد »أنه يتهدد شــعوب قارتهم 
من مجاعة دائمة وانعــدام مقلق للأمن الغذائي، 

وانتشار للبطالة بين الشباب«.
الاتحاد  لرؤســاء  مداخلات  خــلال  ذلك  جاء 
الطاولة المســتديرة  أمــام  الإفريقــي وممثليهم 
للمســاهمين في الصنــدوق الإفريقــي للائتمان 

والتضامن المنظمة حالياً في مالابو.
ودعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 
»أصدقاء افريقيا وشــركاءها إلى المساهمة بقوة 
في الصنــدوق الائتماني للتضامن الذي يشــكل 
تكملة للاســتراتيجيات الوطنية لمحاربة انعدام 
الأمن الغذائي ومكافحة المجاعة وســوء التغذية 

في إفريقيا«.
وتحدث الرئيس الموريتاني »عن الجهود التي 
بذلتها موريتانيا خلال السنوات الماضية لمحاربة 
الفقر وانعدام الأمن الغذائي ودحر الجوع وسوء 
أثبتت،  ومقاربات  اســتراتيجيات  عبر  التغذية، 
حسب قوله، نجاعتها ومكنت البلاد من الحصول 

على منظومة أمن غذائي محكمة وفعالة«.
وقــال »إنه رغم الجهــود التــي تم بذلها فإن 
الجوع وســوء التغذية وانعــدام الأمن الغذائي 
ما تزال تمثــل تحدياً كبيراً لقارتنــا يعيق تطور 
وازدهار ملايين الأفارقة، كما يعرقل تطور الدول 

ونموها«.
الرئيس  يضيف  التحديــات،  هذه  »ولمواجهة 
عزيز، يأتــي دور الصنــدوق الإفريقي للائتمان 
والتضامن الذي ينــدرج في إطار مقاربة تكاملية 
التي  الوطنية  والسياســات  الاستراتيجيات  مع 

تنتهجها مختلف الدول«.
الصندوق  يســهم  الإطار  هــذا  »في  وأضاف: 
بصورة جيدة في تمويل برامج ومشــاريع تهدف 
إلى تحســين الأمن الغذائــي والتغذية والزراعة 
والتنميــة الريفية، كما يعزز بصورة عامة قدرات 

السكان المستهدفين لمواجهة التحديات«.
وأكــد الرئيــس الموريتاني فــي مداخلته »أن 
والتضامن،  للائتمان  الإفريقي  الصندوق  بإمكان 
أن يوفــر المواد الغذائية بصــورة أفضل، ويؤمن 
فرص تشغيل للشــباب مع تحسين نوعية تسيير 

الموارد الطبيعية والإنتاج الغذائي«.
وقــال: »إن حصيلــة المرحلة الأولــى لتفعيل 
هذا الصندوق تعتبــر إيجابية باعتراف الجميع، 
سواء بالنسبة لعدد المشــاريع المنجزة والبلدان 
أو بالنســبة للنتائج المتحصل عليها؛  المستفيدة 
وهنا أغتم الفرصة لأحيــي منظمة الأمم المتحدة 
للأغذيــة والزراعــة التي تدير الصنــدوق على 

نوعية العمل الذي قامت به«.
وزاد: »إن الأمن الغذائي وما يلازمه من نتائج 
مثل تطوير الموارد والإنتــاج الزراعي والرعوي 
وتعزيز قدرات الســكان على مواجهة التحديات 

والتسيير المســتديم للموارد، ظلت تشغل مكانة 
مركزية فــي البرامج والسياســات العمومية في 
موريتانيا خلال العشــرية الأخيرة. وموازاة مع 

الاســتراتيجيات طويلة ومتوسطة الأمد الرامية 
إلى تحســين توفير الغذاء كماً ونوعاً، وتحسين 
الإنتــاج الزراعي والرعوي، أنشــأت موريتانيا 

هيئة خاصة للســهر بصورة دائمــة لمواجهة أية 
أخطــار محتملة للمجاعة وســوء التغذية أو أي 
أخطار محتملــة أخرى مثل الكــوارث الطبيعية 
والأوبئة، وهنا تكمــن أهمية الصندوق الإفريقي 
الــذي يمثل إطــاراً جيداً  للائتمــان والتضامن 
لمســاعدة الدول بصفة متبادلة وتعبئة الشركاء 
بما يضمن الأمــن الغذائي للقارة ويشــجع على 

تحقيق أهداف الألفية للتنمية في إفريقيا«.
التزامها بالمســاهمة في  »وإذ تؤكد موريتانيا 
تمويل هذه المرحلة الثانية من الصندوق، يضيف 
الرئيس عزيز، فإنها تحث جميع الدول الشــقيقة 
وكافة الشــركاء والأصدقاء على إعادة رســملة 
الإفريقي للائتمان والتضامن من أجل  الصندوق 
جعله أداة أكثر فاعلية وتطوراً ليس فقط لتحقيق 
الأمن الغذائي ولكن من أجل بلوغ أهداف الألفية 

للتنمية في إفريقيا.
انغيمــا  اوبيانــغ  اتيــودور  الســيد  وأكــد 
»أن  الاســتوائية،  غينيــا  رئيس  انمبوزوغــو، 
الطاولــة المســتديرة المنظمة حالياً فــي مالابو، 
تشــكل فرصة لتوحيد الجهود الإفريقية من أجل 
محاربة انعدام الأمن الغذائــي والفقر ومواجهة 

التحديات التنموية التي تعرفها القارة«.
وأضــاف »أن حجــم الحضور يطمئــن على 
مســتقبل هــذه المبــادرة وآفــاق عملهــا خلال 
الســنوات القليلة القادمة، مشكلة بذلك نموذجاً 
يحتذى للعمل الإفريقي المشــترك والتضامن بين 

دول الجنوب«.
 وأكد أبب هايت جبرئيل، المدير العام المساعد 
لمنظمــة الأغذيــة والزراعة، »أنــه لا توجد دولة 
إفريقية بمقدورها توفير حاجاتها الغذائية بشكل 
منفرد«، مضيفــاً »أن الحل الوحيد هو لجوء هذه 
الــدول للتعــاون والتضامن فيما بينهــا لتوفير 

حاجاتها«.
وأضــاف: »إننا نســجل بإعجــاب التجربة 
الماضية للصندوق الإفريقي للائتمان والتضامن، 
وهي تجعلنــا متأكدين أنه بمواصلــة التضامن 
وبوجــود الدعم الممنــوح من أصدقــاء إفريقيا 
ســنتمكن من التأســيس لمرحلة إيجابية أخرى 
من تجربة الصندوق لرفع مــا يواجه إفريقيا من 

تحديات الفقر والمجاعة والتخلف«.
للائتمــان  الإفريقــي  الصنــدوق  وأســس 
والتضامن في يوليو 2013 خــلال مؤتمر إقليمي 
لمنظمة الأغذية والزراعــة التابعة للأمم المتحدة، 
ليبدأ نشــاطه بتمويل أولى وصــل حينها إلى ما 
يقــارب 40 مليون دولار أمريكــي من أجل ضمان 
الأمن الغذائي ومحاربة البطالة والفقر في ربوع 
القارة الإفريقية وتمكين دولها من تسيير أمورها 
الطبيعيــة ومواجهة مجمل  وعقلنــة مواردهــا 
التحديات التنموية التي تعرفها. وقدم الصندوق 
في مرحلته الماضية مســاعدات لمئات الآلاف من 
المزارعــين العائليين، كما قدم مســاعدات لآلاف 

الشباب نساء ورجالًا في 41 بلداً إفريقياً.

الحكومة الإسبانية تحدد موعداً لنزع »الشفرات الحادة« من الجدار السلكي حول سبتة لتستبدل بها آليات »أقل دموية«

جمعية حقوقية مغربية: السلطات تحتجز عشرات المهاجرين الأفارقة في مبنى مهجور ومهدد بالسقوط
الرباط – » القدس العربي«:

كشــفت جمعية حقوقيــة مغربيــة عن حجز 
الســلطات المغربيــة لعشــرات مــن المهاجرين 
الأفارقة في مبنى مهجور ومهدد بالسقوط ومفتقر 
إلى أدنى الشــروط الإنســانية في منطقة قريبة 
من مدينة ســبتة المغربية التي تحتلها إســبانيا. 
وكشفت تقارير أن السلطات المغربية شارفت على 
الانتهاء من تشييد جدار سلكي شائك يفصل بين 
المدينة وبقية الأراضي المغربي للحد من محاولات 

تسلل المهاجرين نحو أوروبا.
ونــدد مرصد الشــمال لحقوق الإنســان في 
المغرب )مســتقل( باحتجاز الســلطات عدداً من 
جنوب  إفريقيا  دول  مــن  المنحدرين  المهاجريــن 
الصحراء في بناية مهجورة ومهددة بالســقوط، 
غير بعيدة عن مدينة سبتة المحتلة، وقال المرصد 
في بلاغ نشــره على صفحته الرسمية على موقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، إنه في حدود 
الساعة السادسة من مســاء أول أمس الثلاثاء، 

القوات  تمت معاينة إقدام مجموعة مــن عناصر 
المســاعدة والدرك الملكي على احتجاز مهاجرين 
متحدرين مــن دول جنــوب الصحــراء ببناية 
مهجورة ومهددة بالســقوط واقعة على الطريق 

الوطنية الرابطة بين مدينتي الفنيدق وطنجة.
واستنكر المرصد احتجاز المهاجرين في البناية 
مخالفة  في  الإنســانية،  الشروط  لأدنى  المفتقرة 
تامة للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق 
الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان المانع 
احتجاز الأشــخاص في أماكــن لا تخضع لمراقبة 

السلطات القضائية .
وقال إن المهاجرين القادمــين من دول إفريقيا 
جنوب الصحراء، كدســوا بشــكل جماعي عقب 
توقيفهم بالغابات المحيطة بســبتة المحتلة أثناء 
الضفة  نحو  النظاميــة  غير  الهجــرة  محاولتهم 
الأخــرى، قبــل أن يحتجزوا فــي »الخرابة« في 

انتظار ترحيلهم إلى جنوب البلاد.
وســبق للســلطات وأغلقت البناية المذكورة 
سنة 2017 بعد بلاغ اســتنكاري من المرصد صدر 

في نيســان/ أبريل 2017، قبل أن يعاد فتحه من 
جديد في »مخالفة لالتزامــات المغرب الحقوقية، 
وفي تناقض واضح مع سياسة الهجرة واللجوء 
التــي اعتمدها ســنة 2013″، مطالبــاً  بالإغلاق 
الفوري لمركز الاحتجاز المذكور، وفتح تحقيق في 

الموضوع.
الأخيرة  اللمسات  المغربية  الســلطات  وتضع 
على الجدار الســلكي الشــائك الذي تشيد على 
طول الحدود الفاصلة بين الداخل المغربي ومدينة 
ســبتة المحتلة، فيما ما زالت الحكومة الإسبانية 
متشــبثة بوعدها القاضي بنزع الشفرات الحادة 
من الســياجات الحدودية التــي تفصل مدينتي 
ســبتة ومليليــة، وتعمــل علــى اعتمــاد نظام 
تكنولوجــي جديد أكثر أمناً ودقــة، لكنها تنتظر 
انتهاء المغرب من تشييد الجدار السلكي الشائك 

الجديد.
ونقلت صحيفــة »إلبويبلو دي ســبتة«، عن 
مصــادر أمنية إســبانية أن المغــرب يقترب من 
الانتهاء من بناء الجــدار الجديد المحيط بمدينة 

سبتة، يبلغ طوله مترين، ومزود بأسلاك شائكة 
متشابكة في الســقف كـ«إجراء احتوائي يسمح 
بالتحرك من الجهة الإســبانية في 7 دقائق، وهي 
المدة التي قد يســتغرقها المهاجــرون قبل اقتحام 
السياح، أي أن 7 دقائق تسمح بوصول العناصر 
الأمنية المرابطة في الحدود إلى منطقة الاقتحام«. 
علاوة علــى أن المغــرب رفع من عــدد العناصر 

الأمنية المنتشرة على طول الحدود.
وشرعت الســلطات الإسبانية في تنزيل نظام 
المراقبــة التكنولوجي الجديد، من خلال تعويض 
41 كاميراً من طــراز ” DOMOS” و11 كاميرا 
أخرى ثابتــة، بـ 14 كاميرا تقنيــة جديدة عالية 
الدقة، علاوة على تنصيب منصــة نظام المراقبة 
الأكثر تطوراً ” CCTV”. فيما من المنتظر أن يتم 
العمل بنظام الكشف عن ملامح الوجه في المعابر 
الحدودية للثغريــن المغربين المحتلين، وهو ما من 
شــأنه تجويد المراقبــة الأمنية وتســهيل عملية 
العبور في المعابــر لتجنب الاكتظــاظ، في إطار 

مشروعها لـ«أنسنة الحدود« البرية مع المغرب.

وتفيد تسريبات جديدة أن الحكومة الإسبانية 
لن تنوي نزع الشفرات الحادة من السياجات في 
الأيام المقبلة، بل ستتأخر إلى ما بعد فصل الصيف 
الحالي. بســبب ارتفاع ضغط الهجرة الســرية 
خلال شــهور الصيف. وقالت مصــادر الحكومة 
الإسبانية إن العمل ما زال جارياً ويتقدم في إطار 
تنزيل المخطط الكامل لتعزيــز وتحديث الحدود 
البرية مع المغرب، دون أن تقدم أي تفاصيل حول 
تاريخ دخول المخطط الجديد حيــز التنفيذ، وما 
إذا كان الأمر يتعلق بقرار أحادي أم بتنســيق مع 

السلطات المغربية.
وحددت الحكومة الإســبانية في وقت سابق 
موعد نزع الأســلاك الشــائكة في شباط/ فبراير 
أو أوائل آذار/ مارس الماضيين وتعويضها بآليات 
»أقل دموية« و«مشابهة أو أكثر أمناً« مقارنة على 
ما كان عليه الوضع في السابق. كل هذا يدخل في 
إطار مشروع إسباني شامل بقيمة 33 مليون أورو 

لتشييد »حدود ذكية« في حدود سبتة ومليلية.
وأكــد وزير الداخليــة الإســباني، فيرناندو 

غراندي مارلاســكا، في وقت ســابق، أن حكومة 
بلاده ســتهدم قبل 28 نيســان/ أبريــل الماضي 
الســياج الحديدي الثالث، وستنزع في الأسابيع 
المقبلة الأســلاك الشــائكة الحادة من السياجين 
الآخرين المثبتين على طول الحــدود، مقابل ذلك 
ســتقوم الحكومة برفع علو الســياج من 6 إلى 8 
إلى 10 أمتار في بعض المناطق الحساسة المعرضة 
المهاجرين، واعتماد نظام تكنولوجي  لاقتحامات 
حديث لمراقبــة الحدود من خــلال زرع كاميرات 
الأشعة تحت الحمراء ودائرة من كاميرات المراقبة 
الأمنية، ونظام التعرف على ملامح. وأكد الوزير 
أنهم يســعون إلى أن تكون الحــدود أكثر أماناً، 
»لكنها أيضــاً أكثر إنســانية«، وأضاف: »لتكون 
الحدود آمنــة، لا يجب أن تســتعمل بالضرورة 
وسائل مؤذية، لا ســيما ونحن في القرن الـ21، 
الذي هــو قــرن التكنولوجيــا والتقــدم«. كما 
ســيتم »تثبيت ثلاثة مواد تجعل عملية تســلق 
أمناً  أكثر  بـ«مواد  وتسقيفها  صعبة«،  السياجات 

وأقل خطورة«.

مجلس الجالية المغربية في الخارج يرد على تسريبات صحافية تمس بمصداقيته
تتحدث عن قضايا فساد وتمويلات غير قانونية وتبييض أموال تنظر فيها محكمة اسبانية 

 الرباط –» القدس العربي«:
ســارع مجلس الجالية المغربيــة في الخارج 
للرد على ما ورد في تحقيق لصحيفة إســبانية 
يتحدث عــن فســاد وتمويلات غيــر قانونية 
وتبييــض أموال تنظــره محكمة إســبانية في 

برشلونة.  
وقال في بيان وزع بشكل واسع إن الاتهامات 
ضد أمينه العام عبد اللــه بوصوف وأحد أفراد 
عائلته وعضو في المجلس، المســاهمة في عملية 
تمويلات غيــر قانونية في مقال نشــر جريدة 
»إلـــ موندو« الإســبانية هي »اتهامــات باطلة 
تمس بمصداقية المؤسســة أولًا وبشرف أمينها 
العام وعائلته وشرف ومصداقية جميع أعضاء 

المجلس.
كما يرى المجلــس بأن كاتب مقــال »الغطاء 
الأنثوي لتجارة المخبرين المغاربة في إسبانيا« 
عمد وبسوء نية إلى تزوير الحقائق بخصوص 
مهام المؤسســة، وذلــك بإضافة مهمــة جديدة 
ووهميــة للمؤسســة، وهــي »الإشــراف على 
الأموال التي يرســلها المغرب إلــى جالياته في 
الدول الأوروبية«، وهو أمر غير صحيح وتغليط 
للرأي العام وكذب على مؤسســة دســتورية، 
يؤطر الدستور وظهير تأسيسها، بشكل واضح، 

المهام التي تضطلع بها.
القضاء  إن  الإســبانية  الصحيفــة  وقالــت 
الإســباني يتــداول قضية اتهامات لمســؤولين 
مغاربة بتحويل أموال مساعدات يقدمها المغرب 
لمحاربــة التطرف فــي أوروبا إلى حســاباتهم 

الخاصــة، وأوضحت أن محكمــة إيغوالادا في 
برشلونة تحقق في قضية تحويل أموال المديرية 
)المخابرات  والمســتندات  للدراســات  العامــة 
»لادجيد«(  باســم  المعروفة  المغربية  الخارجية 

إلى حسابات شخصية لمسؤولين مغاربة.
وأورد التحقيــق أن المديريــة المغربية كانت 
تدفع مبالغ مالية لمســؤولين مغاربة مقيمين في 
إسبانيا لتحويلها إلى من يوفرون لها المعلومات 
في إســبانيا، غير أن المســؤولين المغاربة كانوا 
يحولــون المبالغ المالية لحســاباتهم عن طريق 
وأســماء  صور  ناشــراً  لزوجاتهم،  تحويلهــا 
اللواتي حولت  المغربيات زوجات المســؤولين، 
لهــن المبالغ محط الجدل، مــورداً تصريحاتهن 
أمــام القضاء الإســباني لتبرير مــا تلقينه من 

مبالغ خيالية.
ونقل التحقيق عن مصدر مســؤول إسباني 
قريــب من التحقيــق، أن الأموال التــي بعثتها 
المديرية المغربية رســت في حساب وكالة أسفار 
مملوكة لثلاث زوجات لمســؤولين مغاربة، قبل 
أن تنتقل إلى حســاب وكالة أســفار في الرباط 

مملوكة لمسؤول مغربي.
انكشفت  المغربية  الأموال  قضية  إن  ويضيف 
سنة 2015 عندما بدأ أحد المراكز الإسلامية التي 
كانت تتلقى مســاعدات من المغرب بالتدقيق في 
حساباتها، بعدما لاحظ أعضاؤها أن ما يتلقونه 
من مســاعدات ماليــة من المغرب لــم يحقق ما 
تم تســطيره من أهــداف لها، لتنتقــل القضية 
إلــى محكمة إيغوالادا بعد ســنة، والتي فتحت 

التحقيق باعتباره جريمة لتحويل المساعدات.

ونقلــت الصحيفــة عن أحد المســؤولين في 
الجمعيات التي شــملها التحقيق، أن مسؤولين 
بالأموال  المغــرب  في  ملوكاً  يعيشــون  مغاربة 
التي تبعثها الرباط لمحاربة التطرف في أوروبا، 
كما نقلت عن زوجة أحد المســؤولين المغاربة في 
شهادة أمام المحكمة الإســبانية قبل ستة أشهر 

فقط في هــذا الملف، قدمت فيهــا وثائق تحاول 
إثبات مداخيلها من خلالهــا، منها إعطاء درس 
في اللغة العربية بتاريخ »31 شــباط/ فبراير«، 
وهو يوم لا يوجد في الســنة نهائياً، فيما يقول 
التحقيــق إن القاضي وضع وثيقــة تفيد تقديم 

أوراق مزورة للمحكمة.

وعبر مجلــس الجالية المغربيــة في الخارج 
عن رفضه الشــديد للاتهامات الباطلة الواردة 
في المقــال المذكور، ونــدد بالقذف والتشــهير 
والمس بالشرف الذي لحق أمينه العام وعائلته، 
واحتفظ بحق المتابعــة القضائية ضد الجريدة 
تقتضيه  مــا  وفق  المقــال،  وكاتــب  المذكــورة 

النصوص القانونية في هذا الإطار.
لمبدأ  بوصوف-تأكيــداً  اللــه  عبــد  ودعــا 
الشــفافية والنزاهة- وكالة الأســفار المذكورة 
في المقال، إلى التأكيد، لأنه لا تربطها إطلاقاً أي 
علاقة تجارية أو مالية بمؤسسة مجلس الجالية 
المغربية بالخارج، ولم يســبق للمجلس أن لجأ 

إلى خدماتها.
ووصــف بوصــوف، الأمين العــام، تحقيق 
الجريدة الإسبانية بـ« غير المهني وأنه لا يحترم 
دولياً،  عليها  المتعارف  المهنة  أخلاقيات  أبســط 
لأنه أورد معلومــات غير دقيقة، كمــا أن كاتب 
المقــال لم يدرج الرأي الآخر فــي مقاله«، وقال: 
»إذا كان مــا يدعيه المقال مــن عمليات تبييض 
أموال قد تم إنجازها بالفعل في بلد مثل إسبانيا، 
أظن بأن الســلطات المعنيــة بمحاربة الجرائم 
المالية لم تكن لتسمح بوقوع مثل هذه العمليات 
المالية المشــبوهة مــن دون أن تراقبها أو تحرك 

المتابعة القضائية ضد الأشخاص المعنيين«.
ويــرى أن التحقيق يأتي »في ســياق حملة 
تســتهدف المغرب مباشــرة بعــد الانتخابات 
تقف  حملة  الإســبانية؛  والبلديــة  البرلمانيــة 
إديولوجية  وراءها جهات إســبانية قريبة من 
اليمــين المحافظ، بــدأت بإصدار كتــاب لكاتب 
»مجهول« وضع مقدمته كاتب آخر »غير مجهول« 
هو الصحافي الســابق في جريدة »إل موندو« 
إغناسيو سيمبريرو، الذي سبق للمغرب أن رفع 
ضده دعوى قضائية في إسبانيا، كلفته مساره 
المهني الممتــد لعقود في جريــدة » إل باييس « 

المشهورة«.

 عبد الله بوصوف

مواطنة تعبر عن جوع التغذية في إحدى الدول الافريقية

حزب يساري مغربي يحذر من تداعيات مقاطعةالعثماني: المغرب كان سباقاً في تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الرباط – »القدس العربي«: طلبة الطب للامتحانات ويعلن استعداده للتوسط

قــال رئيس الحكومة المغربية ســعد الدين العثمانــي، إن التقييم المتبادل في 
مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي أشرفت عليه مجموعة العمل 

المالي الدولية، لم تكن بعض استنتاجاته وخلاصاته منصفة للمغرب.
وأضــاف في ندوة نظمتهــا وحدة معالجــة المعلومات الماليــة حول موضوع 
»انعكاسات التقييم الوطني للمخاطر على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل 
الإرهاب«، صباح أمس الأربعــاء بالرباط، أن المغرب بذل فــي المجال مجهودات 
كبيرة وســبق له أن خضع للجولة الأولــى من التقييم المتبادل ســنة 2007، في 
الوقت الذي لم تكن تتوفر فيه بعد على قانون لمكافحة غســل الأموال ولم تكن قد 
أنشــئت بعد وحدة معالجة المعلومات المالية، كما خضــع للجولة الثانية للتقييم 
المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ابتداء من أيلول/ سبتمبر 
2017، وأبرزت خلاصات التقرير »التطور الملحوظ الذي عرفته هذه المنظومة بين 
الجولة الأولى والثانية، وإن كانت بعض هذه الاســتنتاجات غير منصفة بالنظر 
للانخراط الدائم واللامشــروط لبلادنا في الجهــود الدولية الرامية إلى مكافحة 

جميع أشكال الجريمة المالية المنظمة«.
وأوضــح رئيس الحكومة المغربيــة أن مرجعيات العمل لــدى مجموعة العمل 
المالي الدولية عرفت تطوراً مهماً خلال ســنتي 2012 و2013، »بالنظر إلى مراجعة 
التوصيات والمنهجية المعتمدة في التقييــم، وذلك بالتركيز على الفعالية ودرجة 
الالتزام الفني وتقييــم مدى تحقيق النتائج المباشــرة«. وأن »المنهج القائم على 
المخاطر يمثل العمود الفقري للمنظومة بالنســبة لجميع الدول«، مشــيراً إلى أن 
حكومات الدول مدعوة لتقييم مخاطر غســل الأموال وتمويل الإرهاب بناء على 
أوجه القصــور والتهديدات التي تواجهها واعتماد نتائــج هذا التقييم وتعميمه 
على القطاعين العام والخاص، وفي ضوء ذلك، تبني اســتراتيجية وطنية للحد 

من تلك المخاطــر والتحكم فيها. وشــدد على أن المغرب كان ســباقاً من بين دول 
المنطقة إلى إعــداد التقرير الأول لتقييم مخاطر غســل الأموال وتمويل الإرهاب، 
»الذي يعتبر حجر الأســاس بالنســبة للمنظومة«، منوهــاً بالبنك الدولي »على 
المســاعدة التقنية التي قدمها لبلادنــا لإنجاز هذا المشــروع«. وأوضح أنه تمت 
ملاءمة التشــريعات ذات الصلة بصفة منتظمة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، 
و«نحن بصدد وضع اللمســات الأخيرة على مشــروع قانون جديد لسد الثغرات 
وأوجــه القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل، حتى تكون القوانين 
الوطنية مطابقة للتوصيات الأربعين والمعايير المتفرعة عنها لمجموعة العمل المالي 
الدولية«، ويستم أيضاً »إحداث لجنة وطنية تتكون من جميع الإدارات والهيئات 
والمؤسســات المعنيــة، تناط بها مهمة تحديــث وتحيين نتائــج التقييم الوطني 
للمخاطر بشكل مستمر، واقتراح استراتيجية وطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال 

والجرائم الأصلية والإرهاب وتمويله«.
وأضاف العثماني أن الاســتراتيجية تــروم تعزيز التنســيق والتعاون بين 
المصالح المعنية »بما يضمن انســجام وانتقائية المشاريع والإجراءات التي يجب 

اتخاذها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب«.
وقــال أن »المغرب كان دائماً نموذجاً للتنســيق وتبــادل التجارب والخبرات 
والمعلومات مع البلدان الصديقة والشقيقة، وكذلك مع المنظمات الجهوية والدولية 
ذات الصلة، فــي مجال التعاون الدولي«. وأكد أن هناك التزاماً سياســياً مغربياً 
قوياً وراســخاً للرقي بمنظومتنا الوطنيــة في المجال وجعلهــا ملائمة للمعايير 
الدوليــة، و«تم اعتماد خطــة عمل وطنية على المدى القصير والمتوســط تتوخى 
هدفين أساســيين هما العمل على الرفع من درجة الالتزام الفني وذلك عبر ملاءمة 
النصوص التشــريعية والتنظيميــة والتدابير الإجرائيــة المصاحبة مع المعايير 
المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي الدوليــة، وكذلك تعزيز فعالية المنظومة 

الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب«.

 الرباط –» القدس العربي«:
تتفاعل مســألة مقاطعة طلبة كليــة الطب للامتحانــات في المغرب 
احتجاجاً على عدم تلبية وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة 
لمطالبهم، مختلف الأوساط السياسية والحقوقية والاجتماعية، تخوفاً 
من أن تكون السنة الدراسية الحالية سنة بيضاء، بعد أن شهدت قاعات 

الامتحانات التي بدأت يوم الإثنين الماضي مقاطعة بنسبة 100 في المئة.
وتشــهد كليات الطب في المغرب إضراباً منذ آذار/ مارس الماضي بعد 
فشل عدة جلســات من الحوار حول مطالب الطلبة. وعبر حزب التقدم 
والاشتراكية )مشــارك بالحكومة(، عن تخوفه من مآل الموسم الجامعي 
الحالي، في ظل استمرار مقاطعة طلبة الطب لامتحانات الدورة الربيعية 
واستعداده للتوسط، وأكد  المكتب السياسي للحزب أمس الأربعاء على 
موقفه المبدئي الُمنتصر للحق في الاحتجاج الاجتماعي المسؤول والمنفتح 
على الحوار المنتج، داعياً إلى تجســيد النقاط الأربع عشــرة المصادق 

عليها من الملف المطلبي لطلبة الطب.
وأبدى حزب التقدم والاشتراكية، الذي ينتمي وزير الصحة لصفوفه، 
»استعداده لعب دور الوسيط، سواء من خلال قيادته الوطنية، أو عبر 
مجموعته البرلمانية، وفي إطار الأغلبية الحكومية التي يتعين أن تبلور 
مقاربة سياسية وموحدة وواضحة بخصوص قضية طلبة الطب وطب 
الأســنان والصيدلة« مشــدداً على »ضرورة فتح نقــاش وطني هادئ 
وعميق بخصوص القضايا السياســية للمنظومة الصحية، يستحضر 

المجهودات والمكتســبات المحققة في هذا القطاع الاجتماعي الحيوي.  من 
جهته قــال خالد الصمدي، الوزير المكلف بالتعليــم العالي، إن الوزارة 
فتحــت الحوار مع طلبــة الطب منذ شــباط/ فبرايــر، أي قبل مقاطعة 
الدراســة التي كانت في آذار/ مارس الماضي، مؤكداً أن منظور الوزارة 
لمعالجة هذه القضية شــمولي دون فصل أو تمييز بين طلبة المؤسســات 
العمومية والشــريكة )الخاصة( وكذلك الطلبــة الأجانب، وأوضح أن 
نقطة الخلاف الوحيــدة التي بقيت هي مباراة الإقامــة، والنقاش فيها 

سيستمر.
وشــدد في تصريحات أمــام البرلمان على أن الــوزارة حريصة على 
الحــوار، وهذا ما قــام به كل من وزير التعليم ســعيد أمــزازي ووزير 
الصحة أنس الدكالي، »لقد تدخلت الفرق البرلمانية على الخط، وفوضنا 
لهم إصدار البلاغ الذي يتم الاتفاق عليه مع الطلبة«، وأن مسألة مباراة 
الإقامة هي التي وقع فيها الخلاف، وهي مسألة قانونية ودستورية، ولا 

بد من تكافؤ الفرص بين الطلبة المغاربة دون تمييز.
وأكد الصمدي أن الوزارة لن تغلق بــاب الحوار مع الطلبة، ووزارة 
الصحــة رفعت المناصب المالية المرتبطة بالإقامة من 500 منصب إلى 700 
وسترفع هذا العدد مجدداً في المستقبل، كما أن وزارة التعليم لن ترخص 
لأي كليــة طب خاصة إن لم تكن تابعة لمستشــفى خــاص، كي لا يكون 
هناك خلط في فضــاءات التدريب بين طلبة التعليم العمومي ونظرائهم 
في الخصوصي، وبعــد منح الاعتراف تتابع الــوزارة مدى تنفيذ دفتر 

التحملات.
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■ الجزائر /باريــس - وكالات : قال 
وزيــر الخارجية الفرنســي جــان إيف 
لودريان، أمس الأربعاء، إن فرنسا تتابع 
باهتمام الوضع في الجزائر، واســتمرار 
التعبيــر بحرية عــن روح المســؤولية 
والكرامة السائدة منذ بداية التظاهرات.

وأضاف في مقابلة نُشــرت على موقع 
مجلة »لــو بــوان« إن الحــل يكمن في 
الحوار الديمقراطي. فــي هذه اللحظات 
بالجزائر  الاهتمام  سنواصل  التاريخية، 
إطــار  فــي  الجزائريــن،  وبتطلعــات 
الاحتــرام والصداقــة اللذيــن يحكمان 

علاقاتنا. 
وتابع قائلًا : إن رغبة فرنسا الوحيدة 
هي أن يتمكن الجزائريون معاً من إيجاد  
سبل الانتقال الديمقراطي. هذا ما نريده 
للجزائــر ونأملــه، في ضــوء العلاقات 
التــي تربطنــا بالجزائر. نحن  العميقة 
واثقون مــن روح المســؤولية والكرامة 
التي ســادت منذ البدايــة، وتثير لدينا 
الإعجاب«. وكان رئيس الدولة بالوكالة 
فــي الجزائر عبد القادر بــن صالح، دعا 
الخميس، عشــية يوم الجمعة السادس 
عشــر علــى التوالي مــن الاحتجاجات 
الشعبية الحاشدة بما في ذلك في الجزائر 
العاصمة، الطبقة السياســية برمتها إلى 
الانتخابات  تنظيم  طرق  لتحديد  الحوار 
الرئاســية لانتخاب خليفــة عبد العزيز 
بوتفليقة الذي اســتقال في 2 نيســان /
إبريل بعد عشــرين عامًا في الســلطة.
انتخابات  تنظيــم  المحتجــون  ويرفض 
قبل رحيل رجــال النظام المــوروث عن 

بوتفليقة، بمن فيهم بن صالح.
ونظــم عمــال ونقابيــون، الأربعاء، 
العاصمة  بالجزائــر  احتجاجيــا  تجمعا 
ضد أمن عام أكبر تنظيم نقابي في البلاد 
بسبب دعمه للرئيس المستقيل عبد العزيز 

بوتفليقة واستمراره في منصبه.
وتجمع نحو 3 آلاف عامل ونقابي أمام 
الجزائرين  للعمــال  العــام  الاتحاد  مقر 
بالعاصمــة، وهوأكبر تنظيــم نقابي في 
البلاد موال للســلطة ويقوده عبد المجيد 

سيدي السعيد. 
وردد المحتجــون شــعارات »ســيدي 
الســعيد ديغــاج« بالفرنســية ومعناها 
ارحــل، و»ســراقن )ســراق( ويقولون 
نقابيــن«. واعتبــر نقابيون أن ســيدي 
السعيد من وجوه نظام بوتفليقة ويجب 
عليــه الرحيل فورا مثــل الرئيس المؤقت 
عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور 

الدين بدوي.
أمن  السعيد  سيدي  المحتجون،  واتهم 
للعمال  ضخمة  أموال  بسرقة  الاتحاد  عام 
والتخلي عن الدفاع عــن حقوقهم المادية 

والمعنوية في حقبة بوتفليقة.
واعتبروا أنه كان من الســباقن لدعم 
الولاية الخامســة لبوتفليقــة وعليه أن 

أمين عام حزب جبهة التحرير يهدّد باستعمال القوة للإطاحة برئيس البرلمان واحتجاجات ضد رئيس أكبر تنظيم نقابي 

وزير الخارجية الفرنسي: نتابع باهتمام الوضع في الجزائر والحوار الديمقراطي هو الحل

يرحــل لأنه انخرط في مســعى يعارض 
ردد  كمــا  الشــعبي.  الحــراك  توجهات 
المشاركون في الاحتجاج شعارات مطالبة 
طرف  من  الســعيد  ســيدي  بمحاســبة 
القضاء حيث هتفوا بـ »جيبوه للحراش 
جيبــوه«، بمعني يجب أن يدخل ســجن 
الحراش شرقي العاصمة على غرار باقي 
سجنوا  الذين  الأعمال  ورجال  المسؤولن 

فيه.
تتجدد  الماضــي  آذار/مــارس  ومنــذ 

برحيل  المطالبة  الاحتجاجيــة  الحركات 
سيدي السعيد من على رأس أكبر تنظيم 

نقابي في الجزائر.
الدعوات  وقابل سيدي الســعيد هذه 
بصمــت، وأعلــن مؤخــرا عقــد مؤتمر 
استثنائي للتنظيم النقابي يومي 21 و22 
عن  للإعلان  الجــاري  /يونيو  حزيــران 

استقالته وعدم ترشحه مرة أخرى.
ولاقت دعوته لعقد المؤتمر الاستثنائي 
رفضا واســعا من طرف معارضيه بحجة 

لأشخاص  مســبقا  محسومة  نتائجه  أن 
مقربن منه.

للعمــال  العــام  الاتحــاد  ويعتبــر 
الجزائريــن النقابــة الأكبر فــي البلاد 
ويقول مســؤولوها إنها تظم 2.3 مليون 
القطاعات )إدارات  منخرط في مختلــف 
حكومية شركات اقتصادية وغيرها( لكن 
نقابات مستقلة تقول أن عدد منخرطيه لا 

يتعدى 10 آلاف نقابي. 
وشــدّد الأمــن العــام لحــزب جبهة 

التحريــر الوطنــي الجزائــري محمــد 
لن  الحزب  أن  علــى  الثلاثــاء،  جميعي، 
يقبل ببقاء معاذ بوشارب بمنصب رئيس 

البرلمان.
عقبت  صحافيــة  ندوة  خــلال  وقال، 
اجتماعــه بنــواب المجموعــة البرلمانية 
للحزب، إن معاذ بوشــارب أصبح يفتقر 
إلى الشــرعية. وهدد جميعي في السياق 
باللجوء إلى اســتعمال القــوة من أجل 
ترحيل معاذ بوشارب من رئاسة البرلمان 

في حال عدم استجابته للمطالب الشعبية 
وأوامر قيادة الحزب.

وذهب إلى أبعــد من ذلك، حن أكد أنه 
ســيلجأ إلى اســتعمال قوة أكبر من تلك 
التي أوصلت معاذ بوشــارب إلى رئاسة 
البرلمان، في إشــارة إلــى الطريقة التي 
أطيح من خلالها بالرئيس غير المســتقيل 
للبرلمــان ســعيد بوحجة حــن منع من 

دخول مقر البرلمان.
وفي سياق متصل قررت وزارة الثقافة 

بالجملة  إقالــة  الثلاثــاء،  الجزائريــة، 
في حــق العديد من رؤســاء المهرجانات 
الفيلم  مهرجــان  مدير  أبرزهــا  الدولية، 

العربي.
مرداسي،  مريم  الثقافة  وزيرة  وأعلنت 
الثقافة  قصــر  فــي  صحافي  مؤتمــر  في 
فــي العاصمة، عن جملة قــرارات تعلقت 
بإنهاء مهام وتعيينات مســت 6 رؤســاء 
مهرجانــات دولية، من مجمل 17 مهرجاناً 

مبرمجاً لعام 2019.
معرض  مدير  مهــام  الوزيــرة  وأنهت 
الجزائر الدولي للكتاب حميدو مسعودي، 
ونصبــت محمد إيقــارب )مدير المعارض 
الخارجية في وزارة الثقافة( بدلًا منه.وتم 
إنهاء مهام مدير مهرجــان وهران للفيلم 
الكاتب  وتعين  صديقي،  إبراهيم  العربي 
والإعلامي أحمد بــن صبان، خلفاً له. كما 
الســينمائي  والناقد  المخرج  تعين  جرى 
جمال الديــن حازورلي، محافظاً لمهرجان 
عنابة الدولــي للفيلم المتوســطي، خلفاً 
للرئيــس الســابق للمهرجــان المخــرج 
كلًا  الإقالات  وشــملت  خليفة.  ولد  سعيد 
مــن رئيس مهرجــان الســماع الصوفي 
إدريس بوذيبة، الذي عن بدلًا منه أحمد 
بن محصــر، ومحافظ المهرجــان الدولي 
العتيقة  والموسيقى  الأندلسية  للموسيقى 
عيســى رحمــاوي الذي خلفه يوســف 
عزايزية.وأعفت الوزيرة رئيس المهرجان 
الدولي »أباليسا تنيهينان لفنون الأهقار« 
أحمــد لعوالي من مهامــه، وعينت حمود 

أمرزاغ، خلفاً له.
حملة  مع  التغييــرات  هــذه  وتتزامن 
ومحاكمــات  وتحقيقــات  توقفيــات 
بحق مســؤولن ســابقن ورجال أعمال 
محســوبن علــى الرئيس الســابق عبد 
بينهم   ،)2019-1999( بوتفليقــة  العزيز 

رؤساء حكومات ووزراء سابقون.
ووفــق وثيقة، تم الإبقــاء على كل من 
رئيس المهرجــان الدولي »تميقاد« للغناء 

يوسف بوخنتاش. 
كمــا تم الاحتفــاظ برئيــس مهرجان 
بن  عيســى  للمســرح  الدولي  الجزائــر 
الدولي  المهرجــان  ورئيــس  ســليمان، 
للموســيقى الســيمفونية عبــد القــادر 
بوعــزارة، ورئيســة مهرجان الشــريط 
مهرجان  ورئيسة  ناجم،  دليلة  المرســوم 
ياحي،  زهيرة  للســينما  الدولي  الجزائر 
ورئيسة مهرجان الجزائر الدولي للرقص 
المعاصر فاطمة الزهراء ناموس.واستثنت 
الجزائر  مهرجــان  رئيــس  التغييــرات 
الدولي للأدب وكتاب الشباب كريم شيخ، 
للغناء  الدولي  ورئيس مهرجان »جميلة« 
خالد مهنــاوي، ورئيس المهرجان الدولي 
ورئيس  بوزيــد،  زهير  الجاز  لموســيقى 
العالي  عبــد  للإنشــاد  الدولي  المهرجان 
لهواوة، ورئيس المهرجان الدولي للكتاب 

والأدب والشعر العهيد جلولي.

مئات آلاف الجزائريين خلال تظاهرة في العاصمة أمس

■ أعلنت مصر، مشــاركتها في اجتماع وزاري 
ثلاثي حول ليبيا في تونــس، عقد أمس الأربعاء، 
لبحث المســتجدات وســبل دفع جهود اســتعادة 

الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب. 
جاء ذلك في بيان للخارجية، أشــارت فيه إلى 
توجه الوزير ســامح شــكري إلى تونس، أمس، 

للمشاركة في الاجتماع الدوري. 
وينتظر أن يحضر أيضًا نظيرا شكري، التونسي 
خميس الجهيناوي، والجزائري صابري بوقادوم. 

 5 في  مشــابهًا  اجتماعًا  القاهرة  واســتضافت 
آذار /مارس الماضي، اتفقت فيه الدول الثلاث على 
دعم جهود المبعوث الأممي غســان سلامة، والحل 

التوافقي السياسي. 
وفي ســياق متصل حاول مبعوث الامم المتحدة 
الى ليبيا الثلاثاء من خلال لقاءات في طرابلس مع 
مسؤولن في حكومة الوفاق الوطني، إحياء عملية 
الســلام المتعثرة منذ بداية حملــة اللواء المتقاعد 

خليفة حفتر على العاصمة الليبية.
لقاءين  واجرى غســان ســلامة مباحثات في 
منفصلن مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ثم 
مع نائبه أحمد معيتيق، حسب ما أفادت بعثة الأمم 

المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة.
وأضــاف المصدر ان هــذه المباحثــات تناولت 
سبل اســتئناف الحوار السياسي، بدون مزيد من 

التفاصيل.
وبعد أكثر من شهرين من بدء حملة حفتر، يسود 
الجمود الموقف العســكري. وخلفــت المعارك منذ 
الرابع من نيســان/ابريل أكثر من 653 قتيلا بينهم 
41 مدنيــا، بحســب آخر حصيلــة لمنظمة الصحة 
العالمية.وأدت المعارك الى نزوح 91 ألف شــخص، 
بحســب الامم المتحدة.ويرفض طرفا القتال حتى 

الان التفاوض بشأن وقف لاطلاق النار.
وتطالــب حكومة الوفــاق المعترف بهــا دوليا 
بانســحاب قــوات اللــواء المتقاعــد حفتــر الى 
مواقعها قبل الرابع من نيســان/ابريل في جنوب 
ليبيا وشــرقها.في المقابل، يؤكد حفتر أنه يحارب 

»الارهابين« ويرفض التراجع.
وأعلنــت حكومة الوفاق الليبيــة الثلاثاء، عن 
الحصيلة الإجمالية لأعداد القتلى والجرحى الذين 
ســقطوا خلال هجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة 

حفتر على العاصمة طرابلس.
وقال رئيس مركز الطــب الميداني في طرابلس 
طارق الهمشــري إنه »منذ بدء هجوم قوات حفتر 
في 4 نيســان/ أبريــل الماضي، قتل 246 شــخصا 
وأصيب 2410 آخرين«، مشــيرا إلى أن المركز قدم 
اتخــذ كل الإجــراءات القانونية، وقــدم مذكرات 
تفصيلية لرئيس المجلس الرئاســية فائز السراج، 
والجهات ذات العلاقة، لتوثيق حوادث استهداف 

المستشفيات المدنية من قبل قوات حفتر.
وأكد خــلال مؤتمــر صحافي من مقر رئاســة 
الــوزراء بالعاصمــة طرابلس، »جاهزيــة المركز 
والمصابن  الجرحى  لإنقاذ  الإنساني  العمل  لتقديم 
من قــوات الجيــش الليبي والمدنين فــي مناطق 
الاشــتباكات، وفق الإمكانيــات المتاحة من خلال 
المستشــفيات الميدانيــة الموزعــة فــي كل محاور 

القتال«.

اجتماع وزاري ثلاثي لدول جوار ليبيا في تونس
وسلامة يبحث مع السراج ونائبه إحياء العملية السياسية

تصدّر حزب »وهمي« استطلاعات الرأي يعيد الجدل 
حول تأثير المال الفاسد في الحياة السياسية في تونس

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

أثار تصدّر حزب »غير موجود« اســتطلاعات الرأي، جدلا 
كبيــرا في تونس، في وقــت حذر فيه نواب وسياســيون من 
»انتــكاس« التجربــة الديمقراطيــة، فــي حال نجــاح أطراف 
تتعلق بها شبهة فســاد في الانتخابات البرلمانية والرئاسية 

الُمقبلة.
وتصــدر رجل الأعمــال نبيل القروي نتائــج التصويت في 
الانتخابــات الرئاســية، حيث حاز على 23.8 في المئة حســب 
استطلاع رأي أجرته مؤسسة »ســيغما كونساي«، ونشرته 
جريــدة »المغرب« اليوميــة. فيما تصدر »حــزب« القروي )لم 
يتم تأسيســه حتــى الآن( نتائــج التصويت فــي الانتخابات 
البرلمانيــة، حيــث نــال 29.8 فــي المئــة، متفوقــا علــى جميع 

الأحزاب الكبرى في البلاد.
وأثــار الاســتطلاع جدلا سياســيا كبيــرا، حيــث دعا عما 
الخميــري، الناطــق باســم حركــة النهضة عمــاد الخميري، 
مؤسســة سيغما كونســاء إلى توضيح الأسس العلمية التي 
اعتمدتها في الاســتبيان، مشــيرا إلــى أن الحديث عن تصدر 
حزب غيــر موجــود لنتائج اســتطلاعات الرأي هــو أمر غير 

منطقي.
وكانــت حركــة النهضة دعت في وقت ســابق إلــى إبعاد 
مؤسسات اســتطلاع الرأي عن التوظيف السياسي، مشيرة 

إلى أهميتها في التأثير على رأي الناخبين التونسيين.
ودوّن الصحبــي بــن فــرج، النائــب والقيــادي في حزب 
تحيا تونس »قبل شــهر كتبتُ أن التونســيين قد يســتفيقون 
يومــا على ان الجمهورية التونســية أصبح يترأســها الســيد 
نبيل القروي ويســيّر حكومتها خليــل تونس )حزب القروي 
المفتــرض( ويقود برلمانها شــخصية مــن وراء البحــار. هذا 
بالطبــع اذا تمكنا أصلا من تشــكيل حكومة بعــد الانتخابات 
ولــم نقع فــي فخ وصــول اربعــة او خمــس كتــل برلمانية لا 
تتجــاوز الاربعــين مقعــدا ولا يمكنهــا التحالف فيمــا بينها. 
النتيجــة الطبيعية لثمانية ســنوات من من فشــل الحكومات 
المتعاقبة وثماني ســنوات مــن المراهقة السياســية الحزيية 
المزمنــة وثمانية ســنوات من العبث السياســي والجمعياتي 
والقانونــي والاعلامــي  وهي الخطــوة ما قبــل الاخيرة قبل 
ا لعودة  تدميــر التجربة الديموقراطيــة نهائيا والتمهيــد جديًّ
نظام »المســتبد الكفئ والقوي والعادل« تحت شعار: أعطيني 

قرطلّتي ما حاجتي بعنب«.
فميــا قــدّم ســمير عبد اللــه، القيــادي الســابق في حزب 
مشــروع تونــس قراءة ســريعة بمــا ســمّاه »الاســتطلاع- 
الزلزال«: »صعود صاروخي لرموز التيار الشعبوي الزّاحف 
ة و حزبه ) غير  ..نبيل القروي في المرتبة الأولى في الرّئاســيّ
الموجود أصلا قانونيّا( في المرتبة الأولى كذلك في التشريعيّة 
وبنســبة عريضة من نوايا التصويت يليه قيس سعيّد بفارق 
ضئيل جدّا. في تونس اليوم يكفي أن تكون لك تلفزة تشتغل 

على صورتك ليلا نهارا ويكفي أن تســتثمر سياسيّا في الفقر 
حتّى تكتســح الميــدان وتهزم الكفــاءات والبرامــج والبدائل 
..لا شــيء يعلــو فــوق صــوت الشــعبويّة. صحيح هــوّ تيّار 
عالمي اكتســح حتّى البلدان المتقدّمة لكن لا نقارن تونس ذات 
التجربة الديمقراطيّة الهشّة مع دول راسخة في الديمقراطية 
ولها مؤسســات مســتقرّة وقويّة. هذا الصعود الصاروخي 
للتيــار الشــعبوي فــي تونس نــاتج عن عقــود مــن التصحّر 
السياسي وانتشار الجهل والأميّة السياسيّة وفشل منظومة 

الحكم ما بعد 14 جانفي )كانون الثاني(«.
النهضــة  حركــة  تراجعــت  التشــريعيّة  »فــي  وأضــاف 
وتراجعــت كذلــك كل الأحــزاب الوطنيــة التقدميّــة )تحيــا 
تونس- الدســتوري الحــر والتيار الديمقراطــي( فيما غابت 
تماما عن المشهد أحزاب أخرى كالنداء ) أزمته الأخيرة كانت 
قاتلــة( و البديل والمشــروع وبني وطني والجبهــة. أمام هذا 
المشهد الســوداوي المخيف تبقى هناك نقطة ضوء: الشّاهد، 
رغم تراجعه في الترتيب في الرئاسيّة، يبقى المنافس الجدّي 
الوحيــد القــادر على هــزم رمــوز الشــعبويّة، وحزبــه تحيا 
تونس، رغم حملات الشــيطنة المدفوعة الأجر التي تستهدفه 
ورغــم تحميله ظلمــا منظومة الفشــل التي تحكــم البلاد منذ 
14 جانفــي، يبقى الحزب التقدمي الوحيــد الصّامد في وجه 
العاصفــة. الخلاصــة: ان تواصــل هذا المشــهد فــانّ تونس 
ســائرة في اســتحقاق أكتوبر القادم الى التحــوّل الى دولة 

فاشلة غير قابلة للحكم«.
وتســاءل هشــام عجبونــي، القيــادي فــي حــزب التيار 
الديمقراطــي »هل يجب أن نقبــل بعملية الاحتيــال. المعلومة 
التي يجب أن يعرفها الناس هي أن نبيل القروي كان في نداء 
تونس وســاهم مســاهمة فعّالة في فوزه وفوز الباجي قايد 
السبســي في انتخابــات 2014. وكلنا يتذكــر صوره محمولا 
علــى الأعناق أمام مقر النداء بالبحيــرة احتفالا بالفوز! وبعد 
الإعــلان علــى نتائــج الإنتخابــات ســعى بأن يكون مرشــح 
الشيخان لرئاسة الحكومة في عوض الحبيب الصيد! وعندما 
فشل في ذلك، قرر أن يخدم لنفسه عوض أن يكون عاملا عند 
الباجي أو نداء تونس )كما قال في إحدى تســريباته(، وهذا 

ما يفسّر انقلابه عليهم«.
وأضاف »يعني أن نبيل القروي كانت طموحاته السياسية 
واضحــة ومُعلنة منذ البداية و لم يقرر في آخر لحظة الترشــح 
للرئاســية وللتشــريعية، وخطّط للوصول إلى ذلك بتســخير 
قناتــه نســمة وتوظيــف العمل الخيري باســم خليــل تونس 
لصالــح طموحاته السياســية، متجــاوزا تضييقات وضغوط 
مرسوم الأحزاب! نفس الشيء بالنسبة لألفة رومبورغ وعيش 
تونســي، طموحاتهم السياســية كانت واضحــة ومخطط لها 
واســتغلوا مرســوم الجمعيات الذي يمنحهم امتيازات كبيرة 
فــي التمويــل والعمل الخيــري لصالــح أهدافهم السياســية. 
الســؤال هنا: هل يمكــن القبول بعمليــة التحيّــل الكبيرة التي 
قام بها نبيل القروي وعيش تونســي بحجة عدم تغيير قواعد 
اللعبة قبل أشــهر مــن الإنتخابات؟ هل احترمــوا هم قبل ذلك 

القواعد الدنيا التي أرساها مرسوم الأحزاب؟«.

فيديو لوزيرة الثقافة الجزائرية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
الجزائر-» القدس العربي«:

 فجّــر مقطــع فيديــو متــداول لوزيــرة الثقافــة الجزائرية مريم 
مرداســي، حاولت فيه استثناء نفســها من الرفض الشعبي الذي 
يُطــارد حكومة نور الدين بدوي، جدلًا واســعاً على منصات مواقع 
التواصــل الاجتماعــي. وقالت الوزيــرة إنها ليســت مرفوضة من 
طرف الشــعب، مؤكــدة أن العمل الــذي تقوم به منــذ تعيينها مهم 

وجاء ضمن عمل حكومي يتمثل في سيرورة الدستور.

وجرى تداول الفيديو بشكل واسع، مخلفاً موجة من التعليقات 
الســاخرة على منصات مواقــع التواصل الاجتماعــي، حيث انتقد 
نشطاء طريقة حديث الوزيرة التي بدأت وكأنها غير مبالية بمطالب 
الحراك الشــعبي، الذي لا يعترف أصــلًا بالحكومة الحالية، كونها 

محسوبة على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ورأى عدد كبير من المعلقين أن خرجة مريم مرداســي مســتفزة 
وتؤكــد أن الجزائريين لم يخطئوا برفعهــم مطالب رحيل الحكومة 
في كل المسيرات الشعبية التي يتم تنظيمها كل يوم جمعة، لمطاردة 

رموز النظام في الشارع.
وعقب تعــين حكومة بدوي نهاية شــهر آذار/مــارس المنصرم، 
أثارت الســير الذاتيــة لبعض الوزراء الجدد، نقاشــاً حاداً وســط 
الجزائريــين، خصوصــاً بعدما جــرى تــداول معلومــات عن عدم 
حيازة البعض منهم على شــهادات جامعية. وإلى غاية اللحظة، لم 
يقم القائمون على الموقع الإلكتروني للوزارة الأولى بتحديثه ونشر 
الســير الذاتية لأعضــاء الجهاز التنفيذي، فعدا رئيــس الوزراء نور 

الدين بدوي، لم يُدرج الموقع أي اسم آخر.

وأشار الهمشري إلى »تسفير المركز لعدد 1020 
جريحا من خــلال إدارات الجرحى التابعة له في 
عدد من الدول«، موضحا أنه »يوجد في تركيا 492 
جريحا، وفي تونس 467، بينما بلغ عدد الجرحى 
في إيطاليــا 43 جريحا، ووصــل 18 جريحا إلى 

أوكرانيا وألمانيا«.
وأضاف أن »المركز وزع سلات الإغاثة بمناطق 
الاشــتباكات للعائــلات العالقة، بالتنســيق مع 
البلديــات، والتي بلغــت أكثر مــن 600 عائلة«، 
منوها إلــى أنه »جرى إخلاء عــدد من العائلات، 
بعد التواصل بغرفة العمليات، وفتح ممرات آمنة 

لهم«.
على صعيــد آخــر قالــت البحريــة الليبية، 
الثلاثاء، إنها لن تســمح مجــددا بعمل المنظمات 
الدولية النشــطة في مجال إنقــاذ المهاجرين غير 

النظامين من الغرق قبالة سواحل البلاد. 
جاء ذلك فــي تصريح لفضائيــة محلية، أدلي 
به العميد بحار أيوب قاســم المتحدث باسم قوات 
البحرية الليبيــة التابعة لحكومة الوفاق الوطني 
المعترف بها دوليا.  وفــي حديثه لتلفزيون »ليبيا 
روحها الوطــن« )محلي خاص(، قال قاســم إن 
»القــوات البحرية لن تســمح بعــودة المنظمات 
الدوليــة للعمل قبالة الســواحل الليبية، حتى لا 
تعود موجة الهجرة غير الشرعية والقوارب التي 
تحمــل على متنهــا آلاف المهاجرين«، في إشــارة 

لمنظمات الإنقاذ غير الحكومية. 
وفيما لم يوضح ســبب الخطوة، فإنه اتهم في 
تصريحات سابقة تلك المنظمات بـ«انتهاك شرعية 
المياه الليبيــة وعرقلة أي اتفاق مــع الأوروبين 
الهجرة  مــن  الحــد  بخصــوص  ليبيــا  يخــدم 
غيرالنظامية«، كما اتهــم بعضها بـ«التواصل مع 

عصابات الهجرة«. 

وفي السياق ذاته، أشــار المسؤول الليبي، في 
تصريحــه اليوم، إلــى أن »دعوة وزيــرة الدفاع 
الإيطاليــة إليزابيتا ترينتا لاســتعادة كامل مهام 
عملية صوفيــا البحرية تنســجم مــع توجهات 

البحرية الليبية.« 
والإثنــن، أذن مجلــس الأمن الدولــي، لدول 
الاتحــاد الأوروبي بتفتيش الســفن فــي أعالي 
البحار قبالة ســواحل ليبيا، عندمــا يكون لديها 

»أسباب معقولة« للاعتقاد بأنها تنتهك الحظر. 
وتم تجديد الســماح بتفتيش الســفن المتجهة 
من وإلي ليبيا )العمليــة صوفيا الأوروبية( لعام 

إضافي. 
ويتيح القرار للدول الأوروبية تفتيش الســفن 
المتجهــة من وإلي ليبيا، بغــرض مكافحة الهجرة 
غيــر النظاميــة، ويمكنها من مصادرة الأســلحة 
والذخيــرة الموجــودة أثناء التفتيــش على تلك 

السفن. 
وشــهدت موجة الهجــرة غيــر النظامية إلى 
أوروبا عبر الشــواطئ الليبيــة تراجعا ملحوظا 
خلال العام الجــاري خاصة المهاجرين القاصدين 
إيطاليا بنسبة 90٪ بينما عادت وارتفعت خلال 
التي  المسلحة  المعارك  بســبب  الماضين  الشهرين 
تشــهدها طرابلــس الليبية بحســب تصريحات 

لمسؤولن ايطالين وأممين. 
ومنذ 4 نيســان /إبريل الماضي تشهد طرابلس 
معارك مســلحة إثر إطلاق اللــزاء المتقاعد خليفة 
حفتــر قائــد الجيش بالشــرق عملية عســكرية 
للسيطرة عليها وسط تنديد دولي واسع ومخاوف 
من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة 
في ليبيا واســتنفار قوات حكومة »الوفاق« التي 

تصد الهجوم. 
»الأناضول«

فايز السراج
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

نقل الحوثيــون، أمس الأربعــاء، المواجهة مع 
الســعودية، إلى مرحلة عســكرية جديدة، حيث 
اســتهدفوا مطار أبها، جنوب المملكــة، بصاروخ 
كروز، وفق ما قالوا، ما دفــع »التحالف العربي«، 
إلــى الإعلان أن المتمرديــن اليمنيين حصلوا على 
»أسلحة نوعية جديدة«، من إيران، مهدداً بتوجيه 
ردا صارما على الهجوم، الذي أسفر عن إصابة 26 

شخصا.
وأضــاف أن الهجــوم الذي وقع فــي الصباح 
الباكر أثبت دعــم طهران لما وصفــه بـ»الإرهاب 

العابر للحدود«.
وذكــر بيان بــأن »مقذوفا ســقط فــي صالة 

الوصول في مطار أبها مسببا أضرارا مادية«.
وبين أن »ثلاث نســاء وطفلين من بين المصابين 
وهم من جنسيات سعودية ويمنية وهندية. ونُقل 
ثمانية أشــخاص إلى المستشفى وتم علاج معظم 

المصابين في الموقع«.
وأوضح أن هذا الهجوم »قــد يرقى إلى جريمة 
حرب« وإنه ســيتخذ إجراءات »صارمة وعاجلة 

وآنية« ردا عليه.
وأكد أن »استهداف مطار أبها يثبت حصول هذه 
جديدة،  نوعية  أســلحة  على  الإرهابية  الميليشيا 
واســتمرار النظــام الإيرانــي بدعم وممارســة 
الإرهاب العابر للحدود واستمرار انتهاك قرارات 

مجلس الأمن ذات الصلة«.
قناة المسيرة الفضائية التي يديرها الحوثيون، 
أعلنت أن جماعة الحوثي شــنت هجوما بصاروخ 
كروز على مطار أبها الذي يبعد نحو 200 كيلومتر 
شــمالي الحدود مع اليمن ويخدم رحلات داخلية 

وإقليمية.
وحسب الناطق باســم القوات المسلحة التابع 
»صاروخ  فــإن  ســريع  يحيى  العميد  للحوثيين، 
كروز الذي أطلــق اليوم )أمس( علــى مطار أبها 
اســتهدف برج المراقبة وأصاب هدفه بدقة عالية، 

ما أدى إلى توقف المطار عن العمل«.
وقال إن »صاروخ  كروز المجنح دك برج المراقبة 
بشكل مباشــر، ما أدى إلى تدميره وخروجه عن 
الخدمة«، مشــيرا إلى »تعطل الملاحة الجوية في 

المطار«.
وأضــاف »لــم تســتطع أحــدث المنظومــات 
الأمريكيــة التصدي للصاروخ وقــد أصابت هذه 

الضربة العدو بالذعر والخوف وتســببت بحالة 
إرباك كبيرة في صفوفهم«.

وأوضح أن هذا الاستهداف »يأتي في إطار الرد 
المشــروع على جرائم العــدوان وحصاره الجائر 

للشعب اليمني«.
في الســياق، بين قيادي لدى جماعة الحوثيين 
والأســلحة  الصواريــخ  طــورت  جماعتــه  إن 
»العدوان«،  بـ  الاســتراتيجية لمواجهة ما وصفه 
في إشــارة إلى عمليات قــوات التحالف الداعم 

للشرعية.
وأضاف علي القحوم، عضو المكتب السياســي 
للحوثيين، في تصريح أن »اليمن يتعرض لعدوان 
ســعودي اماراتي مدعوم أمريكيا واسرائيليا منذ 
خمسة أعوام ويتعرض للحصار البري والبحري 
والجوي وهنا حتم علينا أن نطور وننتج ونصنع 

الأسلحة الاستراتيجية والكاسرة للتوازن«.
وتابع: »هذا ليس بغريــب وليس من الصعب 
لاســيما ونحن بحاجة لكبح جماح الغرور والكبر 

والعدوان الإماراتي السعودي«.
وأشار إلى أن العقول اليمنية في »ظل العدوان 
أن تصنع وتبتكر وتفرض  والحصار اســتطاعت 

هذه المعادلة«.
وحول اتهامات التحالف للحوثيين حول تلقي 
الدعم مــن إيران، قــال: »كل ما يروجــه الأعداء 
عن دعم مــن هنا أو هناك كلهــا أكاذيب ومحاولة 
بائســة لإخفاء التطور العسكري وتعاظم القوات 
العســكرية اليمنيــة لاســيما، ونحن فــي العام 
مرارا  يتحــدث  والعدو  العــدوان  مــن  الخامس 
وتكرارا أنه استطاع أن يفقد اليمن المنعة والقدرة 

العسكرية«.

ضرب من الخيال

وتســاءل: »كيف ببلد مليء بالجراح والمآسي 
والتدمير، وفــوق هذا محاصر لا يدخل له غذاء أو 
دواء أن تدخل له صواريخ وأســلحة، هذا ضربا 

من الخيال«.
وأفاد بأنهم أمام واقــع حتم عليهم أن يصنعوا 
ليفرضوا  وصواريخهــم  أســلحتهم  ويطــوروا 
لوقف  والإمــارات  للســعودية  رادعة  »معادلــة 

عدوانهم وفك حصارهم عن بلادنا وشعبنا«.
وكان متحدث عســكري باسم جماعة الحوثي، 
قد هدد اول  أمس الثلاثاء بأن الجماعة ستستهدف 

أي مطار في المملكة، مشــيرا إلــى أن الأيام المقبلة 
ستكشف عن مفاجآت كبيرة.

وحصلت إيران على 12 صاروخا من هذا الطراز 
عام 2001، من أوكرانيا، وهــو صاروخ مجنح له 
قدرة على حمــل رأس نووي، ورأس متفجر بوزن 

410 كيلوغرامات.
وتبلــغ ســرعة الصــاروخ 10/8 من ســرعة 
الصوت، ومداه يصل إلى قرابة 2500 كلم. ويطلق 
هذا الصاروخ من الجو حسب النسخة الروسية، 
لكن يمكــن تحويره للإطــلاق من قاعــدة برية، 
ويمتلك جهاز توجيه وملاحة، ولديه دقة أكثر في 

إصابة الهدف من النسخ السابقة له.

هجمات سابقة

ويأتي هــذا الهجوم فــي أعقاب هجــوم آخر 
باســتخدام طائرات مسيرة مســلحة في الشهر 
الماضي اســتهدف محطتي ضخ للنفط في المملكة 
أعلــن الحوثيــون المســؤولية عنــه. واتهمــت 
الســعودية، إيران بإصدار أمر تنفيذ هذا الهجوم 

وهو ما تنفيه طهران.
الســعودية  الــذي تقوده  التحالف  وتدخــل 
والإمارات في اليمــن في عام 2015 ليحاول إعادة 
الحكومة المعتــرف بها دوليا إلى الســلطة والتي 
أطــاح بها الحوثيــون من العاصمــة صنعاء في 

أواخر عام 2014.
ويُنظــر للصراع على نطاق واســع في المنطقة 
على أنــه حرب بالوكالة بين الســعودية وإيران. 
وينفــي الحوثيون أن يكونوا دمــى في يد طهران 

ويقولون إن انتفاضتهم تستهدف الفساد.
واســتهدف الحوثيون من قبل مدنا ســعودية 
بطائرات مسيرة وصواريخ تم اعتراض معظمها. 
ولقــي مصري حتفه فــي مــارس/ آذار 2018 في 

العاصمة الرياض بسبب شظايا صاروخ.
وكثفت جماعــة الحوثي هجماتها بعد فترة من 
الهدوء العام الماضي سبقت جهودا للسلام قادتها 
التحالف في الســابق بتنفيذ  الأمم المتحدة. ورد 
ضربات جوية على مواقع عســكرية للحوثيين في 

صنعاء ومحيطها.
وقع الهجوم وســط توتر متزايد بين الولايات 
المتحدة وإيران بعد تحرك من واشــنطن لتشديد 
العقوبات على طهران وتعزيز الوجود العسكري 
الأمريكي في الخليج ردا على ما وصفته بتهديدات 

إيرانية.
وقد يهدد تصاعد العنف مبادرة ســلام هشــة 
تقودها الأمم المتحدة في مدينة الحديدة الساحلية 
التــي تدخل منهــا معظــم الــواردات التجارية 

والمساعدات وتعد شريان حياة لملايين اليمنيين.
وأعربت وزارة الخارجيــة الكويتية عن إدانة 
الكويت »للاعتــداء الإجرامي«  واســتنكار دولة 

الذي تعرض له مطار أبها.
ونقلــت وكالة الأنبــاء الكويتيــة )كونا( عن 
الــوزارة القــول إن »هــذا الاعتداء الآثــم الذي 
يســتهدف أمن البلاد وأمان شعبها الشقيق يمثل 
تصعيــدا خطيــرا وتقويضــا للجهــود المبذولة 

للوصول إلى حل سياسي«.
وأكدت الــوزارة وقوف دولة الكويت التام إلى 
جانب السعودية ومساندتها لها في كل ما تتخذه 

من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها.
كذلك،  أدانت مصر بأشد العبارات الاستهداف 
الحوثي، وأكــدت الخارجية المصريــة، في بيان، 
وقوفها مع الســعودية »في مواجهــة أي محاولة 
لاســتهداف أمنها واســتقرارها«، وشــددت على 
»ضرورة الوقف الفوري لأي اســتهداف للأراضي 

السعودية«.
ولفت البيــان إلى أن »مثل تلك الاســتهدافات 
لكافة  صارخــاً  خرقاً  تمثــل  الدولية  للمطــارات 

القوانين والأعراف الدولية«.
إلى  للعمــل  الدولي  البيــان المجتمــع  ودعــا 
»التصدي لكافة الأعمال الإرهابية التي من شأنها 

زعزعة الاستقرار في المنطقة«.
وزارة خارجية مملكة البحريــن، أيضاً  أكدت 
»على ضرورة اتخــاذ موقف دولــي حازم تجاه 

إيران ووقف دعمها للعمليات الإرهابية المتكررة«.
ووصفــت الوزارة، في بيان صحافي نشــرته 
وكالة أنباء البحرين ) بنــا(، العمل بـ »الإرهابي 
الذي قامت به ميلشــيات الحوثــي المدعومة من 
إيران في اليمــن«، قائلة »عمل إجرامي جبان آخر 
يســتهدف المدنيين الأبرياء ويخالف كل القوانين 

الدولية الإنسانية والأعراف الدولية«.
وأضافــت أنها »إذ تعرب عــن خالص تمنياتها 
بالشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي، 
فإنها تؤكــد على وقــوف مملكة البحريــن التام 
وتضامنهــا المطلق مع المملكة العربية الســعودية 
الشقيقة ضد كل من يســتهدف أمنها واستقرارها، 
ودعمها التام في كل مســاعيها وجهودها الرامية 
للقضــاء على العنف والإرهاب واســتتباب الأمن 

والسلام في المنطقة والعالم«.

قيادي في الجماعة: صاروخ كروز مجنح دك برج المراقبة بشكل مباشر

إصابة 26 شخصاً بهجوم حوثي على مطار أبها جنوب السعودية... والتحالف يتوعد بالرد

مطار أبها جنوب السعودية

طهران ـ »القدس العربي« ـ وكالات:  

وصل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أمس الأربعاء، 
طهران في زيارة رســمية تســتغرق يومين.  وذكرت وكالة 
»فــارس« المحلية أن »وزير الخارجيــة الايراني محمد جواد 
ظريف كان في اســتقبال رئيــس وزراء اليابــان في مطار 
مهرآباد الدولــي«.  وبحث وزير الخارجيــة الإيراني محمد 
جواد ظريف مع نظيره الياباني تارو كونو، الذي يرافق آبي، 

في العاصمة طهران، خفض التوترات في منطقة الخليج.
وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، أن »الجانبين 
بحثا خفــض التوتر في منطقــة الخليج«. وأكــد ظريف أن 
»الولايات المتحدة بــدأت الحرب الاقتصادية ضد الشــعب 
الإيراني«، وأشــار إلــى »إيجاد بلاده طرقًــا بديلة من أجل 
توفيــر الرخاء والأمن فــي ظل الظــروف العصيبة«. وقال: 
»أعدنا النظر في الموازنة والسياســات المالية دون الاعتماد 
على الاقتصاد النفطــي«. ووصف كونو زيارة آبي إلى إيران 
بـ»التاريخية«، مؤكدا أن الحد من التوتر في المنطقة سيصب 
لمصلحة الجميع.  وأعرب عن استعداد اليابان لاتخاذ ما يلزم 
بهدف خفض التوترات. بعد ذلك، اتجه آبي، إلى قصر ســعد 
اباد في طهران، حيث التقى الرئيس حســن روحاني، ووفق 
وكالة »آرنا«، فقــد »بحث الجانبان الإيراني والياباني خلال 
هذه الزيارة، محاور عديدة بما فيها تعزيز التعاون المشترك 
على الصعد الثنائية والدولية، والتسريع في وتيرة العلاقات 
بين طهــران وطوكيو في مختلــف المجــالات ذات الاهتمام 
المشــترك«. وقال آبي، إنه ســيجري مباحثات خلال زيارته 
إلى طهــران، لتخفيف التوتر بين إيــران والولايات المتحدة 

الأمريكية وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. 
جاء ذلك في تصريــح للصحافيين قبيــل مغادرته مطار 
هانديا  في طوكيو متوجها إلى إيــران، وفقاً لما ذكرته وكالة 
كيــودو اليابانية للأنبــاء، الأربعاء.  وأعــرب آبي عن قلقه 
حيال التوترات المتواصلة بــين الولايات المتحدة وإيران في 
منطقة الشرق الأوســط.  وأضاف: »اليابان تريد تولي أكبر 

دور ممكن من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة«. 
وأردف: »أود تبــادل الآراء الصادقة مع القيادة الإيرانية 
لتخفيــف التوترات«.  ومــن المفترض أن يلتقــي آبي اليوم 
الخميس، مرشــد الثورة الإيرانية، علــي خامنئي. وتعتبر 
زيارة شــينزوا آبي الأولى من نوعهــا لرئيس وزراء ياباني 
إلى إيران منذ 41 عاماً، حيث كانت آخر زيارة لرئيس الوزراء 

الياباني الأسبق »فوكودا تاكيو« إلى إيران في 1978. 
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح على شينزو 
آبي خلال زيارته إلى اليابان في آيار/ مايو الماضي، لعب دور 

الوسيط بخصوص إيران.
وقال مسؤولون إيرانيون إن طهران ستطلب من اليابان 
التوســط بينها وواشــنطن لتخفيــف العقوبــات النفطية 

المفروضة من الولايات المتحدة.
 وبين، مســؤول إيراني كبير أن »بإمكان اليابان المساهمة 
فــي تخفيف التوتــر الجاري بين إيــران وأمريــكا، كبادرة 
حســن نية، يجب على أمريــكا إما رفع العقوبــات النفطية 
غير العادلــة أو تمديد الإعفاءات أو تعليقهــا )العقوبات(«. 
وأوضح  مسؤول إيراني آخر، طلب عدم الكشف عن هويته، 
»السيد آبي يمكن أن يكون وسيطا مهما لتيسير ذلك )تخفيف 
العقوبات النفطية(.اليابان تحترم دائما إيران، ويســتطيع 
الســيد آبي لعب دور بناء جدا لتهدئة التوتر المستمر، الذي 

ربما يضر المنطقة )الشرق الأوسط(«.
في الســياق، بدأت مســؤولة أوروبية، بجولة خارجية 

تشمل 3 دول في الخليج وإيران، لبحث توترات المنطقة.
ووفق بيان للاتحاد الأوروبي، تعتزم هيلغا شميد الأمين 
العام لخدمة العمل الخارجــي التابعة للاتحاد، القيام اليوم 
بجولة خارجية تبدأ في الإمارات ثم عمان وقطر وإيران على 

خلفية توترات المنطقة. 
وأوضح البيان، أن الزيارة ســتكون فرصــة لنزع فتيل 
التوترات الإقليمية وإيجاد ســبل لتهدئة التصعيد وتشجيع 

الحوار. 
وأشــار إلى أن شــميد ســتبحث في الجولــة الخليجية 
العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية الأخرى محل الاهتمام 

المشترك. 
وتناقش المسؤولة الأوروبية خلال الزيارة »الحفاظ على 

الصفقة النووية مع إيران«.

إيران تستقبل رئيس الوزراء الياباني وعينها على تخفيف العقوبات النفطية

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 
تُجمع شــريحة واسعة جداً من الشــعب التركي على رفض 
ما يصفونــه بـ»العنجهية الأمريكية« فــي التعامل مع بلادهم 
ويؤيــدون إجــراءات الحكومــة للاســتقلال عــن الضغوط 
الأمريكية، لكنهم يخشــون إجراءات عقابية أمريكية رداً على 
صفقة الصواريخ الدفاعية الروســية أس 400 يتوقع أن تسبب 

متاعب اقتصادية كبيرة جداً للحكومة والمواطنين.
وتهدد الإدارة الأمريكية بفــرض عقوبات كبيرة على تركيا 
في حــال إصرارها على اســتلام منظومــة أس 400 الدفاعية 
الروسية، وهو ما قد يشمل إجراءات معلنة وأخرى خفية يكون 
هدفها توجيه ضربة كبيرة للاقتصــاد التركي الذي يعاني من 
متاعب اقتصادية في الأشهر الأخيرة. ويجمع مواطنون أتراك 
قابلتهم »القدس العربي« وآخرون رصدت مواقفهم على مواقع 
التواصــل الاجتماعي علــى أحقية بلادهم في الاســتقلال عن 
الضغوط الخارجية واتخاذ القرارات المتعلقة بشراء الأسلحة 
والمنظومات الدفاعية بشكل مستقل وبما يتماشى مع مصالحها 

السياسية والأمنية والاقتصادية.
لكن في المقابل، لا يخفي هؤلاء خشــيتهم الكبيرة من تبعات 
ذلك على اقتصاد بلادهم، ويعتقدون أن الإدارة الأمريكية التي 
تعتبر إصرار تركيا على شــراء المنظومة الروســية تحدياً لها 
لا تكن الخيــر لبلادهم وتنوي توجيه ضربــة قوية للاقتصاد 
التركــي تكون آثارها كبيــرة جداً على المواطنــين. ويتوقع أن 
تشــمل العقوبات الأمريكية وقف مشــاركة تركيــا في برنامج 
تصنيــع وبيعها طائرات إف 35 الأحدث في العالم، بما يشــمل 
وقف تدريــب الطيارين الأتــراك، ومنع نقل الطائــرات التي 
جرى تســليمها من الأراضي الأمريكية إلــى الأراضي التركية، 
ومنع تســليم تركيــا أي طائرة من هذا الطــراز من أصل قرابة 
100 طائــرة اشــترتها تركيا، بالإضافة إلى وقــف التعاون مع 
الشركات التركية المشاركة في تصنيع الطائرة ما يعني خسارة 
خذه الشــركات والمصانع التــي يعمل بهــا الآلاف من الأتراك 

استثمارات تصل قيمتها لأكثر من 10 مليار دولار.
ويمكن أن يتطور الأمر لفرض عقوبات على هيئات رســمية 
تركية وشــركات وشــخصيات تجارية ضمن قانــون أمريكي 

يعاقب الدول الحليفة التي تشتري السلاح الروسي، إلى جانب 
الضرر الذي ســيلحق بحجــم التبادل التجــاري بين البلدين 
والــذي تجاوز الـ20 مليار دولار، وبدلًا مــن أن يتم العمل على 
رفعه إلى 75 مليار كما جرى الاتفــاق مؤخراً، يمكن أن يتدهور 
هذا الرقم في حال تفجر الأزمة وبدء فرض عقوبات اقتصادية.

كل هذه العقوبات المتوقعة، من المحتم أنها ستشــكل ضغطاً 
هائلًا على الاقتصاد التركي وبشكل خاص الليرة التركية التي 
فقدت قرابة 40٪ من قيمتها في الأشــهر الأخيرة وباتت تتأثر 
بدرجة أساسية بتحســن وتدهور العلاقات مع واشنطن، ومن 
شأن أزمة بهذا الحجم أن تهوي بقيمة الليرة لمستوى تاريخية 
غير مسبوقة، حســب اقتصاديين، وهو ما ولد كل هذه الخشية 
عند المواطنــين الذي يعانون من آثــار الصعوبات الاقتصادية 
الأخيرة. وبفعل الصعوبات الاقتصادية الأخيرة، وتراجع قيمة 
العملة التركية، وصلت نسب التضخم في البلاد لمستويات غير 
مسبوقة قاربت الـ25٪ وسط ارتفاع كبير في أسعار الخضار 
والمواد الأساســية، كما ارتفعت نســبة البطالة بشــكل كبير، 
ودخل الاقتصاد مرحلة الانكمــاش عقب نحو عقدين من النمو 

المتواصل.
والثلاثاء، أوقف البنتاغون رسمياً تدريب الطيارين الأتراك 
على طائرات إف 35  في خطوة أولى قبل الإعلان عن طرد تركيا 
من برنامج صناعة الطائرة حســب الخطوات التسلسلية التي 
تضمنها خطاب أرســله وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان 
إلى نظيره التركي خلوصــي أكار قبل يومين. أكار الذي اعتبر، 
الأربعــاء، أن »رســالة نظيــره الأمريكي لا تتــلاءم مع روح 
التحالف بين أنقرة وواشنطن«، أوضح أن »يجري إعداد رسالة 

رسمية للرد على المكتوب الأمريكي«.
وكشــف عن عزمه مهاتفة »نظيره الأمريكي اليوم الخميس، 
قبل أن يلتقيه قبيل نهاية الشــهر الجاري، وهــي الفترة التي 
يتوقــع أن توصل فيها تركيا ردها النهائي القطعي لواشــنطن 
حــول صفقــة المنظومــة الروســية«. وحتى الآن يُصــر كافة 
المسؤولين الأتراك ،وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان 
في تصريحاتهم الرســمية على أن بلادهم ماضية في اســتلام 
المنظومة الروسية الشهر المقبل رغم التهديدات الأمريكية، لكن 
محللون أتراك لا يســتبعدون حصول تطورات في الأســابيع 
الأخيرة يمكن أن تغير مســار الأحــداث أو تؤجل تفاقم الأزمة 

لعدة الأشهر عبر تأخير استلام المنظومة الروسية.

الأتراك يخشون تداعيات عقوبات أمريكية 
على اقتصاد بلادهم بسبب »أس 400«

■ هونــغ كونغ  ـ أ ف ب: شــهدت هونغ كونغ، 
أمــس الأربعاء، أســوأ أعمال عنف سياســي منذ 
إعادتها إلى الصين، حيث أطلقت الشرطة الرصاص 
المطاطي والغاز المســيل للدموع علــى متظاهرين، 
كانــوا يغلقون الشــوارع الرئيســية ويحاولون 

اقتحام البرلمان.
ونزل عشــرات آلاف المتظاهريــن غالبيتهم من 
الشباب مجددا إلى الشارع للتنديد بمشروع قانون 
حكومي يهدف إلى السماح بتســليم مطلوبين إلى 

الصين القارية.
ونددت رئيســة حكومة هونغ كونغ، كاري لام، 
في شــريط فيديو بأعمال العنف بإعتبارها »أعمال 

شغب منظمة«.
وقالت إن »أعمال الشــغب التــي تطال مجتمعا 
مســالما عبر تجاهل القانون والنظــام غير مقبولة 
في أي مجتمع متحضر« مضيفة: »من الواضح أنها 

ليست تجمعات سلمية وإنما أعمال شغب منظمة«.
واندلعــت المواجهات أمام المجلس التشــريعي 
)البرلمان( حيث يفترض أن يناقش مشروع القانون 
في قراءة ثانية. وحســب محللين فإنها أسوأ أعمال 
عنف سياســي منذ اعادة هونغ كونغ إلى بكين في 

.1997
وفيما كانت الحشــود تتدفق الى وسط المدينة، 
أعلن البرلمان الذي يهيمن عليه نواب موالون لبكين 

إرجاء النقاشات إلى »موعد آخر«.
وأعاد هذا التحرك إلى الأذهان تظاهرات »حركة 
المظــلات« المطالبة بالديموقراطيــة في خريف عام 
2014، والتي أغلقت مســاحات كبيــرة من المدينة 

لشهرين، فقام متظاهرون بإغلاق طرق رئيسية في 
المدينة بســواتر معدنية كما نزع بعضهم الحجارة 

عن الأرصفة.
لكن هذه المرة يبدو أن الشرطة مصممة على عدم 
السماح للمتظاهرين باحتلال أراض. ومع انقضاء 
المهلة التــي حددوها، اختــرق المتظاهرون الباحة 
الأمامية لمكاتب البرلمان فــي محاولة للوصول إلى 
المقرّ، وأمكن رؤية المحتجين، وهم يرمون مقذوفات 

بينها قضبان حديد على الشرطة.
الذيــن  المتظاهريــن  علــى  الشــرطة  وردت 
يستخدمون مظلات كدروع برذاذ الفلفل والهراوات 

أولًا ثم بالغاز المسيل للدموع.
ودافع قائد الشرطة ســتيفان لو، عن عناصره 
قائلًا إنهم ابدوا »ضبط نفس« إلى أن حاول »أفراد 

عصابات« اقتحام البرلمان.
وعلّق المحلل السياســي، ديكسون سينغ، على 
العنف بالقــول: »اليوم الأكثــر فداحة على صعيد 
العنف السياســي، منذ إعادة«، هونــغ كونغ إلى 
الصين مؤكدا أنها المرة الأولى التي تســتخدم فيها 

قوات الأمن مثل هذه الوسائل.
وتابع أن »شعب هونغ كونغ يعتقد بشكل متزايد 
أن الحكومــة مؤلفة من دمى تخــدم مصالح بكين. 

ويرون ذلك بمثابة معركتهم الأخيرة«.
وكانت المدينة، وهي مستعمرة بريطانية سابقة، 
قد شــهدت خلال عطلة نهاية الأسبوع أكبر مسيرة 
احتجاجية منذ عودتها إلى الســيادة الصينية عام 
1997، حيث طالبت حشــود قدّرها المنظمون بأكثر 
من مليون شــخص بإلغاء مشــروع قانون تسليم 

المطلوبين الذي تدعمه بكين.
رغم هذا التحرك الكبير في هــذه المدينة البالغ 
عدد سكانها 7 ملايين نسمة، رفضت رئيسة السلطة 

التنفيذية كاري لام، سحب القانون.
وأثار النص قلق حكومــات غربية، كما أغضب 
ســكان هونغ كونغ الذيــن يعتبــرون أن القضاء 
الصيني غامض ومســيس، ويرون أن هذا القانون 
يسيء إلى صورة هونغ كونغ الدولية والتي تتمتع 

بسيادة شبه ذاتية.
الأربعــاء دعــا وزيــر الخارجيــة البريطاني 
جيريمــي هانت، هونغ كونغ إلــى »الاصغاء للقلق 
الذي يعبر عنه« ســكانها. وبموجــب اتفاق لعام 
1984 بين لندن وبكين، تتمتع هونغ كونغ بســيادة 
شــبه ذاتية وبحريــات غير موجــودة في الصين 

القارية نظرياً حتى عام 2047.
ومنذ عشــرات السنين، تشــهد المدينة تحركات 
سياسية قوية تخوفاً من التدخل المتزايد للصين في 
شــؤونها الداخلية، وبسبب الشعور بعدم احترام 

مبدأ »بلد واحد، نظامان«، الشهير.
وأعلنــت أكثــر من مئة شــركة ومتجــر إغلاق 
أبوابهــا، الأربعاء، تضامناً مع المعارضين لمشــروع 
القانون. ودعت النقابات الطلابية الأساســية إلى 
مقاطعة الدروس ليشارك الطلاب في الاحتجاجات.
وانضــم مدرســون وممرضــون وموظفــون 
اجتماعيون أيضــاً للإضراب عن العمــل وهو أمر 

نادراً ما يحصل في هونغ كونغ.
وقام مشجعون لكرة القدم من هونغ كونغ بأداء 
النشــيد الوطني الصيني خلال مبــاراة في المدينة 

أمام تايوان مساء الثلاثاء.
ورأى لو كا شــون، وهو متظاهر يبلغ من العمر 
21 عاماً، أن »الحكومة هــي التي تجبر الناس على 
التصعيد«. كذلك، بين، كيت هو )35 عاما(، أن »هذه 
الحكومة لم تنتخب من قبل الشــعب ومن الواضح 
أنها لا تعتمد قوانين تســتند إلى القيم العالمية التي 

يشاطرها سكان هونغ كونغ والمجموعة الدولية«.
ويسمح مشــروع القانون بترحيل مطلوبين إلى 
أي مكان لا اتفاق مســبقا معه في هذا الشأن، وبين 

تلك الأماكن الصين القارية.
ومــن المقرر التصويــت نهائياً علــى النص في 
20 حزيران/يونيــو. ولــم تعلن الســلطات موعد 

استئناف المناقشات في البرلمان.
وأعلن النائب الديموقراطي، فرناندو شونغ، أن 
»الأمر الوحيد المسؤول الذي يمكن لكاري لام فعله 
الآن هو سحب هذا المشروع السيىء، أو على الأقل 

وضعه جانباً إلى حين حل الأزمة«.
 وأضــاف: »إذا مررته بالقــوة، وإذا طلبت من 
الشرطة استخدام القوة، أخشى أن يتعرض أبناء 

هونغ كونغ للاذى، وأن تسفك الدماء«.
وووفق الســلطات، الهدف من القانون هو سد 
فراغ قانوني والحــؤول دون أن تكون المدينة ملجأ 
لبعض المجرمين. وتؤكد أن تطبيق القانون سيكون 
متوافقاً مع ضوابط حقوق الإنســان ولن يستهدف 

المعارضين السياسيين للصين.
لكن بعد ســنوات من الخــلاف، لا يزال عدد من 
سكان هونغ كونغ غير مقتنعين بتعهدات حكومتهم، 

ويشككون في نوايا الحكومة الصينية.

متظاهرون حاولوا اقتحام البرلمان... والشرطة استخدمت الرصاص المطاطي

الخوف من تسليم مطلوبين إلى الصين
مدريد ـ »القدس العربي« يغرق هونغ كونغ في أسوأ أعمال عنف سياسي

من حسين مجدوبي:

وضع الاتحاد الأوروبي، خطة استراتيجية لتعزيز 
نفوذه السياسي والعســكري والصناعي في العالم 
خلال الســنوات المقبلــة لتفادي خســارة الحضور 

الدولي أمام روسيا والصين والولايات المتحدة.
 ويســاعد البريكســيت على هذه الاستراتيجية 
بحكــم عرقلة لنــدن لمعظــم المخططــات ذات البعد 

الاستراتيجي.
ويعتــزم مجلس أوروبا مناقشــة هــذا البرنامج 
الخميــس والجمعة من الأســبوع المقبل في العاصمة 
بروكســيل، وذلك بعدمــا وضع الخبــراء خطوطه 
الرئيســية والرؤية المســتقبلية للاتحــاد الأوروبي 

ستنفذ ما بين 2019 ـ 2024. 
وجاء فــي الوثيقــة النــي انفردت بهــا جريدة 
»الباييس« الإسبانية أول أمس الثلاثاء من الأسبوع 
الجاري أن »الاتحاد الأوروبي يحتاج الى اكتســاب 
دور قوي أكثرعبر تجميع الموارد والمجهودات لممارسة 
تأثير علــى المســتوى العالمي«. وتضيــف »الاتحاد 
الأوروبي فــي حاجة إلى مخطط عمل اســتراتيجي 
للدفاع عن مصالحه والحفاظ على قيمه ونمط عيشه 

والتأثير في مستقبل العالم«.
ويهدف المخطط الاســتراتيجي إلى تبني سياسة 
موحدة لحمايــة الحدود بما فيها التعامل مع الهجرة، 
وفي شــق آخر، الرهان على سياسة تجارية طموحة 
ومنســقة بين الدول المكونة للاتحــاد والانفتاح على 
الــدول المنفتحة والتشــدد مــع الدول التــي تتبنى 

الحمائية. 

ومن أهــم الملفات الأخرى التنســيق فــي مجال 
الطاقــة، ومنهــا الرهان علــى الانتقال إلــى الطاقة 
البديلة. ومن النقط الرئيســية الأخرى تبني سياسة 
دفــاع وتصنيــع حربــي مشــترك. وحــول النقطة 
الأخيرة، فقط خصص الاتحاد الأوروبي 13 مليار يور 

للاستثمار في التصنيع الحربي.
وســتعمل مؤسســات الاتحاد من مجلس أوروبا 
والمفوضيــة والبرلمــان علــى تطوير هــذا المخطط 
المقبلة، حيث يتزامن  الاستراتيجي خلال الأســابيع 
النقاش مــع تجديــد هذه المؤسســات فــي أعقاب 
الانتخابات الخاصة بالبرلمــان الأوروبي التي جرت 

الشهر الماضي.
وتقف عوامل متعددة وراء رغبة الاتحاد استعادة 
السياســي  ووزنه  الدوليــة  العلاقــات  فــي  دوره 
والتجــاري. ومــن أهم هــذه العوامــل تراجع وزن 
الاتحاد الأوروبي في الســاحة الدوليــة بعد تعاظم 
اقتحام الصين بوزنها الاقتصــادي الخريطة العالمية 
وعودة روســيا بقوة مع الرئيس فلاديمير بوتين ثم 
مشــاكل الاتحاد مــع الإدارة الأمريكيــة بعد وصول 
الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب الى البيت الأبيض 

ومرشح للاستمرار خلال الولاية المقبلة.
الشــركات  الوثيقة عــن تراجع وزن  وتتحــدث 
الأوروبية في الاقتصاد العالمي، حيث كانت 42 شركة 
أوروبية ضمــن المائة الأولى ســنة 2007، وأصبحت 
فقط 28 سنة 2008، وهي مرشحة للتراجع إذا لم يتم 

تشجيع نمو الشركات في الخارج.
ومــن ضمــن العوامل المشــجعة نحــو الاندماج 
والتكامل في مختلف القطاعات مثل الدفاع والسياسة 
لبريطانيا  المرتقب  الانســحاب  والتجارة  الخارجية 
»البريكسيت« بســبب عرقلتها لمساعي الوحدة طيلة 

عقود.

الاتحاد الأوروبي نحو استراتيجية
 في الدفاع والتجارة والدبلوماسية لتعزيز نفوذه دوليا

الرئيس الإيراني خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني في طهران أمس
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مصر اليوم

السوريون في مصر
ونبدأ بقضية أشقائنا السوريين في مصر بعد الضجة التي تسبب فيها 
بلاغ المحامي ســمير صبري، المتفرغ بشكل شــبه يومي للتقدم ببلاغات 
للنيابة العامة، لدرجة أن لقبه أصبح محامي الشــهرة، ويبدو أن ذلك اثار 
خوف البعض كما أخبرتنا في »الدستور« ريم محمود قائلة: »نفى أشرف 
جابر الســيد صاحب مطعم أرطغرل في مطروح علاقة السوريين بالمطعم، 
أو ترويجهم لتركيــا، موضحا أنه من مواليد محافظة المنوفية، وأنه أطلق 
أسم مسلسل تركي على مشروعه، بعدما لاحظ كثرة متابعيه. وأثار المطعم 
ضجة بعد الزعم بأن صاحبه سوري الجنسية، وأنه اختار الاسم التركي، 
على الرغم من موقف المصريين من أنقرة. وذكر جابر أنه لم يقصد توجيه 
أي اســاءة من وراء تسمية مشروعه باســم المسلسل التركي، مشيرا إلى 
أنه أزال لافتة المطعم بعد الضجة التي أثيرت، ويفكر حاليا في اسم بديل. 
وقال عندما فكرت فــي افتتاح مطعم في مطروح، كان الاســم المقترح في 
البداية هو اسم بدر السوري، لكن اكتشفت أن كافتيريات كثيرة ومحلات 
تحمل الاســم نفســه. واضاف ســميت المطعم أرطغرل بعد ملاحظتي أن 

مرتادي المقاهي والكافتيريات في مطروح يشاهدون المسلسل«.

الهوى الشامي
لكن رعب أشــرف جابر كان نشازا لأنه ســرعان ما تساقطت المقالات 
التــي تدافع عن الســوريين كالمطر فقالــت عبلة الرويني فــي »الأخبار« 
مســتعيدة ذكريــات التاريخ الجميلة تحــت عنوان »الهوى الشــامي«: 
»لا يحتاج المصريــون إلى إثبــات محبتهم »الهوى الشــامي« في قلوب 
المصريين عبر التاريخ والجغرافيا. دمشــق مارون وســليم النقاش وأبو 
خليــل القباني وكل رموز النهضــة الفنية في مصر. دمشــق فايزة أحمد 
وفريد الأطرش وأسمهان. إقليمنا الشــمالي وجيشنا الأول والجمهورية 
المتحدة. دمشــق التي حزت وريد الشــاعر عبد المعطي حجازي يوما من 
فرط شــوقه وهيامه. دمشــق التي أعلن مذيعها عبد الهادي البكار أثناء 
العدوان الثلاثي على مصــر وضرب الإذاعة المصريــة: »هنا القاهرة من 
دمشــق.. هنا مصر من ســورية«، واليوم يكتب المحامــي المصري طارق 
نجيدة »احتجاجــا على الهجمــة العنصرية ضد الســوريين« يكتب من 
القاهرة »هنا دمشــق حق الســوريين في رقبتنا«. محاولة البعض إثارة 
الفتنة بين المصريين والســوريين المقيمين في مصر، وقيام محامي الشهرة 
بتقديم بلاغ إلى النائب العام »مشككا في أموال السوريين، وتجارتهم في 
مصر، وضرورة وضع إطار قانوني لها، وخضوع الأموال للرقابة المالية«، 
عنصرية ســاذجة وغبية أيضا، حين تفترض أن الأمــن المصري مغمض 
العينين لا يدري من جاء ومن ذهب؟ ومن أخذ ومن أعطي؟ تاركا من يتآمر 
أو يغســل أموالا إخوانية أو يخرب في المجتمع المصري يفعل ما يحلو له. 
الرد الشــعبي المصري على هذه الدعوات العنصرية ضد السوريين أخمد 
الفتنــة من بدايتها، حين عبر المصريون على اختلاف توجهاتهم وأفكارهم 
ووعيهم عــن محبتهــم وتقديرهم للوجود الســوري علــى أرض مصر 
وتقديرهم لأنشطتهم الاقتصادية وجودة وكفاءة العامل السوري، الذي 
شكل نموذجا للعمالة الإيجابية الفاعلة المضافة إلى حركة العمل المصري، 
والداعمــة للبيت المصري والمرأة العاملة المصريــة تحديدا، بما يقدمه من 
جودة ومهارة في صناعة الأطعمة. دشــن المصريون هاشتاج »السوريين 
منورين مصر« تعبيرا عن محبتهم وتقديرهم للســوريين مطالبين بسحب 

البلاغات المقدمة من مشعلي الحرائق«.

لا أحد يزايد على موقف مصر
وفي »الوفد« قال محمود غلاب تحــت عنوان »أدخلوها آمنين«: »قالها 
السيســي بعد توليه الســلطة، مصر لا تعامل من يقيم علــى أرضها من 
الأشــقاء على أنهم لاجئون، هم في بلدهم الثاني معــززون مكرمون لهم 
الحقوق المقررة للمصريين نفســها، القرار المصري بحسن معاملة المقيمين 
على أرضها من الهاربين من الأحداث، أشــادت بــه كافة المنظمات الدولية 
الحقوقية والأممية، وأشــاد جمــال القادري رئيس اتحاد عمال ســوريا 
أمام مؤتمر العمل الدولي في مقر الأمم المتحدة في جنيف بالمعاملة الطيبة 
التي يلقاها الســوريون في مصر. قال القادري مصر احتوت الســوريين 
وعاملتهم أفضل معاملة، ودمجتهــم مع المجتمع، ولم تضعهم في مخيمات 
كما فعلــت دول أخرى. قال القادري بعلو الصــوت وبكل ثقة في الواجب 
المصري: لا أحد يزايد على موقف مصر المحترم من الشعب السوري، الذي 
يعمل في بلده الثاني كأنه يعيش في ســوريا تماماً، من خلال المشروعات 
التــي يعملون فيها في جميــع المجالات. ما بيننا وبين ســوريا من صلات 
رحم ودم ووحــدة لا يؤثر فيه بعــض رواد الفيســبوك، الذين خرجوا 
فجأة يحذرون من خطر الســوريين بأنهم جاءوا للسيطرة على الاقتصاد 
المصري، وأنهم ممولون من جهات تعادي مصر، وأنهم ينتمون إلى جماعة 
الإخوان، هذا الكلام المدســوس لا يوجد عليه دليل وتداول هذه البيانات 
بهذه الطريقة على مواقع التواصل الاجتماعي يســيء إلى الأشقاء، وهي 
مهمة أجهزة الأمــن، التي تبحث وتدقق، فكما أن هنــاك حقوقاً يتمتع بها 
الجميع، فهنــاك واجبات وهي مصر أولًا يلتــزم بقوانينها وواجباتها كل 
من يقيم فيها، ســواء كان ضيفاً أو مقيماً، لكن لا نأخذ أحداً بالشبهات ولا 
نسيء إلى الأواصر التاريخية بين الأشقاء، سواء في سوريا أو في العراق 
أو ليبيا أو اليمن أو الســودان، نحن مصير واحد وتاريخ مشترك وعدونا 
معــروف وما نطلبه هو إذا كان على المضيــف أن يكرم ضيفه فإن للزيارة 

آداباً واجبا الالتزام بها«.

وساوس فيسبوكية
وإلى »روز اليوسف« والناشــط في مجال حقوق 
الإنســان ســعيد عبد الحافظ: »هناك فريق اســتغل 
البــلاغ الذي قدمه محــام طالبا التحقيــق في المراكز 
المالية للجالية السورية، لإظهار أن هذا التحفظ يأتي 
من مؤسســات رســمية وهذا بالطبع غيــر صحيح، 
وتعســف في الوصول لنتائج فاســدة حيث دأب هذا 
المحامي على تقــديم البلاغات في موضوعات شــتي 
وضد رموز ثقافية وفنيــة وقانونية عديدة، وما زلت 
أؤكــد أن الدولــة المصريــة لا تتعامل مــع الهواجس 
والوساوس الفيسبوكية، ولا تاخذها مأخذ الجد لانها 
تعلم تماما دورها ومسؤوليتها كدولة رائدة وضاربة 

في التاريخ«.

»يا جبل ما يهزك ريح«
أما آخر مشارك وأشــدهم عنفا فكان رئيس تحرير 
»المساء« السابق خالد إمام الذي قال تحت عنوان »يا 
جبل مــا يهزك ريح«: »بخــلاف المغرضين والحاقدين 
والمعادين، فلا أحد يختلف علــى موقف مصر المبدئي 
والرائع المســاند للشعب الســوري، لقد خرج علينا 
بعض من فــي قلوبهم مرض وعيونهــم رمد، يتهمون 

مصر بســوء معاملة الرعايا الســوريين، ولأن مصر كبيرة لم تشأ أن ترد 
علــى هذه الوقاحات والافتــراءات، ترفعا منها، ليأتي الرد الحاســم من 
الســوريين أنفسهم حيث شهد شــاهد من أهلها هو جمال القادري رئيس 
اتحاد عمال ســوريا، أمام الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف 187 
دولة أعضاء في المنظمة الدولية، مشــيدا بموقف مصر المســاند للشعب 
الســوري ولاجئيــه. مؤكدا على أن مصــر احتوت اللاجئين الســوريين 
وعاملتهــم أفضل معاملة، ودمجتهم مع المجتمــع ولم تضعهم في مخيمات 

مثلما فعلت دول أخرى«.

فيلم »الممر«
وبمناسبة الحرب في سوريا نتحول إلى حرب الاستنزاف التي خاضها 
الجيش المصري ضد القوات الإســرائيلية في ســيناء بعــد أيام فقط من 
هزيمة يونيو/حزيران ســنة 1967 وهو الفيلم الذي حظي باهتمام واسع 
وقال عنه عماد الدين حســين في »الشــروق« مبديا عددا من الملاحظات: 
»الملاحظة الأولــى: أن هذا الفيلم هــو الأول من نوعه الــذى يوجه نقدا 
واضحا لا لبس فيــه لأداء القيادة في مصر خلال حــرب يونيو/حزيران 
1967 خصوصا القيادة العسكرية، ويحملها مسؤولية الهزيمة هي وليس 
الجنود أو الضباط الذين كانوا متمســكين بالقتال حتى اللحظة الأخيرة، 
لولا أوامر الانســحاب. يقول أحد الجنود في الفيلم: نحن انهزمنا قبل أن 
ندخل الحرب. وفي مشهد آخر يبدي قائد الكتيبة الرائد »أحمد عز« رفضه 
تســلم مجموعة من المجندين يرتدون الجلابيب جــاءوا إلى وحدته قبل 
الحرب بأيام مــن دون أي تدريب أو تجهيز أو إعــداد. الملاحظة الثانية: 
أن الفيلم يحتفي بحرب الاســتنزاف التي بدأت عقب الهزيمة مباشــرة، 
واســتمرت ثلاث ســنوات حتى بناء حائط الصواريخ عام 1970، يقول 
قائد الكتيبة »الحرب لم تبدأ في 5 يونيــو، بل بدأت الآن«، يقصد العملية 
النوعية التي كلفته بها القيادة بتدمير أكبر معســكر للعدو في قلب سيناء 
عقب الهزيمة بأســابيع قليلة. الملاحظة الثالثــة: أن الفيلم احترم عقول 
المشــاهدين ولم يتعامل مع صورة العدو الإســرائيلي بالصورة النمطية 
التقليدية التي شاهدناها في معظم الأفلام المصرية التي أنتجت بعد حرب 
1973، وتظهر الجندي الإســرائيلي متخلفا وغير متزن وأشــعث الشعر. 
في هذا الفيلم كان هناك نوع من التوازن والمنطقية. الملاحظة السادســة: 
أن الفيلم نجح بصورة كبيرة حينما ركــز على معركة محددة في الصراع 
العربي الإســرائيلي، وهي مهمة تدمير موقع إســرائيلي في قلب سيناء، 
لــم يغرق الفيلم في الخطــوط العامة للصراع المعروفــة للجميع، بل ركز 
على مجموعــة محددة من البشــر تم تكليفهم بمهمة محــددة، وركزعلى 
حياة ونفســيات أبطاله الضباط والجنود، خصوصــا تأثيرات الهزيمة 
وكيف أحبطت الجميع مــن أول كبار القادة الميدانيــين إلى أصغر جندي 
مجند، خصوصا نموذج عامر ابن أســوان، الذي ترك وحدته يائســا من 
الهزيمــة، وكذلك الجندي الذي رفض النزول من الجبهة لأنه لا يســتطيع 
أن يواجه والده بعــد الهزيمة. الاثنان عادا مرة أخرى وشــاركا بفعالية 
في إنجاز المهمة. الملاحظة الســابعة: كانت هنــاك بعض الهنات في كتابة 
وبناء الفيلم من ذلك مثلا بعض المشــاهد الخطابية المباشــرة في أكثر من 
موضوع، وكأنها »حصة تربية وطنية أو قومية في مدرسة ابتدائية«، هذا 
الأمــر لا يصح في فيلم يفترض أنه أنتج ليعيــش طويلا. من ضمن المآخذ 
أيضا الغناء المســتمر وبصوت مرتفع لأفراد المهمــة خلف خطوط العدو، 
والمفترض أن يكونوا مدربين جيدا على الاختفــاء والتكتم حتى لو كانوا 
فــي مكان معزول، والحمد لله أن هذه الهنــات قليلة ولم تؤثر على البناء 

الدرامي للفيلم«.

الفنان أحمد صلاح حسني
ونشــرت »البوابة« في صفحة الفــن حديثا مع الفنــان أحمد صلاح 
حســني أجراه معه علاء عادل قال فيه عن دوره في الفيلم: »قدمت خلال 
فيلم »الممر« شخصية نقيب في قوات الصاعقة البحرية يدعى »رمزي« تتم 
الاســتعانة به للقيام بمهمة صعبة بجانب قوات من الصاعقة البرية، فهو 
شخصية عســكرية صارمة بشــكل كبير، لا يتنازل عن قوانين العسكرية 
حتــى أثناء المهمة، يرفض القيام بأي خطوة بــدون أوامر قيادته، فطاعة 
الأوامر هي أهم شــيء لديه. وواصل حديثه قائلا: اســتفدت بشكل كبير 
من تلك التجربة، وأعتبر نفســي دخلت الجيش بعد هذا العمل لأنني قمت 
بـ٪90 من التدريبات المقررة داخل مدرسة الصاعقة، وتدربت على جميع 
أنواع الأســلحة فأصبحت لديّ الثقة في نفسي في فك وتركيب الأسلحة، 
فكانت فتــرة التحضير للعمل صعبة للغاية، ولكننا تعاملنا معها بشــكل 
جيد لأن شــريف عرفة لا يقبل التمثيل داخل العمل، بل تقديم شــخصية 
واقعيــة، فلم نبدأ تصوير العمــل إلا بعد التأكد من أننــا جميعا أصبحنا 
جاهزيــن. وأنهى حديثــه قائلا: العمل مع شــريف عرفة ممتــع للغاية، 
وتعلمنا منه الكثير أثناء العمل وأتمنى أن نكون على قدر المسؤولية التي 

وضعها على كاهلنا في تقديم عمل مهم ومشرف مثل الممر«.

ماذا حدث للمصريين
ومن بطــولات المصريين أثناء حرب الاســتنزاف والإشــادة بهم، إلى 
الهجمات عليهم الآن بســبب الكثير من المظاهر السلبية التي قال عنها في 
»الأهرام« شــريف عابدين تحت عنوان »أعــراض مصرية«: »هل يحتاج 
المصريون للخضوع لتشــخيص نفسي يكشــف ما أصاب تلك الشخصية 
ســلبا خلال الســنوات القريبة الماضية؟ هل استســاغ المصريون سلوك 
الشــكوى الدائمة من صعوبة الحياة ووطأتها، للدرجة التي قتلت لديهم 
الإحســاس بأي تغيير أو تطور يحسن نمط الحياة؟ من المسؤول عن تلك 

الحالة غير المســبوقة من العنف والغل التي تلــوث الثوب الأبيض؟ هل 
وطأة الإصلاح الاقتصــادي وقلق البعض من المقبــل وراء تكاثر حالات 
الانتحــار وجرائم القتــل العائلي والتخلص من الأبنــاء لتخليصهم من 
عض الفقر؟ أم أن مواقع التواصل الاجتماعي هى المســؤولة عما نعيشــه 
من صخب وتوتر اجتماعي وسيادة قانون »يا روح ما بعدك روح«؟ حتى 
في رمضان شهر الخير والكرم لم يتخل معظمنا عن سلوكياته الشريرة«.

الثراء الأسطوري
ونظل في »الأهرام« لنكون مع الدكتور عمرو عبد السميع وهو مندهش 
من إعلان نشــره صاحب قصر في الساحل الشمالي عن تأجير قصره في 
اليوم الواحد بثمانين ألف جنيه وأن لا تقل مدة الإقامة عن أسبوع فطالب 
عمرو بالبحــث وراء مثل هذه النوعيات من الأثريــاء وكيف كونوا هذه 
الثروات وقال: »كيف يمكن لمواطن مصري أنفق سنوات عمره في تحصيل 
العلم والانخراط فــي العمل أن يتقبل موقعا يجبــر عليه في تلك الحياة 
التي يدفع فيها أحد الأثرياء إلى أحد الأثرياء الآخرين 80 ألف جنيه مقابل 
قضاء ليلة واحدة في ذلك القصر الأسطوري، كيف يمكن للمواطن المصري 
العــادي أن يفهم تواضع مكانه ومكانته أمام ذلــك البذخ المجهول المصدر 
الذي يحيط به؟ ما هو نوع الأســئلة المصطخبــة والوجودية التي تدور 
في رأســه وأحدها بالقطع عن الطريق الذي كان ينبغي عليه أن يسلك في 
حياته حتى يستطيع أن يجاري أولئك الأثرياء، ويسحب على نفسه رداء 
نسبيا من »المواطنة الاجتماعية« التي تشعره بأنه جزء من فصيل الشعب 
المتخــم بالثراء حوله، وأرجو ألا يردني أحد إلى كلام عن أن ثراء الأثرياء 
هو منحة من الســماء، أو نتيجة شــطارة أصحابه فهذا كلام فارغ يعرف 
الجميع أنه لتبرير مصادر الثروة المجهولة أو الهروب العبقري من ســداد 
الضرائب، أو غسل الأموال وطمس منابعها نحن نعيش في بلد تتسع فيه 
الفجوة بين الأثريــاء والفقراء ونحن حين ننــادى باتخاذ إجراء يتعلق 
بمواجهة هذا الوضع ـ أكرر ـ فإننا نفعل لحماية النظام الرأسمالى وليس 

من منطلقات شيوعية أو ناصرية ورغبة انتقامية في المصادرة والتأميم.

جزاء سنمار
وإلى الهجوم العنيف الذي شــنه الدكتور جودة عبد الخالق أســتاذ 
الاقتصاد فــي جامعة القاهــرة وعضو المكتب السياســي لحزب التجمع 
اليســاري ضد النظام في جريدة الحزب »الأهالي« بســبب مصادرته لها 
وإجبارها على حذف مقالات، وذكّر النظام بتأييد الحزب له ضد الإخوان 
ووصف ما لاقاه منه بأنه مثل جزاء سنمار، وقال حزينا ومندهشا: »بصريح 
العبارة السؤال في العنوان معناه: هل كان جزاء حزب التجمع وجريدته 
»الأهالي« الغراء هو جزاء سنمار؟ وهذا السؤال نطرحه على محمل الجد، 
بل الجد الشــديد إن كان للجد درجات في زمن العجائب الذي نعيشه في 
المحروسة هذه الأيام، وقد لا يتذكر بعض القراء المثل القائل »جزاء سنمار« 
كناية عن مجازاة الخير بالشر، إذ يروى أن النعمان ملك الحيرة استدعى 
مهندسا بارعا اسمه سِنِمار وكلفه ببناء قصر لا مثيل له ليباهي به ،و بعد 
انتهاء ســنمار من البناء خشــي النعمان أن يبني سنمار قصرا أعظم منه 
لغيره، فأمر بإلقاء سنمار من أعلى القصر، ليلقى حتفه فصارت مثلا: جزاء 
ســنمار فما علاقة حزب التجمع وجريدة »الأهالي« بهذا المثل؟ معروف أن 
حزب التجمع كان من أشــد القوى الداعمة والمشــاركة في الموجة الثانية 
للثورة فــي 30 يونيو/حزيران 2013 انطلاقا من إيمانــه بالدولة المدنية 
ومعارضته لنظام الإخوان وســائر قوى الإسلام السياسي، وكان الحزب 
من أشد مؤيدي السيسي في انتخابات 2014، ورغم بروز تيار قوي داخل 
الحزب يعترض على السياسات الاقتصادية والاجتماعية لحكم السيسي، 
فإن قيادة الحزب قررت تأييد ترشح السيسي في انتخابات 2018 لولاية 
ثانية، كما اتخذت قرارا بتأييد التعديلات الدســتورية الأخيرة مع بعض 
التحفظــات، ورغم كل ذلك تعرضت جريدة »الأهالي« لضغط من يســمى 
»الرقيب« ثلاث مرات خلال الأســابيع الأخيرة، وبلغ هذا الضغط ذروته 
بمنع طبع عدد 29 مايو/أيار من الجريدة، إنه جزاء سنمار باقتدار، كان كل 
ما فعلته جريدة »الأهالي« أنها قامت بدورها كصحيفة تحترم حق القارئ 
في الحصول على المعلومات الموثقة، وتضطلع بمســؤوليتها السياســية 
والمهنية بنشر الأخبار الدقيقة، ولفت الأنظار إلى خطر الفساد وإلى خطر 
الدولة الدينية، من هذا المنطلق أشــارت الجريدة في موضوعات عدد 15 
مايو/أيار المقدم للطبع في مطبعة الأهرام إلى تعديل وزاري مرتقب وطلب 
من يســمى »الرقيب« حذف هذا الخبر، وقد أبدت رئاسة تحرير »الأهالي« 
مرونة كافية، وتم طبع العدد بعد حذف الخبر. وفي عدد 22 مايو كان هناك 
موضوع عن فســاد اقتصادي متورطة فيه وزيرة سابقة وزوجة مسؤول 
مصرفي كبير، وضغط »الرقيب« واستجابت الأهالي للمرة الثانية بسحب 
الموضوع مقابل السماح بنشر العدد، وفي عدد 29 مايو طلب »الرقيب« من 
مسؤولي الأهالي أن »يكملوا جميلهم« و يسحبوا موضوعا يتعلق بالعفو 
عن ســجناء محكوم عليهم في قضية »مذبحة كرداسة« في أغسطس/آب 
2013، رفضت »الأهالي« ســحب الموضوع واقترحت طباعة العدد مع ترك 
مســاحة الموضوع بيضاء، فمنع الرقيب طباعة العــدد بكامله. إنها قصة 
محزنة حقا لنظام حكم لا يميز »العدو من الصديق« 
ولا يــدرك أنه بتصرفه هذا وبــدون أن يقصد فإنه 
يحمي الفاسدين ويشجع الإرهابيين، ولكن ما جرى 
يطرح العديد من الأســئلة أولا: مــاذا فعلت قيادة 
حزب التجمــع بخلاف إصدار بيــان وإجراء عدة 
اتصــالات غير مجدية؟ ألم يكن الوضع يســتدعي 
موقفا أكثر صلابة؟ ثانيها: مــاذا كان موقف نقابة 
الصحافيين في هذه الواقعة الخطيرة؟ وهل حركت 
أي ســاكن؟ ثالثها: ما الرسالة التي توجهها الدولة 

للرأي العام في الداخل قبل الخارج؟«.

»هل الرقابة ضد الرئيس؟«
والواقعة نفســها تناولها منصور عبد الغني في 
العــدد ذاته من جريدة »الأهالي« إلا أنه أكد أن هذه 
نفسه  السيســي  الرئيس  مصلحة  ضد  التصرفات 
لأنها ستحجب عنه معلومات يجب أن يعرفها وقال 
تحت عنوان »هــل الرقابة ضد الرئيــس؟«: »عاد 
الرقيب مــرة أخرى وامتد هذه المــرة إلى الصحف 
غير الحكومية، وتنفيذ رغباته التي يراها ويقدرها 
شرطا لطباعة الجريدة، وهذا ما حدث مع »الأهالي« 
داخــل مطابــع الأهرام فــي العدديــن الأخيرين. 

الموضوعان اللذان أثارا حفيظة الرقيب ومنعت الطباعة بسببهما انتشرا 
عبر وســائل التوصل الاجتماعــي ووكالات الأنباء والمواقــع الإخبارية 
وغيرهــا. الرقابــة والمنع والحجــب موضوع صحافــي لا يتخطى كونه 
مجاملة للجهة أو الشــخص الذي يتناوله الموضــوع، وهذه المجاملة لها 
جانب آخر يتعلق بمنع وصول المعلومة إلى رئاســة الجمهورية والرئيس 
نفسه، والأمر الذي أعتبره رقابة على الرئيس والتحكم في المعلومة التي 
تصل إليه، وحجب بعض المعلومات عنه، وإلى السيد الرقيب الذي يجامل 
ويتخيل أنه يحمي أفراداً أو تحسين صورة جهات بعينها، الرئيس يعتمد 
على أكثر من 5 جهات رســمية في الحصول علــى المعلومة، بالإضافة إلى 
العديــد من القنــوات والأدوات الأخرى غير الرســمية، الأمر الذي يؤكد 
وصول المعلومة. »الأهالي« مدرسة صحافية عريقة تقدر وتعلم مقتضيات 
الأمن القومي جيداً، وثوابتها معروفــة ومعلومة للجميع، ولدينا ميثاقنا 

الذي نعمل من خلاله دفاعا عن مصالح الشعب والوطن.

النقاش العام
أما عمرو الشــوبكي فيقول في رأيه في »المصــري اليوم«: »نحتاج إلى 
نقاش عام جاد في كل قضايانا ومشــاكلنا، بدءًا من أولوياتنا الاقتصادية 
والسياســية، مرورًا بــأدوات مواجهتنــا للإرهاب، وانتهــاء بقضايانا 
الثقافيــة والفكرية، وليس صحيحًــا ما يروجه البعض من أن الشــعب 
قة وفصائل  يريد الاستباحة و»سي دي« لكل مواطن ويستمتع بالتهم الُملفَّ
نة هي التي تريد ذلك، وهي التي تعلن كل  الردح، فبعض الأســماء الُمحصَّ
يوم أنه لن يحاســبها أحد. صحيح أن صحف النميمة الصفراء موجودة 
في كل دول العالم وتستهوي شريحة من القراء، ولكنها لا تلغي كما يجري 
عندنــا النقاش العام، فالقــرارات الحكومية المهمــة لا تخضع لأي نقاش 
تقريبًا، ولا يوجد مشــروع أو مقترح خضع في مصــر لنقاش عام، فهناك 
لون ومُبايعون أو الوجه الآخر  رؤية واحدة وهناك دائمًا إما مؤيدون ومُهلِّ
لهم من رافضين ومحتجين يهدمون ويشمتون في أي تعثر أو مصيبة. وفي 
ظل تغييب مدارس فكرية وسياســية يســارية ويمينية تناقش مســارنا 
السياســي، وفي ظل غياب حتى نقاش فني حول المشروعات الاقتصادية 
أمام الرأي العام، أصبح البلد أسيرًا إما لقوى العنف والعمليات الإرهابية 
»ممارســة وتبريرًا«، أو قوى الاحتجاج والرفض، أو المؤيدين والمبايعين، 
أو ملايــين المنســحبين والُمحبَطين من المجــال العام والسياســي. غياب 
النقاش العام ســاعد على انتشــار الخرافة والتجهيــل، والآراء التي ما 
أنزل الله بها من ســلطان، فإذا أخذنا مثلا الحديــث الذي دار على مواقع 
التواصل الاجتماعي في أعقاب العمليــة الإرهابية الأخيرة حول جدوى 
»الكمائن الثابتــة«، ورغم النوايا المخلصة والصادقة لمعظم مَن ناقشــوا 
عون ويفتــون في ما لا يعرفون،  هذا الموضــوع، فإنه تم اتهامهم بأنهم مُدَّ
وأن البلد تحول كله إلى خبراء عســكريين. ومن الوارد أن تكون تعليقات 
النــاس غير دقيقــة، ولا تعكس الســبب الحقيقي وراء وجــود الكمائن 
الثابتة، لأنها تأتي من أفراد عاديين، لا متخصصين، ويبقى الســؤال: لماذا 
ا  لم تحرص الدولة على اعتبار الرأي العام والناس العاديين رقمًا أساســيً
في المعادلة، فتقدم في إعلامها خبراء عسكريين واستراتيجيين يتحدثون 
بشكل علمي عن أسباب وجود هذه الكمائن، وكيف أنها ضرورية في عمل 
ل من الكلام المرسل، الذي يطلقه ببساطة  القوات في سيناء وغيرها، ما يُقلِّ
كثير من الناس؟ لا يوجد حتى نقاش عام للقضايا الفنية أمام الرأي العام، 
فكل النظم غير الديمقراطية تضع خطوطًا حمرا حول القضايا السياســية 
الكبرى، وتترك السياســات العامة، أي الصحة والتعليم والمشــروعات 
الاقتصادية، للنقاش العام وتطرح فيها آراء مختلفة يســتفيد منها صانع 
القرار، مادامت لا تمس ما وُضع من قواعد وحتى القيود. علينا ألا نحاسب 
الناس على بعض التجاوز أو الشطط أو »الفَتْى«، قبل أن تحاسب الدولة 
نفسها على عدم خلق المناخ السليم والصحي الذي يقدم للشعب المعلومة 
الصحيحــة بعيدًا عن الهتافات والشــعارات، عندها يمكن أن نحاســب 

الناس على أي خطأ«.

تطوير التعليم
وننتقل إلى »الوفد« ومقترحات بهاء أبوشــقة لتطوير التعليم يقول: 
»هناك عدة خطوات مقترحة للإســهام في عمليــة تطوير التعليم، بحيث 
يكون شبه إقليمي يناســب طبيعة كل محافظة عن طريق توجيه المناهج 
لكي تكون مكثفة في منطقة عــن الأخرى، طبقًا لاحتياجاتها والمواد الخام 
والصناعات السائدة فيها، وطبيعة الاستعداد الذهني والنفسي والعقلي 
لطبيعــة هذه المنطقة. ويجــب أن يتم التطوير بتوفيــق أوضاع المدارس 
بصورة تدريجية، وبخطط زمنية مدروســة مصاحبــة لتطوير المناهج. 
وكذلك الحال بالنســبة لمرحلة التعليم الأساسي، وربطها بالتعليم المهني 
الفني، عــن طريق مواد جديــدة أبرزها مادة المجــال الصناعي، وزيادة 
حصص هذه المــادة وتنوع أنشــطتها، وجعل هذه الأنشــطة مخصصة 
للتعليم الفني. ونرى أيضًا ضرورة تكليف المختصين بدراسة الأمر دراسة 
متأنية، ويشــارك فيها عدد من أســاتذة الجامعات وموجهــي التعليم، 
والمعلمين المحتكين احتكاكًا مباشرًا بالعملية التعليمية، واستشارة بعض 
الطلاب الخريجين، ورجال الأعمال والصناعة، حيث سيلعبون دورًا مهمًا 
وكبيرًا في تدريب الطلاب أثناء دراســتهم، وتوفير أماكن لهم في المصانع 
والشــركات للتدريب، ويكون الدارس محتكمًا تمامًا بآليات الســوق قبل 
التخرج، ومبنيًا على أســس علمية ســليمة. أما بشــأن الكتاب المدرسي 
فإننــي أقترح أن يكون بمثابة عهدة يتســلمها الطالب، ويحافظ عليها ثم 
يردها في العام التالي ليتســلمها طالب آخر، ويحــدد عمر الكتاب بعدد 
من الســنوات، ما يعطى الفرصة اللازمة لتطوير أسلوب طباعة وتغليف 
وعرض المحتوى في الكتاب المدرســي وجعله جاذبًا للدارسين، وتزويده 
بالوسائل الملونة وإصدار أســطوانة مدمجة مع كل كتاب دراسي يتسلمه 
الطالــب، ويعاقب الطالب الــذي يتلف كتابه. الحقيقــة أن هذا الموضوع 
في بداية تطبيقه ســيكون صعبًا، لكن مع مرور الوقت سيصبح نمطًا في 
حياتنــا، وإذا لم تتم هــذه الفكرة فعلينا أن نحول الكتاب المدرســي إلى 
مرجع يحتفظ به التلميذ في مكتبته، بدلًا من بيعه للف المأكولات. أما الزي 
المدرســي فلا بد من وضع مجموعة من التصميمات الموحدة، بحيث تكون 
جميلة ووقورة تناسب الموقف التعليمي. وتتولى كل محافظة وضع الزي 
بما يتماشــى مع طبيعة المرحلة الدراسية، ويوزع على الطلاب أو التلاميذ 
بســعر التكلفة، وبالتقســيط لغير القادرين والأيتام. كما يجب الاهتمام 
بمراقبة زي المعلمين، وتحديد معايير وضوابط للمعلم داخل المدرسة، وألا 
يرتدي أي ملابــس إلا البدلة والكرافتة لإعادة الهيبة إلى المعلم. كما يجب 
دخــول الكمبيوتر بصورة تخصصية وتوفير معمــل علمي توجد فيه كل 
الأجهزة الحديثة، ودخول نماذج تســاهم في الوصول إلى المعرفة بأسرع 

وسيلة للتلميذ«.

عودة الرقيب مجددا وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع اليساري يهاجم النظام لمصادرته جريدة »الأهالي«

إيجار قصر في الساحل الشمالي بـ80 ألف جنيه لليلة الواحدة ومطعم باسم مسلسل تركي يثير مخاوف المصريين
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبــرزت الصحــف المصرية الصادرة أمــس الأربعاء 12 يونيو/حزيران اســتقبال الرئيس السيســي قائد القيــادة المركزية الأمريكية 
والإشــادة بالعلاقات الاســتراتيجية بين البلدين. وبدء أعمال المنتدي الإفريقي لمكافحة الفساد في مدينة شرم الشيخ، وتشارك فيه 51 

دولة إفريقية و4 دول عربية غير إفريقية. 
ومن الأخبار الأخرى التي أوردتها صحف أمس عقد رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي  اجتماعات للتأكيد على توفير الســلع 
في خمس محافظات، باستخدام السيارات المتنقلة، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية في الجيش، والدفع بكميات كبيرة في المجمعات 
الاســتهلاكية، بواســطة وزارة التموين. كما واصلت الصحف الاهتمام بأحداث الســودان، وكذلك بالفيلم الســينمائي »الممر« وهو عن 
حرب الاستنزاف، الذي شهد إقبالا كبيرا من الشباب. ولوحظ اهتمام واسع جدا بالدفاع عن السوريين في مصر ردا على تقدم المحامي 
ســمير صبري ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع اللاجئين الســوريين في أنشطتهم الاقتصادية وإن كان بعضها لدعم الإخوان! بالاضافة 
إلــى أخبــار متنوعة عن قضايا سياســية داخليــة. ولا يزال الاهتمــام الجماهيري الأكبر موجهــا لامتحانات الثانوية العامة، وأســعار 

الليمون، وبدء انخفاض أسعاره. وإلى ما عندنا من تفاصيل الأخبار وأخبار أخرى متنوعة..
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ثقـافـة

»عوالم شفافة«
للمغربي أحمد شرقي

الرباط ـ »القدس العربي«:

صدرت عــن جامعــة المبدعين المغاربــة المجموعة القصصيــة »عوالم 
شفافة« للكاتب المغربي أحمد شــرقي. وفي تصريح حول العمل يقول 
المؤلف: حاولت من خلال هذا العمل، الغوص في عمق النفس البشــرية 
المعاصرة، بما تحملــه من تأويلات وتجارب موحيــة بأفكار يُرحب بها 
الخيال ويتســع لها. قــد يلمس قارئ هذه المجموعــة، انتصاري للمرأة، 

للمُقعَــد، للحــلاق، للســاعاتي، لطالب العلــم... وكلها تنــدرج في خانة 
الطبقة المســحوقة في مجتمعاتنا العربية. وممــا جاء في تقديم القاص 
أنيــس الرافعي: عند قراءة ما جاءت به قريحة أحمد شــرقي نعلم جيدا 
كيــف بإمــكان روح القصــة أن تنشــطر وتتحــول إلى كيانــات متصلة 
ومتباعــدة في الآن ذاته، وفــق رؤى ومنظورات ســردية غفيرة الزوايا 
والضمائر على شــاكلة المجسمات متعددة الســطوح، قادرة على تقديم 
التحــولات الطارئة والمشــهديات المتبدلة. في هــذه الإضمامة الجميلة، 
مبنى ومعنى، ثمة ســطح وعمق. ثمة عمق مســطح وثمة ســطح عميق. 
ثمــة فن حقيقي يســتحق أن يكتشــف من لدن القارئ الشــغوف بطفلة 

الأدب المشاغبة.

عبدالدائم السلامي٭

حسن داوود٭

مئة سنة من دم وموت
تبدأ الرواية من كلمة »ثم«، تلك الاستئنافية، 
مع أن لا حادثة سبقتها ولا كلمات خُطّت قبلها. 
»ثــم التفت إليهــا المطــران..« ذاك الذي انتصب 
واقفــا، هكــذا بغتــة وكأنــه مــن عــدم، وحوله 
المرأة والرجل اللذان ســيعلنهما من فوره زوجة 
وزوجا. لكن »ثم«  تلك ستبقينا متعلّقين بها، إذ 
تســتدرجنا إلى أن نفكّر أن تاريخا ســابقا كان 
هناك، أن عالمــا كان قائما من قبل، وأن ما نحن 
فيه ليــس إلا حلقة أخرى من حلقاته ســتفتتح 

الآن. 
ذاك أن العالــم، لا غــرو، لم يبدأ مع ســيرون 
الأرمنية. فلكونه ابتدأ، مع حكايتها، في المجزرة 
الأرمنيــة التي قتلــت جميع من كانــت تعرفهم، 
واحدا واحدا وواحدة واحدة، فلا بد أنه سيكمل 
مسيرته التي بدأها مع الشقيقين الأولين، قايين 
وهابيل، كما تذكر الكاتبــة في الصفحات التي 
جعلتها بمثابة خاتمة لروايتها. أما في الرواية، 
فنحن مع أربعة أجيال، أو خمســة إن احتسبنا 
مارين ونظار والديْ ســيرون، أو حتى ســتة إن 
أضــاف ابنة جميلة، البطلة الأخيــرة. لكن طالما 
أن البــدء ينبغــي أن يتعيّــن بنقطة ما، ســتكون 
ســيرون هي تلــك النقطــة. هي الجــدة الأولى 
التي لــن تغيــب حكايتها، ولن تقــوى أي امرأة 
أخرى من أنســالها على أن تُنسي  حضورها أو 

تضعفه. 
دائمــا يرجعــن إليها، هــن حفيداتهــا، جدّة 
أو  الجــذر،  هــي  لتاريخهــن.  ســة  مؤسِّ أولــى 
الجذع كما في رســم الشــجرة التــي تكتب على 
فروعها وورقاتها أســماء من تتالــوا. ربما لأن 
زمنهــا، زمــن المجــزرة الأرمنية، كان الأقســى. 
هــن، حفيداتهــا المتعاقبــات، كان يمكــن لهــن، 
بنســب مختلفة بين واحدتهن والأخرى، عشن 
حروبــا لكــن أمكــن لهــن أن يُدخلــن رغباتهــن 
وخياراتهن إلى عيشــهن، الذي لــن تتحكم فيه 
الحــروب وحدهــا. ستســتطيع إحداهــن مثلا 
أن تبقــي على علاقتها بمن كانــت تحبّه، إلى ما 
بعد زواجها من رجل آخر، بل وستختبر أخرى 
تجــاوز المتّفق الأزلي القائل بأن من تعاشــرهن 
النســاء هــن الرجــال حســب. وليُــزاد على ما 
أدت إليــه إتاحةُ الخيارات، نقــرأ عن الانفصام 
الــذي أدى بـ»جميلة«، آخر النســاء الأربع التي 
يــروي الكتاب ســيرتهن، إلى أن تفجر نفســها 
في واحــدة مــن العمليــات الانتحاريــة، وذلك 
بعــد زواجها من مســؤول في تنظيم إســلامي 

متشدّد.
أي أنهــن يتغيّرن مع تغيّر الزمــن، لكنهن مع 
ذلــك ســيبقين محافظــات على انتســابهن إلى 
مــا هــن منتســبات إليــه. يتعلّق ذلك باشــتداد 
الحروب التي يعشــنها أو بتراخيهــا، تلك التي 
وضعــت المؤلفة ثبتا لها فــي واحد من ملحقات 
الروايــة الثلاثة أو الأربعة. كمــا يتعلق بالبلدان 
التــي ســتحملهن إليهــا هجراتهــن مــن تركيــا 
إلى ســوريا إلى فلســطين فمروحــين الجنوبية 
اللبنانية ثم الأشــرفية فبرج حمود في بيروت، 
بالنظــر إلــى كــون تلــك المدينــة باتت المســتقر 
الأخير، حتى حينه، أو موضع آخر هجرات تلك 
الســلالة... ثم إلى ســوريا مجددا... فالولايات 
المتحــدة التي تبــدّت في آخر الروايــة، مع جيل 
النســاء الأخيــر، كمــكان ســيصير وجهــةّ لمن 
ســيأتين بعد النســاء الأربــع أو الخمــس. ثم، 
إضافة إلى الحروب والهجرات هناك الاختلاط 
بالآخرين الذي يفرضه خبط الحياة العشوائي، 
والــذي تقول فيه الكاتبة: »عندما اكتشــفت كل 
الدماء المتنوعة التي تجري فيها عروقي، فهمت 
أخيرا ســبب الحرب الدائرة، منذ تكويني، بيني 
وبيني. الحــروب والهجرات هي الكنف المهيمن 
علــى عيشــهن جميعا. يبلــغ ذلك حــدّ أن يكون 
كل خــروج عنه أقــرب إلى تفاصيــل يقتضيها 
عيشــهن والظروف التــي تحيط بهــنّ. وكانت 
الكاتبــة مدركــة لمحوريــة موضوعيهــا هذيــن، 
وهي صاغت ذلــك في الصفحــات الأخيرة من 
الكتــاب، تلــك التي أعطتهــا عنوان »اســتطراد 
غيــر ضروري«. في تلــك الصفحات بدت كأنها 
تصوغ المعنى أو الحافز لكتابة هذه الســير. أما 
في مــن الرواية، أو في داخلهــا، فملفت إدراك 
»البطلات« لدواخل أنفســهن، أي أن واحدتهن، 
في ما تجري روايتها على لســانها، تروح تتكلم 
واصفة نفسها كما لو أن ذلك الكلام يجري على 

لسان آخر عارف.
وقــد تُــرك لكل مــن النســاء الأربــع اللواتي 
خُصّص لكل منهــنّ فصل من الكتاب )وقد رُمز 
لكل واحدة منهن بواحدة من ملكات ورق اللعب 
الكوتشــينة الأربع، ملكــة الديناري لســيرون، 
ملكة الكبّة لابنتها وهكــذا، مع مرفق وصفي لما 
يجمــع كلا منهــن بملكتها(... خُصّص للنســاء 
الأربــع إذن أن يروين حكايتهن بلســانهن، وأن 
يكــون لهن، لــكل منهن، فائض فــي التعبير عن 
المشــاعر كتب بخط أكثر ســماكة تمييزا له عن 

خط السرد. 
الخــط الزمنــي للروايــة، المترافق مــع حياة 
النســاء الأربــع، منذ أولاهن ســيرون، يشــمل 
حقبــة تاريخية واســعة تبدأ مــن 1912، تاريخ 
ولادة سيرون، بل من قبل ذلك حيث ذكر تاريخ 
موجز لوالدي ســيرون ماريــن ونظار )ولد في 
1873( اللذيــن ماتــا فــي الزمــن الذي تشــمله 
الرواية وليس قبله. أما خاتمتها فتدرك اللحظة 
الأخيــرة من زمن تلك الجغرافيا، حيث تشــارك 
إحــدى بطلاتهــا بآخــر مظاهــر ذلــك الجنــون 

الدموي.
*رواية جمانة حداد »بنت الخياطة« صدرت 

عن دار »نوفل« في 252 صفحة- 2019.  

٭ روائي لبناني

رحيل ميشال سير... الرحّالةُ الذي دعا إلى بَهْجةِ التفلسُفِ
ودع أكثرُ من ألف شــخصٍ من ســكان مدينة »أَجان« 
)الواقعــة في الجنوب الغربي الفرنســي( الفيلســوفَ 
ومؤرخَ العلوم والأكاديمي الشــهير ميشــال ســير إلى 
مثــواه الأخير في مقبــرة »غيار« عن عمر 88 ســنة. ولد 
ميشــال ســير عام 1930، لأبٍ يعمل ملاحا في البحرية 
الفرنســية، وتربى تربيــة كاثوليكيــة ككل أبناء جيله، 
درس فــي المدرســة البحريــة، ثــم غادرها طــوع إرادته 
ليلتحــق بدار المعلمين العليا فــي باريس إذ تحصل على 
دبلــوم الدراســات العليــا ببحث عــن »البُنَــى الجبرية 
والطوبولوجية« بإشراف الفيلسوف غاستون باشلار، 
ثم على دكتوراه دولة عن رسالة بعنوان »نظام لايبنيز«، 
وعين في جامعــة باريس الأولى لتدريس تاريخ العلوم، 
تعرف على أهم فلاسفة فرنسا في عصره أمثال ميشال 
فوكــو وجيل دولوز، وســافر إلى أمريــكا للتدريس في 

جامعاتهــا بدعــوة من صديقــه الأنثروبولوجــي رينيه 
جيرار. وحالَ عودته إلى فرنســا تم انتخابه عضوا في 

الأكاديمية الفرنسية.    
وكان ميشال سير قد عُرِفَ بأنه أكثر فلاسفة أوروبا 
المعاصريــن شــعبيةً لدى النــاس، إذ كان يــرى أن على 
الفيلســوف أن يُوجد في ملتقى جميع الاختصاصات، 
أي ألا يكــون طبيبًا مختصا، وإنما عليــه أن يكون طبيبًا 
عامــا يهتم فــي أســئلتِه وفحوصاتِه بجميــعِ مُكونات 
الجســد الاجتماعي. وقد شــملت اهتماماته الفلســفية 
التــي صــدرت فــي 67 كتابًــا علــى غــرار كتبــه »زمــن 
الأزمــات« و»الإصبع الصغيــرة«، و»العَقْــدُ الطبيعي«، 
خاض فيهــا بالبحث في مجــالاتٍ عديدةً منهــا، تاريخ 
الرقمــي،  والمجتمــع  والابســتيمولوجيا،  العلــوم، 

والأخلاق، والرياضيات، والتربية، والحرب، والإعلام، 
والإيكولوجيــا والعنف. وكان جهدُه في بحوثه منصبا 
على تبين ما نعيشــه مــن انحراف خطيــر بالمفاهيم عن 
حقائقها التــي وُضعت لها، صوبَ أخــرى هي صنيعة 
الإعــلام والــرأي العام والعــادة، ومن ثَــم كان حرصُه 
كبيرًا على تقليص الفجوة بين حقيقة العلوم الإنسانية 
في نِسْبيتها، والحقيقة العلمية في صِدْقيتها. فالمشكلة 

تكمــن  لا  إليــه  بالنســبة 
فــي معرفة مــا إذا كانت 
ذات  الأســبرين  حَبــةُ 
جــدوى صحيــةً، وإنما 
في معرفة ســبب تزايد 
الذين  عدد الأشــخاص 
لَحبــة  بــأن  يؤمنــون 

جــدوى  الأســبرين 
مــن  أفضــل  صحيــةً 
جــدوى التلْقيح. وفي 
هــذا الشــأن، وحــول 
عصرنــا  كان  إذا  مــا 
هو الأشــد خطورة من 
العصور الماضية يقول 
ميشــال ســير: »عنــد 
التوترات  عن  الحديث 
الدوليــة الراهنة، أجد 
نفســي مضطرا لتذكرِ 

العالم الذي عرفته في شــبابي. كانت الصراعات آنذاك 
عديــدة ومتتاليــة ـ أتحدث هنا عن حــروب تواجه فيها 

دولــة دولة أخرى، أو تضع جيشــين في صــدام كبير. 
لقد شــهد عصري العديد من الاشتباكات المسلحة مثل 
حرب إســبانيا الأهلية، والحرب بــين اليابان والصين، 
هنــاك  كان  وباختصــار،  الثانيــة.  العالميــة  والحــرب 
تسلســل مأساوي تســبب في مقتل حوالي 100 مليون 
شــخص. يجــب علــيّ ملاحظة أنــه، منذ تلــك المجزرة، 
لــم تعد توجد حــروب تناظريــة )يتواجه فيهــا طرفان 
متخاصمــان(. فــي مــا يتعلــق بالهجمات 
الإرهابيــة، التي تثير قلقنا، بشــكل 
مشــروع، علينا عدم نسيان الماضي. 
لــم  التاســع عشــر،  القــرن  فطــوال 
يكــن يمر شــهر، فــي باريــس أو في 
أي عاصمــة منَ العواصــم الأوروبية 
الكبــرى، بــدون تفجيــر أو إطلاق نار 
أو هجــوم يســتهدف قــادة أو حــكام 
ذلك الوقت. فقد قُتل القيصر ألكسندر 
الثاني في انفجار قنبلة، ومات الرئيس 
ســادي كارنــو بعــد أن طعنــه أحدهم 
بخنجر. وفي ســراييفو تســبب اغتيالُ 
إحــدى الشــخصيات السياســية فــي 
انفجــار عالمي. إذا ما كتبــتَ على غوغل 
»أسباب الوفاة في العالم«، فستُلاحظ، 
على اللائحــة التي تظهر لك، أن أحدَ آخر 
الأسباب يحمل عنوان »الحروب والعنف 
والإرهاب« بينما تحتل حوادثُ الطرقات 
مرتبــة عالية في قتــل البشــرية أكثر من 
الحرب. بــكل وضــوح، وعلــى الرغم من 
شــعورنا  بأننــا نعيش في عالــم مرعب، 

نحن نحيا الآن في سلام«. 
وصفَ الشــاعر والناقد جــون فيليب 
كازييه ميشال سير بكونه الُمفكرَ الُمتحركَ 
المقيــمَ دومًــا علــى الحدود، التــي تجعله 
مُتنقــلًا عن طيب خاطر بــين الأفكار تنقلا 
هامشــيا، ولكنــه بهيجٌ. وهو لــم يتوقف 
أبــدا فــي بحوثــه عــن دراســة الحركات 
والمناطــق  والتغييــرات  والتدفقــات 
الداخليــة، وهــي كلهــا موضوعــات غير 
مســتقرة. إنــه مفكــر مــن البــدو الرُحل 
بعبــارة دولوز، الذين يصنعــون أقدارهم 
ويخترعــون أفكارهــم، خــلال رحلاتهــم 
وتيههــم، يصنعونهــا بلا تعــالٍ وبلا نكدٍ 
علمــوي، بــل ببهجــةٍ وأرْيَحيــاتٍ عاليةٍ، 
وهو من أولئك الذيــن يَفِرون من الحدود 
والأســيجة، ويحررون لهم أرضًا جديدة وبعيدة، فيها 
من الأفكار ما لم يخطر على بالِ أحد من قبلهم، بل لم يتم 

تصورُهــا بوضــوح على أنهــا إمكانية قابلةٌ للتفلسُــفِ 
وجديرةٌ بأنْ تُعاش.

خصص ميشــال ســير جزءًا من اهتمامه الفلســفي 
بدراســة علاقتنــا بالتكنولوجيــا الرقميــة، علــى غرار 
مــا جاء فــي كتابــه »الإصبع الصغيــرة«، حيــث نُلفيه 
ينبهنا إلى حقيقةِ »أن عقول شــباب اليــوم لم تعد فوق 
أكتافهــم وإنمــا هي بــين أيديهــم« )يعني: فــي الهاتف 
أو فــي اللوحــة الرقمية ...(، وفي هــذا الغرض يتحدث 
عــن التوترات التــي ســببتها العولمة والثــورة الرقمية، 
فيقول: »يجب علــى المرء أن يكــون موضوعيا. صحيح 
أن التقنيــات الجديــدة توحي بأنها تُدمــر من الوظائف 
أكثــر مما تخلق. لذلك نتوجه نحــو مجتمع جديد ومثير 
للاهتمــام بشــكل بالــغ، ولا نمتلــك، فــي مواجهة هذه 
البطالــة أي أمل، في حين أن تحــولًا جذريًا في علاقتنا 
بالعمل هو الآن في طور الحدوث. لقد شــهدنا، بالفعل، 
تغيــرَ عمال الياقات الزرقاء )عمال الســاعد( إلى عمال 
ياقــات بيضــاء )عمــال الذهــن(، ونعيــش الآن تحولَ 
أنشطة الإنتاج إلى أنشطة خدمات، وما زال يتعين علينا 
مواجهــة انتشــار الريبوتات فــي مجالات العمــل. إننا 
نفتقر إلى فلســفة واقعية لهذا المسار الجديد، الذي من 
المحتمــل أن يدفع بنا نحو مجتمــع لا ينتظِمه العملُ، كما 
كانت عليه حالنا ســابقًا. إنها، فــي الواقع، رؤية مثيرة 
للاهتمام إلى حد كبير، ولكــن يتحتم علينا التفكير فيها 
بجديــة، وهو أمر يبدو صعبا للغايــة. قد يتوجب علينا، 
تقريبًــا، تصور حضارة بــدون عمل، وهو مــا لم يعرفه 
البشــر مطلقا، ويُفتــرض في ذلك توزيعٌ أكثر مســاواة 
للمهــام. في هــذه المرحلة نحتــاج لليوتوبيــا. نعم.. لقد 
كان الاشتراكيون الطوباويون، في القرن التاسع عشر، 
مثمرين أكثر مما نعتقد. إننا مدينون لهم بأفكار مجنونة 
على غرار ابتداعهم لحضانات الأطفال، وبنوك الفقراء، 
وخدمات الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، وهي 
ابتداعات جعلت حياتنا، اليوم، ســهلة وجميلة. فهؤلاء 
الطوباويون هــم الذين ابتكروا تلك الأفكار ولم يبتكرها 
الاشــتراكيون العلميــون الذين لــم ينتجوا ســوى نُظُمِ 
الســجون. إنني أُســاند الطوباوية بشكل مطلق، فنحن 
نقــوم اليــوم بقفزة إلى الأمــام نحو عالم جديــد تمامًا، 
لكننــا لا نقدر على تصــوره أو تخيل شــكله، لأننا نفكر 
بعقليــة ماضوية. لكــي لا ينخدع المرء حول المســتقبل، 

عليه أن يُولي الخيالَ حظه من التفكير«.

٭ كاتب تونسي

الموت عند الصوفية وتجلياته في مجموعة »الذمة المعكوسة«
 المــوت هــو زوال الحياة عن كل كائن حــي. وهو ضد 
الحياة. أما في بعــده الميتافيزيقي فهــو انتقال من عالم 
المادة إلى عالم البرزخ، أو من الدنيا إلى الآخرة: »كُلُّ نَفْسٍ 

ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ« 
وهذا المعنى بدلالته اللغوية المعجمية، له حضور داخل 
العالــم القصصي للقاص رضا نازه، في مجموعته »الذمة 
المعكوســة«، عبر قصص منهــا: »نعــي كاذب« و»ماهية 
مــن دم«. وتأتي نصــوص أخرى من المجموعة نفســها، 
يصير فيها الموت مفهوما يتقاطــع مع اصطلاحات الحقل 
المعرفي الصوفي الــذي يزخر بالعديد مــن المصطلحات 
الخاصة التــي تنتمي إلــى معجم يعكــس دلالات معان 
وأسرار باطنية وعرفانية وروحـــــــية، كقولهم: »نحن 
قومٌ لنا في المعاني أســرارْ«. والموت عند الصوفية موتان 
»مــوت شــهوات النفوس والأبــدان بهــدف التحرر من 
شؤون التســفل والانحطاط. وموت تتخلص فيه الروح 
عــن البدن وتحيا الحياة الإلهية الدائمة الســعيدة«، بما 
يعني قمع هــوى النفس، لإحياء الارتــــــباط الروحي 
هُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ«. كما أن  للقلب بالله، قال تعالى: »إِذْ جَاءَ رَبَّ
مفــــهوم الموت عندهم »هو الحجاب عن أنوار المكاشفات 

والتجلي«.
وقد طرحت قصة »باب دكالــة« جدلية الموت والحياة 
في نسق فلســفي صوفي، من خلال دلالتين رمزيتين هما 
بئر الماء والمقبرة، حيث قال السارد: »البئر ذات ماء إذن. 
تحت القبور ماء، تحت الموت حياة، نبعها يكفي إن توغل 
في الحفر قليلا، أو يكفي أن يصعد منسوب الماء كي ينبتوا 
مــن الأرض نباتا. ما بين الموت والحيــاة إلا درجة«. فإذا 
كان الماء يعبر عن الحياة وعن النماء: »وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ 

« ، فإن المقبرة تعبر عن الموت والسكون:  كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ
»ثُمَّ أَمَاتَــهُ فَأَقْبَرَهُ«. والمقبرة اســم مكان. موضع دفن 
الموتى، أي ما يدل على الموت. ووجود الماء تحت أرض 
المقبرة، دلالــة على وجود الحياة.  بما يعني أن الحياة 
تِ«. فكما  قد تخرج من المــوت: »يُخْرِجُ الْحَيَّ مِــنَ الْمَيِّ
يحيي الله الأرض بعد موتها، يُحيي القلب بعد موته/

بعد قسوته..
الحياة والمــوت متلازمان حســب المفهوم الصوفي 
كما أوردنا ســابقا، فلا تباعد بينهما، لهذا قال السارد: 
»ما بين الموت والحياة إلا درجة«، وهي درجة الانتقال 
والعبور. وقد يكون هذا الانتقال فيزيائيا أو نفســيا /

روحيا عبر السمو والتطهر الروحي.
لهذا يحاول الكاتب أن يتناول هذا المعنى ويجعل له 
انعكاســا على مظاهر حياة المدينة وتجليات السكون 
بالمقبــرة، قال: »ضجيج الحياة والســيارات وأنفاس 
المدينة الحرّى كما هو. لم أكن أسمع ذلك داخل السور. 
المقبرة عازلة. المقبرة على ذبذبات خاصة. كانت قديما 
في أطــراف المدينة، خارج الســور، لكن زحف الحياة 
اكتنفها حتى صارت مركزا. الموت لا يســكن الضاحية 

أبدا«. 
بما يعني أن السارد يقصد أن الموت مركز، والدائرة 

هي الحيــاة، فهو حين يقول »الموت لا يســكن الضاحية« 
يؤكد على المعنى بأبعاده الفلســفية الصوفية، بأن الموت 
هو الحقيقة المركزية في الحياة، فمن أراد الحياة الحقيقية 
فلابــد أن يعيش حقيقــة الموت وفقا للمفهــوم الصوفي، 
لأن المــوت »هو موت آفــات النفوس التي تعــوق العبد 
عن صــدق التوجه إلى اللــه، والحياة الحقــة هي التي 
يعيشــها في رحاب الله، لأن النفس هي الحجاب الأعظم 
للعبد عن الله تعالــى، ولا ينال العبد ســعادة لقاء الله 
تعالى صحيح المعنــى؛ إلا بمجاهدتهــا وقمعها وموتها. 
قال بعضهــم: ما الحياة إلا في المــوت، أي ما حياة القلب 
إلا في إماتة النفس«. لهذا قال الســارد في نهاية القصة: 
»الموت موتــان.. موت النفس بالطاعــة.. أو موت الروح 
بالمعصية«. لأن المعاصي دلالة علــى موت القلب، وموته 
يعني تجرده من أي إحســاس أو شــعور بعظم الذنب، 
فلا يستاء من ســيئة، ولا يُسَرُّ بحســنة. وهذا ما يوافق 
قول ابن عطاء الله السكندري: »مِنْ عَلَامَاتِ مَوْتِ القَلْبِ، 
دَمِ عَلَى مَا  عَدَمُ الُحزْنِ عَلى مَا فَاتَكَ مِنَ الُموَافَقَاتِ، وَتَرْكُ النَّ

تِ«.  لاَّ فَعَلْتَهُ مِن وُجُود الزَّ
أما موت النفــس بالطاعة، فــأن الصوفية يعتبرون 
العبادات والطاعــات الُمقربة لحضرة اللــه تقهر رغبات 
النفــس الأمارة، فتميتهــا الطاعةُ، لهذا قيــل إن: »الموت 
هو التوبة« ، وفي القرآن: »فَتُوبُــوا إِلَى* بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا 
أَنفُسَكُمْ« ، »فمن تاب فقد قتل نفسه«، أي قتلها بمجاهدتها، 
و»المجاهد من جاهد نفســه، فمن مات عــن هواه فقد حيا 
بهواه عن الضلالة، وبمعرفته عن الجهالة«. وفي القرآن: 
»أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِــي بِهِ فِي 
اسِ«. بهذا فالســارد حريص على تحقيق هذا المفهوم  النَّ

الصوفــي ضمن القصة وعبــر الألفاظ والعبــارات التي 
يختارها: )الحي/حجاب الغبار/أنفاس/أحييته/أحيا..(، 
وأيضا من خلال اســترجاعه لصورة شــخصية ســائق 
هُ. واعتبره السارد امتداد سلالة أولئك  التاكسي الذي أقلَّ
الذين أحرقوا كتب الغزالي بســبب ما رآه منه من تشدد. 
)وهو عنده ميت يحتاج إلى إحياء قلبه(، قال: سألته من 
يوســف هذا؟ قال لي »بن علي »! وتبســم تبسم رجل من 
»الفرقة الناجية« وكل من عداه مشركون. ثم نطق مستبقا 
لاحْ.. هَذْ هْــلْ مراكش««.  ســؤالي: »كثرو علينا من الصّْ
فالسارد لم يعجبه رد الســائق، وسوء أدبه مع ذكر اسم 
أحد الرجال السبعة، يوســف بن علي الصنهاجي، الذي 

يسمى باسمه حيٌّ في مراكش.
ونجــد هذا المفهــوم نفســه يرخي ظلالــه على قصة 
»خاتمة«، التي تستحضر ضمنيا حكاية من الأثر لإبراهيم 
ر ابن  بن أدهم مع ســكران وجده يردد لفظ الجلالة. وطهَّ
أدهم فم السكران بالماء من أجل كلمة الله، فطهر الله قلب 
السكران بنور هداه. وقد تجلى مفهوم الموت والحياة في 
هذه القصــة، من حيث أنها تتقاطع مــع هذه الحكاية في 
مضمونها )الذي صور شخصية السكران وهو مصر على 
صلاة الفجر جماعة في المســجد( فشكلت متخيلا سرديا 
يحيل على الواقعي، من خلال ما يتمظهر في سلوك الناس 
من انطباعات وأحكام حاجبــة لتمثل المفاهيم الجوهرية 
للإســلام في قلوبهــم كالرحمــة والحكمــة والتبصر... 

إلــى مقام مــن التجلي ونص« نعــم لا« يعرج بنا 
وحالــة  من الصوفــي 

الأرواح  تواصــل 
من  وتلاقيها 

خلال ما يُعــرف عند الصوفية بالمشــاهدة )التي تخص 
اليقظة والصحو( والتي تقابلها الرؤيا المنامية التي تكون 
في النوم، وهو عندهم الموت الأصغر... كما يتناص عنوان 
هذه القصة مع تلك العبارة التي قالها ابن عربي لابن رشد 
عنــد لقائه به أول مرة، »نعــم لا، وبين »نعم« و»لا« تطير 

الأرواح من مواردها، والأعناق من أجسادها« .
بهذا نرى أن القاص استثمر مفهوم الموت عند الصوفية 
ليؤسس رؤية وجودية، قائمة على التأمل والتفكير، كما 
يؤطر العالم القصصي للمجموعة برؤية عميقة، تساوق 
طرح معنى الحياة الذي يراه القاص أنه لا تتجلى حقيقته 
إن لم يعش الإنسان حقيقة الموت بالمفهوم الصوفي الذي 
هو قتــل النفس بقمعها، أو ما يماثــل مفهوم التوبة. وفي 
ذلك حيــاة القلب ويقظته، وكل قلب حــي يرى ببصيرة 

مجردة من غشاوة تحجب الحقائق. 

٭ كاتب مغربي

رشيد أمديون٭

ميشال سير

رضا نازه

ات
دار

إص
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ثقـافـة

الازدواجية والعنصرية في النقد الأدبي: 
مقاربة أولية للنقاش

إن الإبــداع الأدبــي، ومــا يتصــل به مــن نظريــات أدبية 
ونقديــة إنما هو في البدء والمنتهــى منتج معرفي حضاري، 
فــا يمكــن التفكير بمعــزل عــن الســياقات الثقافيــة التي 
أنتجته، ولا عن البيئة والإشارات والأيقونات والمصطلحات 
التي هــي مبثوثة فيه، وبالتالي لا يمكن نـــــزعها من بيئتها 
الثقافية، لأن الإنسان المفكر/ المبدع/ الناقـــد هو ابن لبيئته 
الثقافية في نهايــة الأمر، فهو يفكر ضمن محصلته المعرفية 
ولغته ودينه وقوميته، فــــــا يمكن تخيل مبدع يكــــتب في 
الفضــاء الثقافي المطلــق، وإنما يمكن أن يكتــب ضمن رؤية 
إنسانية رحبة، منطلقا من رؤى وقناعات إيجابية، تحتضن 
ما هــو كوني، ضد كل أشــكال التعصب والاســتعاء على 

الآخرين.
وهو ما ينبه إليه عبد الوهاب المسيري، في تحليله لظاهرة 
التحيــز ضمن نشــاط الإنســان، في المجتمعات الإنســانية 
المتعــددة، إذ يقول: إن كل شــيء، وكل واقعــة وحركة، لها 
بعد ثقافي، وتعبر عن نمــوذج معرفي ورؤية معرفية. وهذا 
يعنــي أن افتراض وجود نظرية أو منهج أو نموذج أو منتج، 
بــدون بعــدٍ ثقافي؛ هو أمــر غير عملــي ولا مجــدٍ، والأمثلة 
علــى ذلك لا تحصى، بل إن حياتنــا الراهنة، تحمل بصمات 
العولمــة في منتوجاتهــا ومظاهرها وعاماتهــا، وكل منتج 
يحمل في طياته أو إشــاراته مامح الثقافة الغربية بشــكل 
عام. والأمر نفســه ينطبــق على الظاهــرة الأدبية والمنهجية 
النقدية، فقد نُقِل الكثير مــن المذهبيات الأدبية والنقدية إلى 
الثقافــة العربيــة المعاصرة، بدون مناقشــتها ومســاءلتها 
من قبل ناقليهــا ومترجميها عن عاقتهــا بالأبعاد الثقافية 
للمجتمعات الغربية المنتجة فيها: إما على مستوى الفلسفات 
التي انبثقت منهــا، أو الظروف المجتمعية والاجتماعية التي 
ســاهمت فــي ترســيخها وانتشــارها، أو النمــاذج الأدبية 
التــي عبّــرت عنها، أو من خــال تحليل الخطابــات النقدية 
التطبيقية، التي رافقت هذه النظريات بشكل دائم، فاقتصر 
النقــل للمذهبيــة الأدبيــة والنقديــة الغربية علــى الترويج 
للمذهــب )نظريا( بوصفــه طرحا جديدا، مع شــعور بالتيه 
والفخــر لازم الناقل/ المترجم/ المروّج، والاســتعاء على ما 
هو ســائد في الســاحة الثقافية العربية، واعتبروا النموذج 
الغربــي هو الأعلــى فكرا وإبداعــا، على قناعة مــن الناقلين 
بأننــا فــي حاجة إلى النقد مــن منظور غربــي، والنقد يعني 
التشــكيك والغربلة، ويتم دوما بروح متعاليــة، وبما يعنيه 
مــن نظرة أقل نحو ما هــو تراثي أو نابــع ومعبر عن أصالة 

الثقافة الإسامية العربية . 
وهــي الظاهرة التي أشــار إليها أحــد الباحثين، وتتصل 
بالمذهبيــة الفكريــة الغربيــة، ويعنــي بهــا ظاهــرة »الأنفة 
الثقافية« ويمكن تعريفهــا: بكونها الوجه الوجداني لنظرية 
التحيز، ويقصد بها: الاعتــزاز بالذات الحضارية إلى درجة 
النرجســية والتعالــي، والإحســاس بالكمــال المتوهــم، ما 
يجعل )الباحث/ المبدع/ الناقد الغربي( يمارس إبداعه وفق 
ثقافتــه ومزاجه الخاص، مع انفتاح محــدود وتثاقف على 
العالــم ـ خاصة العالم المتأخر / المتخلــف في منظوره ـ بكل 
تعال وأنفة ونرجســية وهــذا ما تأثر به المبــدع والناقد في 
الشــرق، أو تســرب إلى عقله الباطن. فالآداب الكاسيكية 
تعبر عن قيم الحضارة الغربية: الحرية والمســاواة والعدالة 
وحقوق الإنســان، ويدافع عنها الناقــد الأدبي في كتاباته، 
ولكنــه يتغافــل متعمدا وبشــكل احترافي فــي كتاباته عن 
الجرائم التي تتم في العالم الخارجي، وتمارسها الحكومات 
والسلطات الغربية، نحو الشعوب الأخرى، فإدوارد سعيد 
ينتصــر لمــا يســميه »النقــد الدنيوي«، المســتمد مــن رؤيته 
التــي تنحاز لكل مــا هو إنســاني دنيوي، أي »الإحســاس 
بالتاريخ وبالإنتاج البشــري« وتتأسس على مبادئ ونظرة 
تاريخانية، محورها النظر بإنسانية إلى العالم، وتقوم على 
رؤية تحليلية للممارسات الإنســانية، تعتمد على العقانية 
وتســعى إلى نبــذ التطرف ونصــرة الحق، للمســاهمة في 
تكوين مجتمع بشــري عاقل وعادل. إنهــا نظرة تنتصر في 
جوهرها إلــى علمانية النقد الأدبي، وتربطه بقيم إنســانية 
عليا، تتجاوز التعصب للأديان والأعراق والثقافات، ولكنه 
في نهاية كتابه وبعد دراسات عديدة، يرصد النظرة الغربية 

المستندة إلى المسيحية، والمنحازة إليها أيضا. 
لقــد نبهــت على هــذا المنحى حركة مــا بعــد الحداثة في 
ســعيها إلى إنشــاء كون إنســاني عالمي، يهــدف إلى ثورة 
ثقافيــة لا معرفية إدراكية فقط، وتحقيق أهداف سياســية 
مشتركة، تتجاوز التباين والتشتت لدى الفئات والشعوب، 
متجــاوزة تصلبــات الحداثــة التــي حصــرت نفســها في 
مقولات كثيرة، تــدور في فلك العقانية والادينية، ورفض 
التعدديــات الثقافيــة والدينيــة، وهــو مــا لم يتحقــق، ولن 
يتحقق، حســبما ترى حركة مــا بعد الحداثــة، التي ركزت 
علــى اعتــرف بالتعدديــات الثقافيــة وكــون الديــن جزءا 
أساســيا منها،  ينبغي عدم تجاهله أو إقصائه أو محاربته. 
فالديمقراطية الراديكاليــة تتطلب منا الاعتراف بالاختاف 
والتمايز والتعددية، وكل ما اســتبعدته فكرة الإنســان في 
صورتها التجريدية، فالنزعة الكونية غير مرفوضة، بل إنها 
متميزة، والمطلوب هو نوع من تفرقة جديدة بين ما هو كوني 

وما هو خاص.
ومن هنــا، علينا الوعي بأن الاعتــراف بالدين ودوره في 
تشــكيل الثقافــات والوعــي الجماعي والفــردي جزء مهم 
من الوصــول إلى الاعتراف بــه، وعدم الاســتعاء الثقافي 
والفكري لأتباع دين على آخــر، ونبذ التعصب، وإدراك أننا 
لن نفهــم ذواتنا إلا بفهم دور الدين فــي تكوينها، هذا الدور 

الذي نفته الحداثة عانية، ومارسته سرا. 

٭ اكاديمي من مصر

مصطفى عطية جمعة٭

المخرج السوري غسان الجباعي يكشفُ عن الإشعاع المبُدع للمسرح
ر  مَ، هو فعلُ نهوضٍ عقلي لا تأخُّ لِ عرضٍ مســرحيٍّ قُدِّ ■  المســرحُ مُنذُ أوَّ
تاريخــي. والنهوض ليس في النص ـ أي ما يقوله النص؛ بل أيضاً ما يفعله 
الُمخرجُ، حيــث خطابه/ إخراجه يكــون تنموياً يهزُّ بُنيةَ وهيــاكلَ الثقافة 

والاقتصاد والأمن ـ الدولة الأمنية. وإن لم يستطع؛ فيحجمها.
 الُمخرج غســان الجباعي في كتابه »المســرح في حضرة العتمة« يسردُ 
ذكرياتٍ،  ويحكي عن تجارب عاشــها، هي بالنسبة له مشروع عمل يحترم 
م وإلى الآن من  الموروث - البنية الداخلية للمجتمع الســوري، مثلمــا يتألَّ
ل صفعة تلقاها على وجهه في حياته؛ وبكى عندما اعتقل وهو طالب عام  أوَّ
1983 حين أجاب الرجل القصير النحيل الذي لا يشــبه الجلادين بأنَّ مهنته 

العلمية )مُخرج مســرحي( وليس كشاش حمام أو بائع 
دخان، ليفتح أفقاً لبُنية حديثة مع المسرح تدعم التماسك 

التاريخي لهذا المجتمع.
ل ما يصطدم الإنســان   فنستشــفُّ من ســرده أنَّ أوَّ
حين يصير يعــي دوره التاريخي- يصطدم مع )النص( 
كائناً ما كان جنســه، وليس مع النــاس، ولكن الأنظمة 
الاســتبدادية العربية تَرْكَبُ النصَّ لكسرِ رَقَبةِ البشر في 
أن يطيعوها، وتبقى هذه الدولة تابعةً، فيما مجتمعاتها 

تصير بلاليع استهلاك.
ة ودقيقــة عن حال   في ســرده الذي هو شــهادة حيَّ
المســرح إنْ فــي مدينته »الســويداء«، بل وفــي الُمدن 
السورية؛ هو يستردُّ المسرحَ من الآلية الصناعية للدولة 
المستبدة - آلية تطويع المسرح والفنون لخدمة رأيها، هو 
يكشفُ عن الإشــعاع الُمبدع للمسرح. ينزعُ فتيلَ الإقصاءِ 
والإخفاء بدون أن يلغي التناقض بين النور والعتمة، بين 
العقل والقلب. فالمسرح مَنْجَمُ الأفكار الإنسانية العاقلة. 
هو الــرأسُ الباحثُ عن الحرية، كما عــن العدالة، بما لا 
يتعارض بــين الُمبدعين، كَنُخَب تعقل، وبين المســتهلكين 
كمجانين تُجننهم الدولة. فالكلمة المسرحية التي يريدها 
ل، أن تكون لؤلؤة  على الخشــبة وهي تخرج مِنْ فِيهِ الممثِّ
الحرية الثمينــة، لتُعقلن المجنون فــرداً أو جماعة، لأنَّ 
الكلمة هذه تَعدُّ لحالةٍ، تُشَغِلُنا لنصنعَ حالةً ثقافية تليقُ 

بإنســانيتنا، فنســتمتعُ بالجمال اســتمتاعاً معرفياً، وهو الذي يرفض أن 
ان إلى بائعٍ، وشــاهدِ زورٍ، والفنُّ إلى سلعةٍ،  بل ماخور. وذلك  لَ الفنَّ يتحوَّ
له في مســرحيةٍ شــعرية عن عيــد الأم عام 1960 وهو  ل دورٍ مثَّ لَ أوَّ منذ مثَّ
في الصف الثالث الابتدائي، إلى أن أخرج مســرحية »أســلحة مدام كارار« 

لبريخت على مسرح سينما سرايا في السويداء عام 1974 وحتى الآن.
ة تفكيك   الُمخرج غســان الجباعي يرى أنَّ الكلمة على الخشــبة هــي قوَّ

وتهديم وإعادة بناء للروح الإنســانية، وهي أيضــاً حاجة )لغوية( للعقل 
كي يُبدع حريته فلا يقع في التكرار وإعادة إنتاج التخلف. فوظيفة المســرح 
ق  ر، وليس للتفوُّ الذي على الخشــبة هي إفراز الأصالة كمبدأ ومصدر للتطوُّ
ز ويُنمي علاقة الإنســان بالمجتمع كان يمينياً أو  والتعالــي، بما يربط ويُعزِّ

يسارياً أو بين بين.
رهُ الجباعي في كتابه  فالجمال الذي يفرزه المسرح على الخشبة كما يصوِّ
»المســرح في حضرة العتمة« هــو مُلكية للناس لكــي يحميهم من فيروس 
ــس للنقد - نقد  ق شــعورنا بالحياة كونه يؤسِّ الاســتبداد، فالجمال يعمِّ
حقائقَ كالإيمان والعلم، لتحلَّ الإنســانيات محل اللاهــوت، كان دينياً أو 

سياسياً. والمسرح عند غسان هو ملكية جماعية لا يجوز استعماله استعمالًا 
احتكارياً من قبل الأفراد أو الدولة. هو مشــاع للنــاس ليقيم؛ لتقومَ بينهم 
علاقة ديالكتيكية تقوي وتدعم خبرتهــم الوجودية بمعارفهم وعلومهم - 

بالإنسانيات.
 الُمخرج على الخشــبة المســرحية هو يجمع مســألة كيميائية، ومن ثمَّ 
، وبصورةٍ  ما الستَّ يقوم بنشرها على جسد الممثلين بحواسهم الخمس وربَّ

)وبائية( ليــس بالمعنى المرضي، ولكن بمثابة 
ترياق. بالمناســبة الأفكار التي تحتفل بكرامة 
الإنسان تبدأ من على خشبة المسرح، وتنتشر 
بسرعة كبيرة - كما الثورات على المستبدين؛ 

ها أفكار  ة العــدوى، لأنَّ ر بالثورة الفرنســية كمثال، فهي أفكار تملك قوَّ نذكِّ
تتصــارع، تصرع، أو هــي مُصارعون صنعــوا هذه الدرامــا/ التراجيديا؛ 
تراجيديا تُقاســمنا- نُقاســم فيها أبطالها مصيرهم - مصيرنا. فالمسرح؛ 
العرض المســرحي يُملي، أو يفرض على الُمخرج أن يفرجنا كيف صار البطل 
بطلًا تراجيديــاً، وكيف صار الخائن خائناً تراجيدياً - حتى في الكوميديا، 
هناك صـــــــراع، حتى يتمَّ تحقيق الهــدف. والُمخرج مهما كان 
النص )نيئاً( عليه أن يسويه بتقـــــــوية الصدام التراجيدي، 
ة قليلــة من المخرجين المســرحيين  وهذا لــم تقبض عليــه إلاَّ قلَّ
ق غســان الجباعــي، الذي لم  الســوريين والعرب، وهذا ما يؤرِّ
ة الفُرص، أو لإخماد الفرصة/  س أوكسجين الخشــبة ذلك لقلَّ يتنفَّ
إخماد حريقها حين أخرجَ مســرحية »الســهروردي« لاحتفالية 

حلب عاصمة الثقافة الإسلامية 2006، ومُنِعَتْ من الُمشاركة.
 الُمخرج المسرحي حين يُخرج المسرحية ويحولها إلى عرض هو 
ل- أو ضروريٌّ أن يكشف لنا إحساس شخصيات المسرحية  يُفضِّ
بالحب، بالحرية، بالكرامة. وهو يغوص عميقاً وبجرأةٍ وشجاعة 
في عوالمهم الداخلية ليس كممثلين وحسب، ولكن كبشرٍ ينفعلون 
ون، ويعقَلون يعقَلــون وهم ينتقمون  ــون يجنُّ ينفعلون، ويجنُّ
رات  لآلامهــم. فالجباعي فــي عتمته، التي هــي أقربُ إلــى المذكَّ
المســرحية يعرضُ ويســتدعي بألمٍ أحداث الخــراب الذي حلَّ 
بالوطن والعالم، وهو يســوق الأفعال التراجيدية الكارثية التي 
ها  يصنعهــا الطغاة بحميميتهم )الأبوية( على شــعوبهم. هو يبثُّ
ها واضحة لقســوتها وصدقها كونها ذات طبيعة  إشــارات، ولكنَّ
تاريخية/ إنسانية. إذ يرى أنَّ البشرية تذكر مايكل أنجلو أكثر من 
أسرة آل مديتشــي، وتذكر شكسبير أكثر من ذكر الملكة إليزابيث، 
وبريخت أكثر من ذكر هتلر وغوبلز، ونيرودا أكثر من ذكر الجنرال 

بينوشيه، وتذكر لوركا وبيكاسو أكثر من ذكر الجنرال فرانكو. 
، وإذا ضَعُفَ فلأنَّ الُمخــرجَ ضعيفٌ، يجبُ   المســرح كائنٌ قويٌّ
ة معه ليس بصفتنا مُستبدين، بل لأنَّ تراخينا كجمهور، هو ما  استعمال القوَّ
لُ الجراد والقمل والطاعون  يفســحُ لمثلِ هؤلاء الضعفاء أن يحكمونا، فيتسلَّ
والسلُّ ومرض نقص المناعة والسرطان، وكذلكَ »النارُ النووية« إلى روحنا 

ة. تُ وجود الدولة المطلقة؛ الدولة الُمستبدَّ وجسدنا، هذه النارُ التي تُثبِّ

٭ كاتب من سوريا

».مَوْتُ المؤُلّف«
الســاعة الرابعة عصرا كنتُ في كتابة آخر ورقة 
من روايتي الجديدة وآمُــل أن تلقى قبولا من وزارة 
الثقافة، من أجــل البدء في عملية الطبع والنشــر. 
بيتي اليوم ممتلئ بالناس.. هل يا ترى حفصة قامت 
بإعداد وليمة ذكــرى موت أبيها بــدون علمي؟ لقد 
نبهتهــا مرارا ألّا تفعل هذه الأشــياء. وأنا في خضم 
فهم ما يجري لمحت الســي عبــد الخالق صديقي في 
العمل، بقبعته الشــارلوكية منتحبا بملامحه وعليه 
أســىً ظاهر؛ دنوت منه وتأكدت بأنــه هو.. ناديته 
باســمه فلم يســمعني، وضعت يدي على كتفه فلم 
يحس بشــيء لعله من فعل الصدمة، فقد الإحساس 
مثلي.. ما الأمر؟ تركت عبد الخالق واتجهت للصالة 
وجدت كل الأصدقاء وزمــلاء العمل يُقدّمون العزاء 
لحفصة.. حفصة نفسها لم تُعِرْني اهتماما ربما لهول 
المناسبة الحزينة، التي أدت بحواسها للتشظي.. هل 

تكون أمها من فارقت الحياة؟
عْم. ـ كان رحمه الله والنِّ

ـ هــذا كلام لا نقاش فيه.. اللهم ارحمه وثبته عند 
السؤال.

 ســمعتُ الضيفان يتحدثان في مــا بينهما؛ إذن 
فالمتوفى رجــل وليس امرأة،  ليســت أم حفصة من 
ماتت.. هل يكون شــقيقها؟ أم أحد أقاربها؟ منذ مدة 
لســت أذكر فقدت الاتصــال بأقاربها لــم يكن بيننا 
خلاف أو ما شــابه ولا أدري ســبب الانقطاع. رأيت 
أخــت حفصة وابنة عمها في حالــة بكائية ولا بد أن 
شُ  المصاب جلل.. صعدتُ للطابق الثاني من البيت أُفتِّ
عن عدنان وزينب ولــداي، إذ لم ألحظ وجودهما 

في هذا الحدث، فلم أجد لهما أثرا وانتبهتُ للســاعة 
ولليوم، فأدركتُ أن غيابهما مرهون بالمدرسة. نزلت 
الدرج وشاهدت قِصَع الكُسْكُس بَدَأَت تدخل الصالة 
من بيوت الجيران، فهي عادة في الأحياء الشــعبية 
ومراعاة لأهــل الفقيد في مصابهم كفعل إنســاني. 
اســتدار الضيوف حول الطاولات بغطائها الناصع 
البياض والكراسي المتراصة بطريقة مستديرة.. وبدأ 
د  الأكل بين من يدعو بالرحمة ويكفكــف دمعا ويَتَنَهَّ
بة في الوقت ذاته،  بحسرة. حفصة منشــغلة ومُغيَّ
لم أســتطع فكّ رموز حالتها اقتربــتُ منها وتحدثتُ 
إليها فلم تجبني هي كذلــك.. كأنني في حلم؛ كأنني 
شــفاف أو هكذا خيّل إليّ؛ أسمع كلام الناس وأراهم 
لكننــي لا أحس بنبضــات قلبي ولا بثقل جســدي! 
لعلّ الاســتيقاظ المتواصل في الكتابة أفقدني حسّي 
بكنهي. اتجهــتُ للضيوف وتحديدا لطاولة الســي 
عبد الخالق، فقد كان يجلس معه إلى الطاولة نفسها 
مديري في الشــركة وبعض أصدقاء الوسط الثقافي 
الذين يكتبون ويكتتبون.. همس أحد الكَتَبَة في أذن 
من بجانبه بأن ســي مســعود الأصفر لم يترك إرثا 
لأســرته، إلا هذا المنزل وبعض الدراهم التي سيهبها 
مدير الشــركة كمعاونة لزوجته، وأن نشاطاته في 
المجــال الثقافي كانت تُدرُّ عليه أمــوالا جانبية بفعل 
الدعم الذي يأخذه من الجهات المسؤولة، أضف إليها 
أرباحه مــن مبيعات رواياته.. اســتغربت للحديث 
وللاسم الذي ذكره إنه اسمي أنا »مسعود الأصفر«! 
ولكنني مســتغرب أكثر من حديث هــذا الرجل عن 
الدعم الذي كنت آخذه تحت عباءة النشاط الثقافي! 

صرختُ في وجهه قائلا:
أتبحثُ عنْ قَرَعِ الوَهْمِ في شَعْرِ الَحقيقة يا هذا؟

يا للوجوه المستعارة قبل وبعد موتك يا مسعود! 

هذا الرجل اسمه فؤاد أذكر اسمه جيدا كان فظا غليظ 
ليُظْهِرَ  الفُرَصَ  يَتَحَيّــنُ  القلب.. غليظ الفؤاد، وكان 
نفسه كأديب وكم من أديب مُسْــتَذْئِب.. يا لشساعة 
الإفلاس. حينهــا نطقت نعيمة صديقــة عزيزة بأن 
على الأصدقــاء أن ينظمــوا حفلا تأبينيــا للفقيد، 
وصديق الكلمة مسعود الأصفر كاعتراف بالجميل.. 
وَيْ كأن ثقافة الاعتراف بالأحياء محرّمة لا تجوز إلا 
على الموتى! حين تكون على قيد الحياة تكون كشوك 
الصبّار في حناجرهم لا تستساغ مكانتك عند بعض 
البشــر إلا حين تغادر عالمهم، كأنــك تضيّق العيش 
عليهم.. أو كأنك تحبس عنهم الأوكســجين، رغم أن 
الفضاء أوسع من شــهيقنا وزفيرنا منذ البدء وإلى 
الأبد. إلا أنني أرى أن الأمر طبيعي فالشــيء الغريب 
هــو أن تكون محبوبا لدى الجميع آنذاك ثمة شــيء 

غير طبيعي فيك أنت.
الآن.. انتبهتُ لحفصة تلبــس البياض؛ البياض 
يا حفصة لباسُ حدادٍ ووقار، فهمتُ الآن لقد غادرتك 
وغادرتكم بدون رجعة.. بل أنتم من غادرتموني! يقال 
بأن: »ضربتان على الرأس توجــع«.. ماذا أقول في 
حالتي هذه والضربتان محلهما قلبي؟ إذن فضربتان 
على القلب تقتل، وأنا قتيل؛ الآن صرتُ كائنا غيري..  
كائنا بلا قلب ولا روح؛ سأكون آلة ميكانيكية جامدة 
وباردة حتى لا أُقْتَل مرة أخرى - هكذا أفضل- وأنا 
أصف حالي بعد هذا الحال والمآل أرى العالم متغيرا 
غيــر الذي كنت أراه وأنا على قيد الحياة، هذا العالم 
جامد كذلك وبارد مثل حالتي الفيزيائية الآن، رتيب 
وممل كعقارب الســاعة.. لا شــيء يثيــر للفرح أو 
الحزن؛ للضحك أو البكاء؛ للتحدي أو المقامرة؛ شيء 
واحــد يجمعني بهذا العالم، وفــي حالتي هذه أننا، 
نحن الاثنين، نثير الشــفقة.. حقيقة لا أحب أن أكون 

في مثل هذا الوضع.. ســحقا، ما هذا الهراء يشفقون 
عليّ في حياتي وبعد مماتي؟! لا أريد شفقة من أحد، 
عليّ التخلص من هذا الشــعور كذلــك.. ما الحل؟ لا 
الحياة ولا الممات يُنْصِفانني من كتلة المشاعر هذه.. 
أريد التخلص من جميع المشاعر والأحاسيس كآلة.. 
كألة تماما. ما الحل يا كرام في هذه الورطة؟ لحظتها 
تراءى لــي مولانا جــلال الدين الرومــي بعمامته 
يحدثني  كأنه  البياض  الناصعة  وسحنته  الفارسية 
بهمس: »الجسد كالأم.. حامل بطفل الروح.. والموت 
هو ألم المخاض.. وهو الزلزلة.. إجعل نفســك صافيا 
من أوصافــك.. حتى ترى ذاتــك الصافية.. دعك من 
الحديث عن الورود.. وتحدث عن البلبل الذي افترق 
عن الــورود.. إنه تحــت ظل النخلــة.. منفصل عن 

الناس.. فانظر إلى ظل الله.. نائما في الظل«.
ربّما علمتُ الآن ما عليّ فعله، ســأخرج.. سأخرج 

من هذا النص قبل أن أتورّط أكثر!

٭ قاصة من المغرب

صفاء اللوكي٭

ص
ق

فيلم »لا بد أنها الجنة« للفلسطيني إيليا سليمان

المايسترو يسخر من السلاح 
■ لا للوهلة الأولى، ولا العاشــرة، تبدو 
الكتابة عــن فيلم لإيليا ســليمان ســهلة، 
تحديداً الآن وقــد عُرض فيلمه الأخير »لا بد 
أنها الجنة« في المســابقة الرسمية لمهرجان 
»كان« وصار بالإمــكان الكتابة، أو محاولة 

ذلك، عنه.
يُلقب الإيطالي فيدريكو فليني بالمايسترو 
لإدارتــه جموعــاً كبيرة مــن الممثلين داخل 
مشــاهد أفلامه. للسبب النقيض تماماً يمكن 
توصيف ســليمان بالمايسترو، لأسباب أكثر 
جوهرانية وأقل شــكلية، أكثــر »انقلابية« 
في العمــل الســينمائي، صوتــاً وصورة، 
فلشدة الَمشــاهد في فيلمه الأخير، المزدحمة 
مضمونــاً )مــع إمكانيــة تعميــم ذلك على 
أفلامه الثلاثة( يصح ذلك التوصيف، مُقدمةً 
بســخرية هي تماماً قلبٌ للمتوقع، بمشاهد 
صامتة وممثــل وحيد، بأصــوات وممثلين 
هي مكملات أساسية، بمينيمالية مكثفة، فلا 
مشاهد  عن  »كرنفاليةً«  سليمان  مَشاهد  تقل 

فلينــي، ولا أقول رغم البعد الأســلوبي بين 
المخرجَين اللامعين، لكن بســبب هذا البعد، 
فأي من ســينما أحدهما لا تذكر بالآخر، إنما 
الكثافة في الَمشــاهد إياهــا، لكليهما، تخول 
توصيف كل منهما بالمايسترو، توصيفٌ هو 
بالعمق أقرب من ســليمان حيث الكرنفالات 
في المعنــى، في دواخلنا كمشــاهدين، وفي 

مضامين الَمشاهد »السليمانية« وتكثيفاتها.

وقد بدأنــا المقالة بالإحــالات، فلنقُل إن 
فيلم إيليــا الأخير )كامتداد لأفلامه الثلاثة( 
هو فيلم للأمريكي بســتر كيتن أشــرك معه 
الفنلنــدي آكي كوريســماكي فــي صنعه، 
مع مســاهمة كتابية للتشــيكي فرانز كافكا 
بين  دمجٌ  هو  بيكيت.  ســامويل  والأيرلندي 
كوميديــا الأول وميلانكوليا الثاني وعبثية 
الأخيرَين، هي خلطة عرفناها لدى سليمان 
في »ســجل اختفاء« و»يــد إلهية« و»الزمن 
الباقي«، وشاهدناها اليوم، بنسخة متقدمة 
( بفيلم  عن الأفلام الثلاثة )المتقدمة أساســاً
أهــم ما فيه أنه كان شــديد »الســليمانية« 
الآتيــة كمرحلــة أعلــى شــكلًا ومضموناً، 

طبيعي،  وكتطور 
عن  نعرفــه  لمــا 
ســليمان ما قبل 
كما  شــئت  »إن 

في السماء«.
الفيلم تحفة 

سينمائية أولًا، وفلسطينية ثانياً. بالحديث 
عن »أولًا«، كــرس الفيلمُ »العلامةَ« الخاصة 
بسليمان، شكلًا ومضموناً، كرسها في أجمل 
كله  العالم  مــن  الســاخر  فالفيلم  حالاتها، 
وقد صار فلســطيَن كبيــرة، محتلة يحكمها 
)البوليس  العســكر  الســلطة:  أصحــاب 
والجيــش( المنظــم بإفــراط في فرنســا، 
والتسليح العشــوائي بإفراط في الولايات 

المتحدة، كنسخة مُعولَمة، بمكانيه ومعنييه 
)العسكر والتســليح( للحالة الفلسطينية، 
حيث الفلسطيني، أي فرد، ضحية المسلحين، 
الفلسطيني،  وحيث  وعشــوائيين،  منظمين 
الفرد هنا هو إيليا ســليمان ذاته، في كل من 
باريس ونيويورك، مراقباً بيأس »فلسطنَة« 
العالم، مراقباً المسلحين في كل من المدينتين، 

ليتركهما عائداً إلى الناصرة في فلسطين.
أما التماثل بين المدن الثلاث، فقد انعكس 
بصريــاً في الصــورة التناظريــة للقطات 
الفيلم. العالم كله متناظر، متماثل، منقســم 
بين حامل الســلاح والُمصوب نحوه السلاحُ 
في  الوحيدة  )الشــخصية  وسليمان  ذاته، 
جداً.  ذاتية  بلقطــات  يراقــب،  الفيلم( 
هي  سليمان  عينا 
هي  الكاميرا  عــين 
يراقــب  أعيننــا، 
شديدة  بســخرية 
صامــت،  بتهكــم 
ولا  ضجــة  بــدون 
تشــوش  كلمــات 
تحتاجه  الذي  الوعي 
يراقــب  لتُضحِــك، 
تفاهةَ القــوي، وعجزَ 
الضعيــف، وســريان 
بعثــرة  إلــى  العالــم 
وعبثيــة  للأحــداث 
ســريان  فحواها،  فــي 
منتظم إلــى أفق لا يملك 
سوى  )ونحن(  سليمان 
في  )كما  لمراقبته  الوقوف 
متشائلِ  بعجزِ  البوستر( 
إلى  يراقب  حبيبي،  إيميل 
أن يعود إلــى البيت الأول، 
في فلســطين، حيــث فتاةٌ 
تمشــي بهدوء، بثبات، في 
النقيض  هــو  آخــر،  عالم 
بثوب  العالم،  لجنون  تماماً 
فلســطيني وتحمــل جرار 
شــجر  بين  تمشــي  مــاء، 
الزيتون في الجليــل، لا هي القوي المضطهِد 
ولا هــي الضعيف المضطهَد، ولا تســير إلى 

الهاوية.
صور سليمان قطعَ مفككة مركبة من لوحة 
موزاييك مقسومة إلى ثلاث مراحل زمانية / 
مكانية هي الناصــرة وباريس ونيويورك، 
مدن عاش ويعيش فيها سليمان وجمعها في 

لوحة واحدة تشبكُ بينها مَشاهدُ صامتة 
)تماماً غالباً( يقرب التناقض في ما بينها، 
بينها وبين بعضها، كتجارب إنسانية لكل 
منها نسختها تبعاً للمكان والمجتمع الذي 
تحدث منه. وأشــار سليمان )المخرج( في 

لقاء لســليمان )الشــخصية الرئيسية( مع 
منتج فرنســي قدم له الســيناريو، إلى تلك 
الحالة، إذ يقول المنتج بعد التنويه بتعاطفه 
مع القضيــة الفلســطينية، إن النص ليس 
فلسطينياً تماماً وإن الأحداث يمكن أن تكون 

في أي مكان آخر، ورفَضه.
المنتــج الفرنســي الذي غادر ســليمان 
)الشخصية( الناصرة ليقدم له السيناريو، 
يريــد فيلمــاً »تعليميــاً« و»إكزوتيكياً« عن 
القضية الفلسطينية، فيلماً ينزع عن فلسطين 
الذي يراه ســليمان )المخرج  العالمي  بُعدها 
يفســر  وقد  واحد،  فكلاهما  والشــخصية، 
المشهدُ السنين العشــر التي فصلت بين هذا 
الفيلم والذي قبلــه( في المدينتين الغربيتين 
اللتــين عاش فيهما. كأن فلســطين موضوع 
محلي تماماً، وطني ضيق، معزول عن باقي 
المســتَضعفين  باقي  عن  العادلــة،  القضايا 
في العالــم! هذا التماهي بين المســتضعَفين 
والمســتضعِفين كان موضــوع الســيناريو 
الذي قدمه سليمان للمنتج، ولأن الفيلم هو 
كذلك »ميتافيكشــن«، هو عن صناعة الفيلم 
فيلم  موضوع  كذلك  كان  لنقُل(  )الفلسطيني 
إيليا ســليمان الذي شاهدناه. فالفيلم الذي 
يصور سيرته )ســيرة الفيلم( هو استكمال 

لأفلام سليمان السيَرية.
بالعلاقة مع ما ســبق، في مقابلة، يُسأل 
سليمان )الشخصية( إن كان لحالة الترحال 
التي يعيشــها، قد أخمدت حبه لمكان واحد 
ومَدته إلــى أمكنة أخرى، وأنه »غريب تام«. 
طبعــاً لا يجيب ســليمان، الصامــت تماماً، 
والذي يرد بفيلمه هذا، بكامله، على أســئلة 
كهذه، حين يعود إلى مكانه الأولي، إلى بيته 

وجيرانه في الناصرة.
الفيلم المبني على تتابع لَمشــاهد متفرقة 
إنما تأتي في الســياق ذاتــه، داخل المدينة 
الواحدة، وتتلاحق لتكون في ســياق واحد 
داخل المدن الثلاث، كان بتلك الَمشاهد مكثفاً 
جداً، الزمن فيه ممتلئ وكذلك إطار الصورة، 
فالتناظر في الصــورة كان بمحتوى حيوي 
)كرنفالي بمضمونه(، لكل زاوية فيه شــغلٌ 
خــاص، مادة خاصة. ســليمان المتوســط 
الصورة، غالباً، وقد كان مراقباً لما هو خارج 

المشــاهدين وبالتالي  الإطار، هــو نحــن، 
العالم، ملأ المساحات المحيطة داخل الإطار، 
بتفاصيل هي جــزء راهن ممــا يحصل، أو 
اســتمرارية له. أما امتلاء الزمن فكان مبرراً 
الصوت(  )بأعلــى  الضحــك  لاســتمرارية 
من الَمشــاهد الأولى للفيلم حتــى الأخيرة، 
باستراحات خفيفة لا بد منها. وهذه الَمشاهد 
تتراكم لتشــكل معاً مشاهدات شخصية هي 
أكثر ارتباطــاً في ما بينها، ممــا تبدو عليه 
للوهلــة الأولى، مَشــاهد شــديدة الذكاء، 
شديدة الانتقاد، لا يفيد شــيئاً سردُها هنا، 
لا بديل من مشاهدتها، كما هي، وفي سياقها 

داخل الفيلم.
ليست الكتابة عن هذا الفيلم سهلة، صورٌ 
ومَشــاهد كثيرة تمر في البــال ولا يمكن )لا 
يجوز( الإلمــام بها هنا، ممتدة على ســاعة 
و37 دقيقــة، والحضــور الطاغــي للصمت 
مرفَقاً بتأثيرات صــوتية لما نشاهده، يُدخل 
بالُمشاهَد وترقبٍ  الُمشــاهِد في حالات تعلقٍ 
له، هــو ترقب ما قبل الانفجــار »الضحكي« 
لواقعية ما يحصل وعبثيته في الوقت ذاته، 
الدمج »السليماني« بينهما، باستخدام  لهذا 
وأساســاً  والإيمــاءات  للأصــوات  غنــي 

المونتاج.
النقــاد  جائــزة  نــال  الــذي  الفيلــم 
 Special( وذكــراً خاصاً لــه )FIPRESCI(
أتى  الرســمية،  المســابقة  ضمن   )Mention
باللغة الســينمائية المعروفة لدى سليمان، 
بصرية بامتيــاز، كوريوغرافيــة، إيمائية، 
مفارقاتيــة، ســاخرة، هي كذلــك صوتية، 
الصــوت مكمــل ضــروري للصــورة هنا، 
فالمضمون العالمي للفيلم أتى بشكل لا يحتاج 
عمومــاً إلى ترجمــة لغوية، لقلــة المنطوق 
وكثرة المرئي والمسموع. والصمت عن الكلام 
هو هنا موقف سياسي مما يحصل أمام عيني 
التي  العبثية  ســليمان، هو رفض للحالــة 
صورها الفيلم، وسخر منها، بمجرد المراقبة، 
ســخر منها لحالها كما هو، بــدون تعليق، 
فقط بالمراقبــة، الرفض هنا هو الســخرية 
بالصمــت، وليس هــذا ما يريــده أصحاب 

السلطة/السلاح.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

سليم البيك٭

أنور محمد٭

إيليا سليمان

غلاف المسرح في حضرة العتمة
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منوعــات

 

الحمل
تعالج مشكلة مالية وتنجح في 

التوفيق بين مختلف المواضيع 
المطروحة

الثور
اصبر واحم موقعك الحالي. حاذر 

من خيبة الأمل

الجوزاء
انطلق لحصد النجاح ولوضع 

الأولويات والمخططات

السرطان
ضع مشاعرك الشخصية   

جانبا وتصرف بمسؤولية . قلق حول 
أحد الوالدين. فترة صعبة

  
الاسد

تحصل على فرصة ثمينة لإحراز 
تقدم وانتصار فلا تضيعها وابذل 

قصارى جهدك

العذراء
تناقش أمورا تتعلق بإرث أو بمعاملة 

إدارية. لا تخالف القانون ولا تتسرع 
بالانتقاد أو التذمر

الميزان
ربما تقوم بتغيير المنزل او مكان 

الإقامة أو حتى بلد الإقامة وربما السفر 
والهجرة في حين يحدث البعض الآخر 

تعديلات في منزلهم

العقرب
تجنب ردات الفعل العنيفة فالفترة 

سيئة تهدد بالمخاطر والمشاكل 
والحوادث

القوس
تعرف فترة واعدة على الصعيد 

المهني وتنشط التحركات والمفاوضات. 
كن منظما

الجدي 
هناك تبادل زيارات او اتصالات مهمة. 

لكن قد يسود التوتر بسبب حدث طارئ

الدلو
تكثر الحركة وتنشط الأبحاث واللقاءات 

والدراسات. تعيد ترتيب أوضاعك. باكر إلى 
عملك وتكيف مع الجديد والطارئ بتفاؤل 

وجهوزية تامة

الحوت
بداية ايجابية تحصد خلالها 

النجاح والمكافآت وتفرح لانفراج مهني 
وصحي

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تكريم أربعة من نجوم وصناع السينما في افتتاح المهرجان المغاربي
■ وجدة - وكالات:  تحت شــعار »المغرب الكبير 
موحد بسينماه« انطلقت الدورة الثامنة من المهرجان 
المغاربي للفيلم في مدينة وجدة شمال شرق المغرب 

بتكريم أربعة من صناع ونجوم السينما العربية.
وعلى مسرح محمد السادس في وجدة كرم والي 
جهة الشــرق معاذ الجامعي ومديــر المهرجان خالد 
ســلي المخرج الجزائري - الفرنسي رشيد بوشارب 
والممثل المصري شــريف منير، إضافة إلى المخرجين 

المغربيين سعد الشرايبي وكمال كمال.
وتقتصر المنافسة على جوائز المهرجان الذي يقام 
ســنويا منذ 2012 على الأفلام المنتجة في دول شمال 
غرب أفريقيــا وهي المغرب وتونس والجزائر وليبيا 

وموريتانيا.
وهذا العام يشمل قسم الأفلام الطويلة ستة أفلام 

بينما يشمل قسم الأفلام القصيرة 12 فيلما. 
وتقدم الجوائز في حفل الختام يوم 

15 الشهر الجاري.
فــي  المغــرب  ويشــارك 

مســابقة الأفــلام الطويلة 
الروح«  »ولولــة  بفيلمي 
الإلــه  عبــد  للمخــرج 
و«طفــح  الجوهــري 
محسن  للمخرج  الكيل« 

بصري.
جهــة  والــي  وقــال 

الشــرق في كلمة الافتتاح 
بتنظيم  السنة  هذه  »نحتفل 

الدورة الثامنة للمهرجان وهذا 

مكســب كبير لمدينة وجدة يجــب أن نعمل 
جميعا على الحفــاظ عليه وتطويره 

نحو الأفضل«.
وأضاف »لا يهم أي الأسماء 

أو الأفــلام ســتفوز في كلتا 
المســابقتين لأنني اعتبر أن 
هو  والأخير  الأول  الفائــز 

السينما المغربية«.
والــى جانــب عروض 

الأفلام والنــدوات النقدية 
المهرجان  برنامــج  يشــمل 

الذي تنظمه جمعية )ســيني 
أربــع ورش عمل في  مغــرب( 

وثلاث  المختلفــة  الســينما  فنون 
ندوات متخصصة. 

ويشــارك فــي المهرجــان 
18 فيلمــا، يتنافــس 6 منها في 
الطويلة  الأفــلام  مســابقة 
و12 فــي مســابقة الأفلام 

القصيرة. 
المنظمــون،  وأكــد 
الجديــدة  الــدورة  أن 
ســتكون  للمهرجــان، 
الأفلام  بعــدد  مميــزة 
المشــاركة في المســابقة 
التي  تلــك  أو  الرســمية، 
هامــش  علــى  ســتعرض 
الهواء  وعــروض  المهرجــان، 

الطلق في ســاحات مدينة وجدة التي 
خُصصــت لهــا جائــزة باســم 

»دونكيشوت«. 
الحالية  الدورة  وتشهد 
لعدد  كثيفــا  حضــورا 
الســينما  نجــوم  من 
والعربيــة  المغاربيــة 
مــن مخرجــين ونقاد 
ومختصــين في مجال 
بمختلف  السابع  الفن 

تفرعاته. 
الافتتاح،  كلمــة  وفي 
مدير  ســلي،  خالــد  قــال 
لم  قصيرة  إن«مدة  المهرجان، 
عمر  وهو  سنوات،  ثمانية  تتجاوز 
المهرجان، كانت كافية لتصير مدينة وجدة 
قبلة سينمائية للإخوة المغاربيين والعرب وكل بقاع 

العالم«. 
وأســندت إدارة المهرجــان مهمة، رئاســة لجنة 
تحكيم مســابقة الأفلام الطويلة لأحد رموز السينما 
الناقد، أحمــد البجــاوي، إلى جانب  الجزائريــة، 
عضويــة السيناريســت والمخرج والمنتــج المغربي 
حسن بنجلون، والمخرجة والمنتجة التونسية سلمى 
بــكار، والباحثة المغربية في علم الاجتماع عائشــة 

بلعربي، والمخرج الموريتاني عبد الرحمان لاهي. 
فيما أســندت رئاســة لجنة تحكيم أفلام مسابقة 
الأفلام القصيرة للصحافي والناقد السينمائي بلال 

مرميد.

إجبار الفنانة اليمنية ريماس منصور  
على الاعتذار 

للدفاع المدني السعودي 

صنعاء – »القدس العربي«:
بعــد أن اتهمتهم بالتباطؤ بالحضــور لإطفاء الحريق، 
الذي نشــب في شــقتها، قدمت الفنانــة اليمنية ريماس 
منصور اعتذارها الشــديد لرجال الدفاع المدني السعودية 

بعد مطالب كبيرة بمعاقبتها.
وظهرت الفنانة من خلال حسابها في »سنابشات« وهي 
توجه أصابع الإتهام إلى الدفــاع المدني بالتأخر لأكثر من 
ساعة؛ ما تســبب في استمرار الحريق، الذي كان سيودي 

بحياتها وحياة والدتها، التي كانت نائمة حينها.
الاعتذار جاء بعد نفــي الدفاع المدني ادعاءات ريماس، 
حيــث اتضح أن التأخيــر كان 9 دقائق فقــط وليس أكثر 
من ســاعة، كما تصدر اســم )ريماس منصور( الترند بعد 
الحادثة مباشــرةً، حيث هوجمت بشــكل كبير وتعرضت 
لانتقــادات واســعة، وطالــب رواد »تويتــر« بمعاقبتها 
وتطبيــق نظــام الجرائــم المعلوماتية، التــي تنص على 
الســجن والغرامــة والإبعاد فــي حــال كان المتهم »غير 
ســعودي«. وبعد ســيل الهجوم على ريماس، وشعورها 

بتعرضها للمســاءلة والمحاكمة قدمــت اعتذارها من خلال 
حسابها على »تويتر« والذي ما زال اسمها يتصدر »الترند« 
الســعودي، حيث قالت »أشكر الدفاع المدني نقدر جهودكم 
الجبارة والله يحفظكم من كل ســوء تضحون بأرواحكم 
من أجل الإنقاذ، بلحظــة هلع وخوف وارتباك وصراخ من 
الحريق كل دقيقه تمر على المتضرر كأنها ســاعه وساعتين 
وثلاث، الله لا يحط أحد بمكانــي والي جرب الحريق هو 

الي بيحس بكل لحظه صارت فيني والبيت يحترق«.
وواصلت ريماس اعترافها بخطئها في مســألة توقيت 
وصول عربات الإطفاء، وأضافت اعتذر على كل شي ووقت 
الخوف والهلع والربكة والصراخ الدنيا تصير قدام الواحد 
سودة ولا يشوف ولا يحس وش يقول، الله يجزاكم خير، 

ودمتم لنا أبطال الدفاع المدني«.
الاعتذار ربما لن يكــون كافيًا؛ فالمعلومات الواردة تفيد 
بإحالتهــا إلى النيابة العامة لاســتكمال التحقيقات حول 
المخالفات التي قامت بها، فالتهــم تتمحور حول )الافتراء 
على جهاز حكومي، وتأليب المجتمع، واســتخدام وسائل 

التواصل الاجتماعي بالتشهير بالغير(.

انطلاق الدورة الأولى لمهرجان السينما الخضراء في قفصة التونسية
تونس – »القدس العربي«:

إنطلقــت أمس فعاليات الــدورة الأولى لمهرجان الســينما الخضراء المخصص 
لأفلام البيئة وحتى الشهر الجاري في مدينة الرديف من ولاية قفصة التونسية. 

وتسعى هذه التظاهرة السينمائية الجديدة إلى التوعية بضرورة إيجاد حلول 
للمشاكل البيئية والتغيرات المناخية .

وتنظم هذا المهرجان الجامعة التونســية لنوادي الســينما ونادي السينما في 
الرديف. ومن المنتظر أن يكون موعدا ســنويا ثابتا، سيجمع في دورته الأولى هذه 
17 فيلما بين أشــرطة طويلة وقصيرة تمثل 11 بلدا هــي تونس والجزائر والمغرب 
وفرنسا واسبانيا والمانيا وكندا والولايات المتحدة واندونيسيا وكينيا وبلغاربيا.

ووفق مــا أوضحه المنظمون يهدف المهرجان إلى تســليط الضــوء على الثراء 
الثقافــي والبيئي لمنطقــة الحوض المنجمي التــي تنتج ســنويا 400 ألف طن من 

الفســفات. وتم اختيار الحوض المنجمي )قفصة والرديــف وأم العرايس( لإقامة 
المهرجان، لأنها من أكثر المناطق تأثرا بالمشــاكل البيئية منذ اكتشاف الفسفات في 

جبل ثالجة سنة 1885 وفق ما جاء في الملف الصحافي.
ومن شأن تنظيم هذه التظاهرة أن تساهم في توسيع الحوار وتعميقه والتوعية 
بالمشاكل البيئية والاجتماعية التي يواجهها ســكان هذه المنطقة فضلا عن تقريب 
السينما من المناطق الفاقدة لها.  كما ستساهم في التعريف بالأفلام التي تتطرق الى 
هذه القضايا والتي لا تحظى بالاهتمام أو الترويج في المسالك التجارية التقليدية.

ولتحقيق هذه الأهداف ســعت الجامعة التونســية لنوادي السينما بالاشتراك 
مع دار الثقافة يوســف بن محمد إلى تنظيم تظاهرة تســتمر على مدى خمسة أيام 
تجمع بين نشر الثقافة السينمائية والدفاع عن القضايا البيئية والتنمية المستدامة 
والتحسيس برهاناتها عبر متابعة العروض والمشاركة في حصص النقاشات التي 

تتبعها.

 شريف منير

رشيد بوشارب

وسائل الإعلام أمام مشكلة كبرى: من سيدفع ثمن الأخبار؟
■ لنــدن – رويترز: قال معهد رويترز لدراســة الصحافة إن المؤسســات 
الإخبارية تواجه تحديات من شركات التكنولوجيا العملاقة ويربكها غياب 
الثقة على مســتوى جمهورهــا، لكن لديها مشــكلة أعمق كثيــرا إذ أن أغلب 

الناس لا يريدون دفع المال مقابل الأخبار على الإنترنت.
فقــد أحدث انتشــار الإنترنت عبر الهواتــف المحمولــة والهواتف الذكية 
بوتيرة متســارعة ثورة في عالم توصيل الأخبار للمســتهلكين وقضى على 
نماذج أعمال قامت عليها مؤسســات إخبارية عديدة خلال العشــرين عاما 
الأخيــرة، الأمر الــذي أدى إلى انخفــاض الإيرادات والاســتغناء عن عمالة 

وعمليات استحواذ في هذا القطاع.
لكن هل سيقبل الناس فعلا دفع المال مقابل الإطلاع على الأخبار؟

وقــال المعهد لدراســة الصحافة في تقريــر الأخبار الرقمية الســنوي إن 
أغلــب النــاس لا يرغبون فــي دفع المــال مقابل الإطــلاع على الأخبــار على 
الإنترنت وإنه لم تحدث ســوى زيادة طفيفة في نســبة الراغبين في ذلك في 

السنوات الست الأخيرة.
وحتــى من يدفعون يحــدث بينهم أن يتوقف البعض عن مواصلة ســداد 
الاشــتراكات ويشــعر كثيرون بالإرهاق من جــراء مطالبتهم بســداد قيمة 

لمشــاهدة اشــتراكات عديدة مختلفــة. ويختــار كثيرون دفع  المــال 
الأفــلام والاســتماع للموســيقى بــدلا من 

الإطلاع على الأخبار.
الشــركات  بعــض  ســتنهار  ولذلــك 

الإعلامية.
وقال راســموس كلايس نيلســن، مدير 
المعهد هاتفيا »قطاع كبيــر من الناس راض 
تمــام الرضــا عــن الأخبــار التــي يمكنهــم 

الإطلاع عليهــا مجانا وحتــى بين من هم 
علــى اســتعداد لدفع المال فــإن الأغلبية 

مســتعدة فقــط للتعاقد على اشــتراك 
واحد«.

جمهــور  مــن  »كثيــرون  وأضــاف 
الناس يشــعرون بالانســلاخ فعلا عن 
الكثيــر مــن الصحافــة التــي يطلعون 
عليهــا. فهــم لا يجــدون أنهــا جديــرة 
بالثقة ولا يجدونهــا صائبة ولا يرون 

أنها تنقلهم لمكانة أفضل«.
وفي حين أن مؤسســات إخبارية كثيــرة لا تتيح الإطلاع على أخبارها إلا 
لمن يدفع وأن بعضها يشهد زيادات في الاشتراكات الرقمية فلم يحدث تغير 
يذكر في نســبة من يدفعون المال مقابل الإطــلاع على الأخبار على الإنترنت 
باســتثناء الزيادة التي أحدثها انتخاب الرئيس دونالد ترامب في الولايات 

المتحدة في 2017-2016.
وفــي الولايــات المتحدة مــن المرجــح أن يكون مــن يدفعون اشــتراكات 
للأخبار على الإنترنت من حملة الشــهادات الجامعية والأثرياء. وقد حققت 
صحــف »نيويورك تايمز« و«ول ســتريت جورنال« و«واشــنطن بوســت« 
نتائج طيبة في المجال الرقمي.  ومع ذلك فقد قال المعهد، اســتنادا إلى مقال 

منشــور في موقع فوكس الإخباري، إن حوالي 40 في المئة من الاشــتراكات 
الرقميــة الجديدة في صحيفة »نيويورك تايمــز« موجهة للكلمات المتقاطعة 
ووصفات الطبخ. وفي بريطانيا قال حوالي ثلث المشــاركين في اســتطلاع 
إنهم يتحاشــون الأخبار بســبب ملابســات انفصال بريطانيــا عن الاتحاد 
الأوروبــي. وقــال من صوتــوا بالموافقــة علــى الانفصال إنهم يتحاشــون 

الأخبار لأنها تُحزنهم ولأنه ليس بوسعهم الثقة في صحة الأخبار.
في الوقت الذي تتصارع فيه المؤسســات الإخبارية على الإيرادات فإنها 
تواجــه تهديــدا متزايدا من مقدمــي الخدمــات الترفيهية مثــل »نتفليكس« 

و»سبوتيفاي« و«أبل ميوزيك« و»أمازون برايم«.
وقــال نيك نيومــان الباحث الأول فــي معهد رويترز »في بعــض البلدان 
ربما يكون العجز عن مواصلة دفع الاشتراك قد بدأ يستقر وتفضل الأغلبية 
إنفــاق ميزانتيها المحدودة علــى الترفيه )نتفليكس وســبوتيفاي( بدلا من 
الأخبار«. وأضاف »ليس مفاجأة أن تأتي الأخبار في مكان متأخرة بالقائمة 
عند مقارنتها بخدمات أخرى مثل نتفليكس وســبوتيفاي وخاصة للنصف 

الأصغر سنا من السكان«.
وعند ســؤال المشاركين في الاستطلاع عن نوع الاشتراك الإعلامي، الذي 

إذا  المتاح يختارونــه  لهم اشــتراك واحد للعــام التالي وقع كان 
اختيار ســبعة في المئة فقط من الناس 
دون ســن الخامســة والأربعــين على 

الأخبار.
وأوضــح التقريــر أن 37 فــي المئــة 
عبــر  الفيديــو  خدمــات  يختــارون 
يختــارون  المئــة  فــي  و15  الإنترنــت 

الموسيقى على الإنترنت.
وتتحــين المؤسســات التــي تتيــح 
الأخبــار مــن عــدة مصــادر الفرصة. 
فتعــرض خدمــة »أبــل نيــوز بلــس« 
اشــتراكا واحــدا يتيــح الإطــلاع على 
أخبار صحــف ومجلات مرموقة منها 
»تــايم« و»ذا أتلانتيــك« و»نيويوركر« 
جورنــال«  ســتريت  و»ول  و»فــوغ 

و»لوس أنجليس تايمز«.
وهذا قد يحرم المؤسسات الناشرة 
من الصلة المباشرة بالمســتهلكين ويحد من المعلومات التي تمتلكها من أجل 

زيادة فاعلية الإعلانات الموجهة وزيادة قيمتها.
وقــال نيومان »رغــم الفرص الأكبــر للمحتوى المتاح بمقابــل مادي فمن 
المرجــح أن تظــل أكثــر عمليات تقــديم الأخبــار التزاما بالأســس التجارية 
مجانيــة للمســتهلك النهائي معتمدة علــى الإعلانــات ذات الربح المنخفض 

وتلك سوق تملك فيها المنصات التكنولوجية الكبرى أغلب الأوراق«.
ومعهد رويترز لدراســة الصحافة هو مركز أبحاث في جامعة أكسفورد 

يتتبع الاتجاهات الإعلامية.
 وتمــول المعهد مؤسســة تومســون رويترز الــذراع الخيرية لتومســون 

رويترز.

كاترين دونوف 
رئيسة لمهرجان دوفيل 

للسينما الأمريكية 

جائزة »لوميير« الفرنسية للمخرج الأمريكي فرنسيس فورد كوبولا
■ ليون - أ ف ب: ســيمنح المخرج الأمريكي فرنسيس 

فورد كوبولا جائزة مهرجان لوميير السينمائي خلال 
الدورة الحادية عشرة من المهرجان الذي يقام بين 

12 تشــرين الأول/أكتوبر و20 منــه في ليون 
الفرنسية وفق ما أعلن مديره تييري فريمو.

وقال مدير أكبر مهرجان سينمائي للأفلام 
الكلاسيكية في العالم الذي ينظم منذ العام 
2009 »كثيرا ما قال فرانســيس فورد كوبولا 
إنه لا يريد المزيد من الجوائز لكنه اقتنع هذه 

المرة«.
وينــال مخــرج ثلاثيــة »ذي غودفــاذر« 

)العــراب( الــذي يبلــغ مــن العمــر 80 عاما 
والحاصــل على أربــع جوائز أوســكار وجائزتَي 

»الســعفة الذهبية«، هذه المكافأة بعــد الممثلة جاين 
فوندا. وتكافئ جائزة لوميير شخصية من الفن السابع عن 

مجمل أعمالها.

وبعد نجاحات هائلة مثــل »باتــون« و«أبوكاليبس ناو« 
و«ســيكريت كونفرسيشــن« وكذلك بعد الاخفاقات مثل 
»كوتون كلاب«، ابتعد فرانســيس فــورد كوبولا عن 
الســاحة لمدة عقد قبــل أن يعود في العــام 2007 

لإخراج »يوث ويذاوت يوث«.
وستعرض نسخ مرممة من أفلامه كما ستقدم 
ثلاثيــة »ذي غودفاذر« في أمســية أطلق عليها 

»ليلة العراب« في 19 تشرين الأول/اكتوبر.
كذلــك، يكرم المهرجــان الممثلين الفرنســيين 
دانيال أوتوي ومارينا فــلادي والمخرج الكوري 
بونغ جون أو، والمخرج السينمائي البريطاني كين 

لوتش.
وسيكون هناك حضور للسينما الصامتة مع عرض 
فيلــم »دان لا نوي« وهو آخر فيلم فرنســي من هذا النوع 
أخرجه شــارل فانيل في العــام 1930، وســتعرض كذلك أفلام 

قصيرة لتشارلي تشابلن.

الممثلــة  تــرأس  ب:  ف  أ   - كان   ■
الدورة  دونــوف  كاتريــن  الفرنســية 
دوفيل  لمهرجــان  والأربعين  الخامســة 
للســينما الأمريكية في غرب فرنسا من 
6 إلى 15 أيلول/ســبتمبر المقبل على ما 

أعلن المنظمون.
وهم شددوا في بيان نشر على موقع 
المهرجان الإلكتروني »ما نحب خصوصا 

لديها حريتها المطلقة ومجازفاتها«.
وتؤدي الممثلة الفرنســية راهنا دور 
بطولة فيلــم »أديو أ لا نويــي« )وداعا 
لليــل( مــن إخــراج تشــينيه اندريه 
تيشينه الذي بدأ عرضه في 24 نيسان/

أبريل. وتؤدي فــي الفيلم دور جدة قرر 
حفيدها الذهاب إلى سوريا للقتال.

وأضاف المنظمون »لقد فازت كاترين 
دونوف بجائــزة التمثيل في أكبر ثلاثة 
والبندقية  )كان  ســينمائية  مهرجانات 
في  السينما  تجسد  اليوم  وهي  وبرلين( 

العالم بأسره«.
وكانت لجنة التحكيم التي ترأســتها 
الممثلة الفرنســية ســاندرين كيبرلين، 
كافــأت في 2018 فيلــم »ثاندر رود« من 
إخراج جيم كامينغ )31 عاما( وبطولته.
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فضائيات

مريم مشتاوي*

وأرضيات

سياسيو الغرب يعترفون بأخطائهم 
ونحن نّجملها... وعبد الباسط

الساروت يكمل أسطورته 

تناقلــت الصحــف ووســائل التواصــل الاجتماعــي والقنوات 
الفضائية خبر اعتراف السياسي البريطاني مايكل غوف بتعاطيه 
المخدرات في شبابه، واحتمال استبعاده عن منصب رئاسة الوزراء 
خلفــا لتيريزا مي، بســبب ذلــك الماضي، الــذي يعتبــره الكثيرون 
مشــيناً، ولا يليــق بســيرة ذاتيــة لرئيــس وزراء قــادم لبريطانيــا 

العظمى، وخاصة أنه كان وزيراً سابقاً للعدل.
وجــاء الخبــر عنوانــاً عريضــاً فــي معظــم الصحــف الأجنبية 
والعربيــة، حتى أن بعــض الصحــف كالعــادة زادت »الطين بلة«، 
ولعبت علــى التركيبة النحوية للعنوان فجــاء الخبر مضللًا وكأنه 

يوحي بأن غوف ما زال حتى يومنا هذا يتعاطى المخدرات.
الرجــل، الذي لم يخجل من ماضيه، اعترف، حســب ما ورد في 
جريــدة »الديلي ميل« البريطانية وبجرأة كبيــرة بخطئه، هذا الذي 
ارتكبــه في الماضــي البعيد جدا، وهذا موقف لا بــد من الثناء عليه، 

رغم اعتراضاتنا الكثيرة حول مواقفه السياسية.
إننا، وللأسف نكاد نجزم أننا لم نعتد على الشفافية والمصداقية، 

حين يتعلق الأمر بزلة في ماضي أو حاضر سياسيينا. 
اعتدنا فقط على رؤية الصــور اللماعة المرصعة، التي يحرصون 
على نقلها لنا، صور في معظمها خضعت لكثير من »الفوتوشــوب« 

إلى حد أن بعضها بدى مضحكاً مقارنة بما هي عليه في الأصل. 
لكــن مايكل غوف لم يلمــع ماضيه، ولم يخجل منــه، على الرغم 
من الندم الشــديد الذي عبر عنه قائلًا: »لقــد تعاطيت المخدرات في 
عدة مناسبات اجتماعية منذ أكثر من 20 عامًا. في ذلك الوقت كنت 
صحافيًا شــابًا. لقــد كان ذلك خطأ فادحاً. حــين أنظر إلى الماضي 

أتمنى لو أنني لم أفعل ذلك.
أعتقــد أن جميــع السياســيين كانت لهــم حياة قبل السياســة. 
وبالتأكيد حين كنت أعمل كصحافي، لم أكن أتخيل أنني ســأدخل 

يوماً السياسة أو الخدمة العامة«.
غوف، الذي طعن زميله بوريس جونســون فــي ظهره في حملة 
انتخابــات 2015 ، وهــو واحــد مــن أشــد المحرضين علــى خروج 
بريطانيــا من الاتحــاد الأوروبي، فاجأ الجمهــور بتصريحه، الذي 

جاء في عز أزمة الصراع على خلافة تيريزا ماي. 
قــد تكون  المرة الأولى، التي يســتحق فيها الثناء، لأنه لم يختبئ 
مــن الماضــي بهــدف الحصــول على كرســي، كمــا كان ســيفعل 

المنافقون المتهافتون على المناصب في بلادنا.
ويبقــى الســؤال الكبير، هــل ســيطارده ماضيــه ويقضي على 
مســتقبله السياســي، رغم توبتــه وإدراكه للضرر، الــذي يمكن أن 
تسببه المخدرات للآخرين، ورغم أسفه العميق على التصرفات التي 

قام بها في الماضي، كما عبّر في لحظة صدق مضيئة؟
هل سيغفر له الآخرون، كما يأمل ويطلعون على السجل الحالي 
الخاص به كسياسي، ويســألون أنفسهم: هل هذا الشخص الذي 

نراه أمامنا الآن مستعدٌ للقيادة بمعزل عما كان عليه في شبابه؟
لكن يبدو أن للماضي أنيابا حادة قد تخدش المســتقبل وتسبب 

أثاراً لا تمحى.
وليــس كل اعتراف بالخطأ فضيلة خصوصــاً حين يتعلق الأمر 

بالأجندات السياسية.

أسطورة ستبقى طويلا
احتــل خبــر رحيــل الرياضــي والفنــان والمقاتل عبد الباســط 
الســاروت، الــذي توفــي منذ أيــام متأثــراً بجراحــه أثنــاء قتاله 
جيش الأســد في محافظة حماه الســورية مســاحات واســعة من 
الصحف والقنوات العربية ووســائل التواصــل الاجتماعي. وكل 
هذا مفهوم لســيرته البطولية الاســتثنائية، والمثال الذي قدمه في 
نضاله وتضحياته، وهو ما زال في بداية حياته، فرســم إسطورته 

الخاصة التي ستبقى طويلا بعد رحيله المفجع.
ولكــن لمــاذا اهتمــت الصحــف الغربيــة الكبــرى أيضــاً برحيل 
الســاروت؟ فكتبت عنه، وســردت سيرته، ونشــرت صوره، وهي 

قلما تفعل ذلك مع شأن »خارجي«، قد لا يهم قراءها كثيراً؟
لقد فعلت ذلك للأســباب نفســها. إنه ظاهرة، جســدت مســيرة 
الثــورة الســورية نفســها، بل أصبــح أحــد أيقوناتها، كمــا كتبت 
صحيفــة »الغارديان«، وهي أعرق وأشــهر الصحــف البريطانية، 
وكذلك فعلت صحيفة »الاندبندنت«، و»نيويورك تايمز« الأمريكية 

الشهيرة.
واشــتركت هذه الصحــف، كمــا الصحف والقنوات ووســائل 
الاتصال الاجتماعي العربية، في تتبع مســيرة تحولات الساروات 
الشــخصية، التي تختزل في جوهرها تحولات مجتمع وبلد دخلا 
مرحلة اختناق وانســداد طال أمدها بســبب الحكم المطلق، وقمعه 
الفريــد، ومخابراته التي تحصي الأنفاس على شــعبها، وفســاده 

الذي زكم الأنفاس. وكان لا بد من الانفجار. 
عرف الساروت بحسه العفوي البسيط أن لحظته قد حانت، وأن 
عليه أن يحسم أمره سريعاً. لم يتردد. وكان خياره واضحاً، انتقل 
من ســاحة كــرة القدم الصغيرة إلى الشــوارع العريضــة، الغاصة 
بأخوته في البؤس والشقاء، وهجر خشبتي المرمى الضيقتين إلى 
أرجاء الوطن الأربعة المفتوحة على الأفق الفســيح، أفق المســتقبل 

المنتظر.
لكنــه كان يعــرف أن ذلــك ليــس كافيــاً. عليه الآن أن يســتخدم 
حنجرته، كما كان يســتخدم ســابقاً قدميه وذراعيه في صد كرات 
الخصــم. أطلــق صوتــه الجميل، الــذي فعــل فعله فــي الجماهير 
المنتفضــة من أجــل ذلك الوطــن الحبيــب، ذي القلــب الطيب، لكن 

النازف دائماً على يد القتلة.
لكــن أن يكون »بلبل الثورة« وأيقونتها فقــط لم يكونا كافيين له 

أيضاً. عليه الآن أن ينزف دمه قرباناً، وقد فعل.
كان فــي الثامنة عشــرة من عمــره. قُتِل والده وإخوتــه الأربعة. 
هاجــر كل أصدقائــه هرباً من براميل الأســد وإجرامــه وأغلبيتهم 

شجعوه على مغادرة سوريا، ولكنه رفض أن يخرج من أرضه.
كان الدين للوطن يثقل قدميــه. بقي هناك، فوق الأرض الملتهبة، 
هــذا اللهب الذي صقل الســاروت، وحوله إلى مــا صار عليه، مثالا 
ســيبقى حياً طويلا، يمشــي علــى أرض الوطن الــذي أراده نبيلًا، 
عــادلًا، طيبــاً، حنونا، بــلا جلاديــن، ومخابرات، وســجون فوق 

الأرض وتحتها. 
خلق الســاروت إســطورته الخاصة... ومضى مطمئناً أن حلمه 

المجهض سيبعث ثانية فوق الأرض التي أحبها... وأحبته.

٭ كاتبة لبنانية

روسي ينشط ذاكرة مواطنيه ضد معسكرات الاعتقال
في سيبريا بفيلم على موقع يوتيوب

■ موســكو - د ب أ: إنه الفيلم الذي شاهده نحو 
15 مليون روسي، عن معسكرات الاعتقال في سيبريا 

في عهد الديكتاتور جوزيف ستالين.
نشر الروســي يوري دود )32 عاما( الفيلم أواخر 
نيسان/أبريل الماضي، على موقع يوتيوب، وذلك بعد 
أن جاب أرجاء كثيرة من روسيا، بما في ذلك سيبريا، 
إحــدى أكثــر مناطق العالــم بــرودة، حيث تحدث 
مع أحفاد بعــض الروس الذين عانــوا من الاعتقال 

سنوات طويلة في هذه المعسكرات.
نال الفيلم شهرة واســعة في روسيا، خاصة بين 
الشــباب، »فالشــباب الناشــئ لا يرى أن مشاهدة 
الفيلم تثقل عليه نفســيا، ولا يعتبر نفسه أصغر من 
أن يشــاهد مثل هذه الأفلام ولا أقل علما من أن يطلع 
على تفاصيلها..«، حســبما رأت المؤرخة الروســية 

إرينا شــيرباكوفا، من مجموعة ميموريا الحقوقية، 
التي تعمل في روسيا على إحياء ذكرى الشخصيات 

الروسية الوطنية.
وأكــد موظفــون فــي »متحــف الإدارة العامــة 
للمعتقــلات« المعروف اختصارا بالروســية بمتحف 
»جــولاج« أن الفيلم أدى إلى زيــادة أعداد الزائرين 

للمتحف.
ولا يزال تعبير »جولاج« حتى الآن يجســد حقبة 
الرعب التي عاشها الروس في عهد الدكتاتور ستالين 
الذي كان يجبــر المعتقلين في هذه المعســكرات على 
العمل تحت أي ظروف في إنشاء الطرق أو استخراج 

الذهب واليورانيوم من المناجم.
كانت هــذه المعســكرات مصير نحــو 20 مليون 

إنسان، توفي منهم هناك نحو مليوني شخص.

نادين نجيم في قمّة السعادة بعد مديح نبيلة عبيد وشريهان لها
بيروت – »القدس العربي«:

أبدت النجمة اللبنانية نادين نجيم، ســعادتها 
الغامرة بتشبيه النجمة المصرية نبيلة عبيد 

لها، بأنها ترى نفسها فيها. موضحةً أنها 
تتذكر كل أفلامها. 

وقالت فــي مقابلة لهــا تداولتها 
الفن  بمشــاهير  المهتمّة  الحسابات 
عبر »إنســتغرام«، إنهــا لا تُصدق 
أن نجمــة مصر الأولــى »الأيدول«، 

وصفتها بهذا الوصــف، مضيفةً: »لا 
يوجد كلمات تُعبّر عما بداخلي«.

 وأضافــت: »أنا حضــرت أفلام نبيلة 
عبيد، وجاء اليوم أن أرى حالي فيها، حيث 

كنت طفلة ثــم صبية إلــى أن جاءت هذه 
الإنسانة لتشبهني بها، فهذا شيء رائع 

وما صار معي هذه السنة أسعدني«.
نبيلة  المصريــة  النجمة  وكانــت 
قالت  تصريحًــا  أطلقت  قــد  عبيد، 
فيه إنها ترى شــبابها فــي النجمة 
أثرّ  نادين نســيب نجيم، وهــو ما 

كثيرًا في نادين، التي قالت »يحميكي 
اللــه أحبّك نبيلــة«. وقدمــت نادين 

نجيم، دورًا بطوليًا في مسلســل »خمسة 

ونص« مع النجمين الســوريين قصــي خولي ومعتصم 
النهار، والذي عُرض ضمن في سباق الموسم الرمضاني 
المنقضي، وحصد العمل نجاحًا لافتًا، ومتابعة عربية 

كبيرة.
كما فاجأت الفنانة المصرية شــريهان  
الممثلــة اللبنانيــة بالتعليــق علــى 
تصريحها بلقاء أجرته مع الإعلامية 
بوســي شــلبي ، والــذي عبــرت 
فيــه نجيم عــن إعجابهــا بالممثلة 
اللقاء  هذا  في  مشــيرة  شــريهان، 
إلى أنهــا تفاجأت عندمــا علمت أن 
شــريهان خرّيجــة حقوق وليســت 
خصوصاً  الفنــون،  أكاديميّة  خريجــة 
أنهــا تتمتع بموهبــة كبيرة جــدًا، واصفة 
إياها بـ»الفظيعة«. وجاء بتعليق شريهان: 
ينعكس  المــرأة  في  الحقيقي  »الجمــال 
فــي روحها وأنت جميلــة على جميع 
المســتويات روحــاً وشــكلًا وعقلًا 
وأداءً، شكرا لك يا أيتها الجميلة من 
بدورها  أحبك«.  والخارج..  الداخل 
هذا،  أصدق  »لا  قائلــة:  نجيم  ردّت 
مثلي الأعلى شريهان تقول هذا عنّي، 
يا إلهــي أحبك كثيرا، اللــه يحميك يا 

حبيبة قلبي«.

نيقوسيا تستضيف معرضا لأعمال بيكاسو الفخارية
■ نيقوسيا - أ ف ب: في أحد متاحف جزيرة قبرص 
المتوسطية، يكشف معرض أعمال فخارية تحمل توقيع 
الفنــان العالمي بابلو بيكاســو، أوجه شــبه بين هذه 
القطع وفخاريات قبرصية تعود لعصور ما قبل الميلاد.

ويحمل المعرض الذي افتتح مساء أمس في نيقوسيا 
ويســتمر ثلاثة أشــهر، عنوان »بيكاســو في متحف 
قبرص: أعمال من طين«، ويقدم للزوار مجموعة أعمال 
مصنوعة من الفخار وملونة للرسام الإسباني الشهير 
استقدمها المنظمون في معظمها من متحف بيكاسو في 

باريس.
وتقول صاحبة فكرة المعرض أندرولا ميخائيل »ألهم 
فن العصــور القديمة بيكاســو)...( والهدف من إقامة 
المعرض هو إعادة اكتشــاف علاقة بيكاسو بالعصور 
القديمة«، مشــيرة الى أن الأعمال تكشف أيضا علاقة 

معينة بقبرص التي لم يزرها الفنان في حياته.

أعماله فخارية تستحضر التاريخ

لدى الحديث عن الفنان الإســباني، لا تخطر إجمالا 
في بــال أحد، أعماله الفخارية، لكن بيكاســو وهو من 
أرباب المدرســة التكعيبية في الرســم اكتشــف أيضا 
وهو في الخامسة والســتين من عمره، شغفا بالخزف 
وبتصميم أعمال من الفخار والرســم عليها. وكان ذلك 
أثناء زيارته في صيف العام 1946 مشــغلًا للفخار في 
بلدة فالوريس في جنوب فرنســا حيــث تعرف على 
صاحبي المشــغل وهما زوجان أصبحا بعدها صديقين 
مقربين منه. هناك أيضا التقى جاكلين التي كانت تعمل 

في المجال نفسه، وأصبحت زوجته الثانية.
في ممر ضيق داخل المتحف، عُلقت على جدار صور 
بالأســود والأبيض يظهر فيها الفنان منهمكاً في عمله 

وسط قطع فخارية وأغراض مبعثرة.
ويــؤدي الممر إلى صالة قســمت إلــى جزئين: فقد 
عُرضت في الجزء الأيســر فخاريــات قبرصية يعود 
تاريخها إلى آلاف الســنين مأخوذة من المتحف الدائم، 
وفي الجزء الآخر، أعمال بيكاســو التي يرى المنظمون 

أنها تشبه الى حدّ كبير التحف القبرصية.
وتقليدا، تُعــرف جزيرة قبــرص بفخارياتها التي 
يعود تاريخها إلى العصور الحجرية الحديثة )10 آلاف 
ســنة قبل الميلاد( وكان يستخدمها السكان في الماضي 
فــي حاجاتهم اليوميــة. إلا أن هــذه الحرفة تراجعت 
تدريجــا في البــلاد وباتت حالياً تقتصــر على بعض 

القرى.
بــين أعمال بيكاســو المعروضــة، إنــاء أبيض ذو 
ثلاثة أركان رُســم على كل جهة منه وجه امرأة. ويكاد 
المنظمــون يجزمــون أن التحفة مســتوحاة من إناء 
قبرصــي مماثل شــهير معــروض في المتحــف وإناء 
قبرصي آخر مشــابه موجــود في متحــف اللوفر في 

فرنسا.
وتقول أندرولا ميخائيل »تبدو العلاقة بين بيكاسو 
القبرصي  فالإنــاء  واضحة.  القــديم  القبرصي  والفن 
الموجود في اللوفر فريد وغير موجود في أي مكان آخر 
في العالم«، مضيفة »لا يمكن أن نجزم مئة بالمئة أن إناء 

بيكاسو مستوحى منه، لكن الشبه بديهي«.
وتطغى على فخاريات بيكاسو المعروضة في متحف 

قبرص رسوم المرأة والحيوانات.
ونُقلت هذه التحف فــي الطائرة، بعدما وُضعت كل 
قطعة في صندوق خاص بها بشكل يضمن عدم تحركها 
أثناء الرحلة. وأشــرف على عملية إخــراج القطع من 
الصناديــق وعرضهــا، خبير أوفده متحف بيكاســو 
وخبير ترميــم للتحقق من عدم وجــود أي أضرار في 

أي قطعة. وتُحفظ هذه الأخيرة طوال مدة المعرض في 
درجة حرارة معينة.

ويروي المنظمون أن بيكاسو كان إجمالا يعمل على 
قطع فخارية خــام صنعها أصدقاء لــه لا تزال رطبة، 
فيقوم بمنحها التصميم الذي يريده ويرسم عليها قبل 

إدخالها إلى الفرن.

أعطى حياةً للإناء

وتقــول ميخائيل، وهي أســتاذة تاريخ الفنون في 
جامعة بيكاردي جول فيرن في شــمال فرنسا ومقرّبة 
من عائلــة الفنان، إن »بيكاســو أعطى حيــاةً للإناء 

القديم« عن طريق رسم وجوه المرأة الثلاثة.
عند مدخل الصالة وتحت أضــواء خافتة، عُرضت 
تحفة فخارية لبيكاســو على شــكل ثــور بلون الطين 
البني غير مطلية. إلى جانبها، عُلقت صورة يظهر فيها 
بيكاســو على شــاطئ البحر متنكراً برأس ثور، في ما 
يبدو تأثرا من الفنان الإسباني بمصارعة الثيران التي 

تعرف بها بلاده.
وطيور،  خيــول  رســوم  أخــرى  أعمال  وحملــت 
واســتوحى صاحب لوحة »غرنيــكا« )التي تظهر كل 
البيضاء،  الســلام  ويلات الحــرب( ولوحة حمامــة 
عددا من الأعمال من الأســاطير الإغريقية وحضارات 

العصور القديمة.
القديم بالمعاصر  وترى ميخائيل أن »المعرض يربط 
ويُظهر كيف أثــارت الفنون القديمــة اهتمام الفنانين 

الكبار«.
ويُعرف عن بيكاســو الذي توفي فــي العام 1973، 
أنه كان يعتبر أن الفنــون الكبيرة تبقى دائماً حية في 
الحاضــر، وكان يقول إن فنّ الحضارات القديمة »ليس 

أمراً من الماضي«.
وعجّ متحــف قبرص مســاء أمس بالــزوار الذي 
توقفوا عند كل تحفة، ســاعين إلى مقارنتها بفخاريات 

الجزيرة التقليدية.
وقالت فيكتوريا ليونيــدوف )36 عاماً( التي تعمل 
في مجال التصميم »من المثير للاهتمام رؤية كيف تمكن 
بيكاســو من ترجمة مصــدر إلهامه بلغتــه الخاصة«. 
وتضيــف »عندما أعــود إلى عملي ســأحاول أن أقوم 

بالأمر نفسه«.

تغيير موعد حفل الأوسكار في 2021 و2022  
بسبب الأولمبياد و»السوبر بول«

فرقة »راديوهيد« 
تبث 18 ساعة  

من التسجيلات
بعد تعرضها للقرصنة

المغني الأمريكي ستيف لورانس 
مصاب بمرض ألزهايمر

■ لوس أنجليس - أ ف ب: ســينظم حفل 
توزيع جوائز الأوســكار، الذي يشــكل ذروة 
موســم المكافآت الهوليوودية نهاية شباط / 
فبراير فــي 2021 و2002 لتجنــب أي تضارب 
مع دورة الألعاب الأولمبية ونهائي بطولة كرة 
القدم الأمريكية وأحــداث أخرى على ما أعلن 

المنظمون.
وتقام الــدورة الثانية والتســعون لجوائز 
الأوسكار العام المقبل في التاسع من شباط/
فبراير إلا أن الحفلين التاليين سيقامان في 28 
شباط/فبراير 2021 و27 شباط/فبراير 2022 

أي يوم الأحد الأخير من الشهر.
وقالت الأكاديمية الأمريكية لفنون السينما 
وعلومهــا المانحــة للجوائز ومحطــة »أيه بي 
ســي« التي تبث الحفل فــي الولايات المتحدة 
»روزنامــة الألعــاب الأولمبية ومباراة ســوبر 
بــول وعطل رســمية )أمريكية( ســتؤدي إلى 
إرجــاء موعدي 2021 و2022 إلى الأحد الأخير 

من شباط/فبراير«.
وتعتبــر جوائــز الأوســكار أهــم المكافآت 
الســينمائية العالميــة وينقــل جفــل التوزيــع 

مباشرة من هوليوود في أكثر من 225 بلدا.

■ لنــدن - أ ف ب: قــررت فرقــة »راديوهيــد« 
البريطانية أن تقدم للجمهور لمدة 18 يوما، 18 ســاعة 
من التســجيلات الصوتيــة غير المنشــورة، قاطعة 
الطريق علــى قرصــان معلوماتيــة كان يهدد ببث 

أرشيفها الموسيقي.
وسيجري التبرع بالأموال التي ستجمع من خلال 
هذا البث إلى »إكستنكشــن ريبيليــين«، وهي حركة 
للدفاع عن المناخ ولدت في المملكة المتحدة العام 2018 

وتدّعي أنها موجودة في حوالى 50 دولة.
وقد تم اختراق 18 ســاعة من التسجيلات معظمها 
من جلسات الاستوديو أثناء تســجيل ألبوم »أوكي 
كمبيوتر« الذي صدر العام 1997، من أرشــيف عضو 

الفرقة توم يورك.

وكتب عازف الغيتار فــي الفرقة جوني غرينوود 
على »تويتــر«، »اخترقنا قرصان الأســبوع الماضي 
وســرق تســجيلات... وهو يطالب بمبلــغ 150 ألف 

دولار أمريكي مقابل عدم بثها«.
وأضاف »لذلك وبدلا من تقديم شــكوى أو تجاهل 
التهديد، ســنبث 18 ســاعة على »باندكامب« )متجر 
موســيقي على الإنترنت( لدعم حركة »إكستنكشــن 
ريبيليــين«، موضحا أن الفرقة لم تكــن تفكر أبدا في 

مشاركة هذه التسجيلات.
ويمكن لمســتخدمي الإنترنت لمدة 18 يوما تحميل 
كل التســجيلات مقابــل 18 جنيها اســترلينيا )23 
دولارا(. والثلاثــاء، كان بإمكانهم أيضا الاســتماع 

إليها مجانا، وفق.

■ لــوس أنجليس – رويتــرز: قال المغنــي والممثل 
الكوميدي الأمريكي ســتيف لورانس، الذي اشتهر في 
حقبة الســتينيات بالغناء في الملاهي الليلية والتمثيل 
في التلفزيــون مع زوجتــه إيدي جــورم، إنه مصاب 

بمرض ألزهايمر.
وأضاف لورانس البالغ من العمر 83 عاما في رســالة 
نشرها وكيله أن المرض في مراحله المبكرة وأنه »يتلقى 
العلاج بأدوية تحت إشراف بعض من أفضل الأطباء في 

المجال«.

وقال »لحســن الحظ، تمكنوا من إبطاء مســار هذه 
العملية المروعة«.

وتــزوج لورانــس من جــورم عــام 1957 وأصبحا 
معا جزءا أساســيا من برامج الســهرة فــي التلفزيون 
الأمريكي. وكانــت الدعابات المتبادلــة بينهما من أبرز 

معالم أدائهما على مدى عقود.
وفاز ألبوم )وي جــوت أس( وهو أول ألبوم يصدره 
الثنائي الذي بات يعرف باســم ستيف وإيدي بجائزة 

غرامي في عام 1960. وتوفيت جورم عام 2013.

نادين نجيمشريهان

 نبيلة عبيد

لوحة بيكاسو
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■ دبــي - رويتــرز: ارتفعــت البورصة 
الســعودية للجلسة الخامســة على التوالي 
أمــس الأربعــاء، بدعم من مكاســب أســهم 
الأســهم  أســواق  تباينت  بينمــا  البنــوك، 

الرئيسية الأخرى في الشرق الأوسط.
وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 
مرتفعا 1.1 في المئة، مع صعود ســهم »البنك 
الأهلي التجاري«، أكبــر بنوك البلاد، 2.7 في 
المئــة، بينما زاد ســهم »مصــرف الراجحي« 
واحدا في المئة. وزاد المؤشــر نحو 15 في المئة 
منذ بداية العام، متفوقا على أســواق الأسهم 
الخليجية الرئيسية الأخرى، في صعود قاده 
مشتريا  كانوا  الذين  الأجانب،  المســتثمرون 
صافيا للأســهم الســعودية في كل شهر هذا 

العام.
وسيدرج مؤشر »فوتسي راسل« للأسواق 
الناشئة شــريحة ثالثة هذا الشهر بعد إدراج 
أسهم سعودية على شريحتين في مارس/آذار 

وأبريل/نيسان.
وفي أواخر الشــهر الماضي، انضمت سوق 

الأسهم الســعودية إلى مؤشر »إم.إس.سي.
آي« للأســواق الناشــئة، حيث مــن المتوقع 
أن يجلــب ذلك تدفقــات أجنبيــة بمليارات 

الدولارات.
وزاد المؤشــر العام لسوق أبوظبي 0.4 في 
المئة، مع صعود ســهم »بنك أبوظبي الأول«، 
أكبر بنوك الإمــارات العربية المتحدة، 0.8 في 

المئة.
وهبط مؤشر ســوق دبي 0.4 في المئة، مع 
تراجع ســهم »إعمار« العقارية، أكبر شــركة 
تطوير عقــاري مُدرجة في الإمــارة، 0.9 في 
المئة، في حين انخفض سهم »دبي للاستثمار« 

1.5 في المئة.
وارتفع سهم »الدار« العقارية 1.1 في المئة، 
بعدمــا قالت الشــركة إنها أطلقت مشــروعا 
ســكنيا جديدا بتكلفة 1.7 مليــار درهم )463 

مليون دولار(.
وزاد مؤشــر بورصــة قطر 0.4 فــي المئة، 
مدعوما بصعود ســهم »صناعــات قطر« 1.3 
المئة، بينما ارتفع ســهم »البنك التجاري  في 

القطري« 2.4 في المئة بعد سريان قرار تجزئة 
أسهمه في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتراجــع المؤشــر الرئيســي للبورصــة 
المصرية 0.3 في المئة، تحت ضغط هبوط سهم 

»الشرقية للدخان« 2.9 في المئة.
وانخفض ســهم »بالم هيلز للتعمير« 2.8 
في المئــة، بعدما أعلنت الشــركة أمس الأول 
هبوط أرباح الربع الأول من العام 37 في المئة.

وفيمــا يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات 
أسواق الأسهم العربية أمس:

في السعودية ارتفع المؤشــر 1.1 في المئة 
إلى 9085 نقطة. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.5 
في المئة إلى 4991 نقطة، لكن مؤشر دبي هبط  
0.4 في المئــة إلى 2664 نقطة.  وزاد المؤشــر 
القطري 0.4 في المئــة إلى 10622 نقطة، بينما 
تراجع المؤشر الكويتي 0.6 في المئة إلى 6456 

نقطة.
وفي البحرين زاد المؤشــر 0.1 في المئة إلى 
1451 نقطة، في حين تراجع المؤشــر العُماني 

0.5 في المئة إلى 3962 نقطة.

البورصة السعودية تواصل صعودها...
وتباين أسواق الأسهم الخليجية الأخرى

زيادة المخزونات الأمريكية ومخاوف 
حول الطلب تهبط بالنفط بأكثر من %2

■ لندن - رويترز: هبطت أسعار النفط أكثر من 2% أثناء التعاملات أمس الأربعاء 
مع تعرضها لضغوط من زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية ومخاوف 

بشأن الطلب العالمي على النفط.
وتراجعت عقود خام برنت 1.36 دولار، أو 2.2%، إلى 60.93 دولار للبرميل بحلول 
الســاعة 1500 بتوقيــت غرينتش. وانخفضــت عقود الخام الأمريكــي 1.39 دولار، أو 

2.6%، إلى 51.88 دولار للبرميل.
وزادت عقود النفط خســائرها بعد أن قالت »إدارة معلومات الطاقة« الأمريكية ان 
مخزونــات الخــام في الولايات المتحدة ارتفعت الأســبوع الماضي بمقــدار 2.2 مليون 
برميل، بينما كان محللون شــملهم اســتطلاع لرويترز قد توقعوا انخفاضا قدره 481 

ألف برميل.
وسجلت مخزونات البنزين الأمريكية أيضا زيادة أكبر من المتوقع.

»الخطوط الجوية السعودية« تقترب 
من طلب شراء طائرات »إيرباص«

■ باريس - رويترز: قالت مصادر مطلعة أمس الأربعاء ان »الخطوط الجوية السعودية« 
تقترب من طلب شراء طائرات بعدة مليارات من الدولارات تتضمن طائرات »إيرباص« بشكل 

جزئي على الأقل.
وكانت تجري مفاوضات مع »إيرباص« و«بوينغ« بشــأن طائرات عريضة البدن لأشــهر، 
وأبلغ رئيسها التنفيذي مجلة »إير ترانسبورت ورلد« أن القرار بشأن طائرات مثل »إيرباص 

إيه350« و«بوينغ787« من المتوقع اتخاذه قريبا.
وقالــت المصادر ان طلب شــراء طائرات عريضة البــدن، الذي قد يشــمل أيضا عددا من 

الطائرات نحيفة البدن من طراز »إيه«320، ربما يُعلن خلال معرض جوي يُعقد في باريس.
وامتنعت »إيربــاص« عن التعقيب. ولم تــرد »الخطوط الجوية الســعودية« على طلب 

للتعليق.
وتتنافس »إيرباص« و«بوينغ« على طلبات شراء طائرات عريضة البدن بقيمة تزيد على 
عشرة مليارات دولار، مع اقتراب المعرض الجوي الذي يُعقد في باريس الأسبوع المقبل، وفقا 

لما قالته مصادر في القطاع أمس الأول.

تركيا: إبقاء أسعار الفائدة مستقرة عند %24
و4.3 مليار دولار قروض مدعومة حكوميا للشركات  
■ اســطنبول - رويترز: أبقى البنك المركزي التركي على ســعر الفائدة الرئيســي 
مســتقرا دون تغييــر أمس الأربعاء كما كان متوقعا، وقال أنه ســيحافظ على موقف 
تشــديد السياســة النقدية بهدف احتواء المخاطر في منحنى التسعير وتعزيز عملية 
خفض معدلات التضخم. وأبقي البنك على ســعر إعادة الشــراء )ريبو( لأجل أسبوع 

عند 24 في المئة، بعد أن رفعه بمقدار 11.25 نقطة مئوية العام الماضي. 
وفي اســتطلاع أجرته رويترز، قال 14 اقتصاديا إنهم يتوقعون اســتمرار استقرار 

سعر الفائدة بينما توقع اثنان خفضها.
وتراجع التضخم السنوي من ذروة 15 عاما عند 25.24 في المئة في أكتوبر/تشرين 

الأول إلى معدل يقل عن التوقعات عند 18.71 في المئة في مايو/أيار.
ورفع البنك المركزي ســعر إعادة الشــراء المــرة الماضية في ســبتمبر/أيلول لدعم 
الليرة في مواجهة أزمة عملة دفعت الاقتصاد إلى الركود. وانكمش الاقتصاد 2.6 في 

المئة على أساس سنوي في الربع الأول من السنة.
وفي العام الماضــي، تراجعت الليرة نحو 30 في المئة مقابــل الدولار، بفعل بواعث 
القلق من توترات دبلوماســية مع الولايات المتحدة، وعلى اســتقلالية البنك المركزي 
في ظل ضغوط من الرئيس رجب طيــب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض من أجل 

دعم النمو.
على صعيد آخر قال اتحاد المصارف في تركيا أمس ان 12 بنكا تركيا ستعرض على 
الشــركات قروضا قيمتها الإجمالية 25 مليار ليرة )4.31 مليار دولار( في إطار حزمة 
إقــراض تدعمها الخزانة، فيما ســيكون أحدث مســعى من أنقــرة لتعزيز الاقتصاد. 
وتهــدف الحزمة إلى تشــجيع الاقراض بعد أزمــة العملة التي دفعــت الاقتصاد إلى 
الركود. وقال اتحاد المصارف ان جميع القروض ســتكون بفترة ســماح ستة أشهر، 
وســتجري مراجعة ســعر الفائدة كل ســتة أشــهر وفقا لمؤشر أســعار المستهلكين. 
واضــاف أن حوالــي 80 في المئة من القــروض، أو 20 مليار ليرة، ســيدعمها صندوق 

ضمان الائتمان التابع للحكومة. ولم يصدر حتى الآن تعقيب من الخزانة التركية.
ورفعــت أزمة الليــرة تكلفة خدمة الدين الخارجي للشــركات التــي كانت ازدهرت 
لســنوات إعتمادا علــى إئتمان رخيــص، وهو ما أدى إلــى تراكم ديــون متعثرة لدى 

البنوك.
وأعلــن وزير الماليــة براءت ألبيرق عن حزمــة بقيمة 4.9 مليار دولار في الشــهرين 
الماضيين، تدعم إحداهما بنوك الدولة، وتهدف الأخرى إلى المساعدة في انقاذ بعض 
قطاعات التصدير. وأعلن أيضا في وقت سابق هذا العام عن حزمتين آخريين تهدفان 

لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

إيران تسارع لزيادة مبيعات البتروكيميائيات
من خلال خفض أسعارها مع اشتداد وطأة العقوبات

■ لندن/دبي/ساو باولو - رويترز: قالت مصادر إيرانية 
ومصادر فــي صناعــة البتروكيميائيات العالميــة ان إيران 
اتجهت للعمل علــى زيادة صادراتها مــن البتروكيميائيات 
والســعي لفتح أســواق جديدة، للتعويض عــن انخفاض 
مبيعات النفط، لكنها تواجه الآن خطر فقدان تلك الإيرادات 

بالغة الأهمية مع تشديد واشنطن للعقوبات على طهران.
وقالت ســتة مصــادر، اثنان منها مســؤولان كبيران في 
الحكومة الإيرانية، ان طهران تبيع كميات أكبر من المنتجات 
البتروكيماوية بأقل من أســعار الســوق في دول من بينها 
البرازيل والصين والهند، منذ أعادت الولايات المتحدة فرض 
عقوبات علــى صادرات إيران النفطية في نوفمبر/تشــرين 

الثاني الماضي.
وتشــير بيانات تتبع الســفن المتاحة أيضا إلى زيادة في 

حجم الشحنات الشهرية منذ ذلك الوقت.
ومــن المحتمــل أن تكــون المســارعة لزيــادة مبيعــات 
البتروكيميائيات مؤشــرا على مدى نجــاح إدارة الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب في خنــق الموارد النفطية الإيرانية، 
التــي شــهدت تراجعا أكبر مما حــدث في فتــرة العقوبات 

السابقة في العام 2012.
وقالت مصادر الصناعة الأربعة أنه رغم سريان العقوبات 
التي بدأت في نوفمبر على البتروكيميائيات، فثمة درجة من 
الغموض تكتنفها بسبب تعدد أنواع منتجاتها ومنها اليوريا 
والنشادر والميثانول الأمر الذي سمح لإيران بمواصلة البيع.
غيــر أن وزارة الخزانة الأمريكية تحركــت يوم الجمعة 
الماضي لتشــديد القيود، وذلــك بمنع الشــركات من إبرام 
أي تعاملات مع أكبــر مجموعة إيرانيــة للبتروكيميائيات، 
وهي »شركة الخليج الفارســي للصناعات البتروكيميائية« 
استنادا إلى الصلات التي تربطها بالحرس الثوري الإيراني. 
كما تســري العقوبات على 39 شــركة تابعة لها وعلى وكلاء 

مبيعاتها في الخارج.
وقالــت وزارة الخزانــة أنها تنــوي تطبيــق العقوبات 
الجديدة على البتروكيميائيات بقــوة، الأمر الذي قد يوجه 

لطمة جديدة للاقتصاد الإيراني.

مــن  عمومــا  إيــران  دخــل  تقديــر  الصعــب  ومــن 
البتروكيميائيــات، ثاني أكبر صناعــات التصدير في البلاد 
بعد النفط والغاز. غير أن مســؤولين قالوا في فبراير/شباط 
الماضي ان الإيــرادات غير النفطية تجــاوزت الإيرادات من 

صادرات النفط.
وفي الأســبوع الجاري، نقلت وســائل إعلام إيرانية عن 
أحمد ســرامي عضو الاتحاد الإيراني لمصدري النفط والغاز 
والمنتجات البتروكيميائيــة قوله ان طهران حصلت على 11 
مليار دولار من صادرات البتروكيميائيات في السنة المنتهية 

في مارس/آذار الماضي.
ويأتي مســعى زيادة مبيعات البتروكيميائيات في وقت 
انخفضت فيه صادرات إيــران النفطية إلى حوالي 400 ألف 
برميل يوميا في مايو/أيار، أي إلى أقل من نصف مســتواها 
في أبريل/نيســان هبوطا من 2.5 مليــون برميل يوميا على 
الأقل في أبريل من العام الماضي وفقا لبيانات حركة الناقلات 

ومصادر الصناعة.
وفي الســنوات الأخيرة، بلغت إيرادات النفط الإيرانية 
الســنوية نحو 50 مليار دولار في المتوسط. غير أن مسؤولا 
أمريكيا كبيرا قال في مارس/آذار ان طهران خســرت عشرة 
مليارات دولار من الإيــرادات منذ إعادة فرض العقوبات في 

نوفمبر.
وفي بــادرة على تغير الأوضاع الذي تشــهده الصناعة، 
قال الزعيــم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي في طهران 
في أبريل ان على إيــران التحرك لبيع المنتجات النفطية مثل 

البتروكيميائيات بدلا من النفط الخام.
وهونت الســلطات الإيرانية التــي لا تعترف بالعقوبات 
الأمريكية من شــأن القيود الأخيرة التي أُعلنت يوم الجمعة، 
وتعهدت بمواصلة تصدير البتروكيميائيات. ووصف سرامي 

الإجراءات الأمريكية بأنها »حرب نفسية«.
وأكد متحدث باسم »الشــركة الوطنية للنفط« في إيران 
زيادة الصادرات البتروكيميائية منذ نوفمبر، لكنه امتنع عن 

التعليق على الجهات المشترية.
وقــال مصدران منفصلان في مجال التجــارة الدولية ان 

إيران عمدت في الأســابيع الأخيرة إلى إرســال شــحنات 
إلــى البرازيــل، لاختبــار الســوق وهــي ســوق جديدة 
للبتروكيميائيات الإيرانية. وطلب هذان المصدران مثل بقية 

المصادر عدم الكشف عن هويتهما لحساسية الأمر.
وقال كارلوس ميلنث، مدير شــركة  »إليفا كيميكا لِميتِد« 
ومقرها ولاية ســانتا كاترينا في جنوب البرازيل ان شركته 
تســتورد اليوريا من إيــران. وأضاف »إيــران تريد تنويع 
الوجهات وكانت تتطلع إلى شــريك برازيلــي واعتقدنا أنها 

فرصة طيبة«.
وتابع القول ان الشــركة تحققت من الأمــر من الحكومة 
البرازيلية قبــل أن تبدأ تعاملاتها وتأكدت من عدم وجود أي 

قيود.
وقال أيضا »ما أبلغوني به أن العقوبات الأمريكية تسري 
على المنتجات النفطيــة والنفط الخام وأنــواع الوقود وما 
إلى ذلك. أما المنتجات الثانوية من النشــادر مثل اليوريا فلا 
تشــملها )العقوبات( ومن الممكن التعامل فيها. واستخرجت 
كل الأوراق المطلوبة وكل التصاريح من الحكومة فلا يمكن قط 
أن أفعل شــيئا عليه أي قيود«، مشيرا إلى ان العقوبات التي 

أُعلن عنها مؤخرا لا تؤثر على المشتريات.
وتوضح بيانات تتبع حركة السفن المتاحة أن السفينتين 
الإيرانيتين »بواند« و«تمرة« قامتا بتفريغ شحنات في ميناء 
إمبيتوبا بجنوب البرازيل بين شــهري مارس/آذار وأبريل/

نيسان لحساب شركة »إليفا كيميكا«.
وقالــت المصادر التجارية إنه تم توجيه 230 ألف طن على 
الأقل من اليوريــا للبرازيل في الأســابيع الأخيرة من بينها 

الشحنتان المخصصتان لشركة »إليفا كيميكا«.
وتوضح بيانات تتبع حركة السفن أن كل سفينة من عشر 
ســفن على الأقل تحمل مواد بتروكيميائيــة قامت بما لا يقل 
عن رحلتين من إيران في نوفمبــر، في حين أن العدد كان في 
أكتوبر/تشرين الأول أربع سفن قامت كل منها برحلة واحدة.

غيــر أن البيانات قد لا توضح الصورة كاملة لأن الســفن 
يمكنها إيقاف عمل أجهــزة التتبع، كما أن مــن الممكن تقييد 
اســتقبال إشــارات التتبع في الموانئ بما في ذلــك الموانئ 

لِعان على نشــاط  الإيرانية. وقال مصدران في الصناعة مُطَّ
صناعــة البتروكيميائيات فــي إيران، أحدهما في الشــرق 
الأوســط والثاني في آســيا، ان طهران تبيع شــحنات في 
الصين والهند وهما من الأســواق الراسخة، كما أنها أرسلت 

شحنات برا إلى باكستان المجاورة.
وأضافت المصادر أن إيــران تعرض تخفيضات في حدود 
40 دولارا للطن أقل من أســعار السوق التي تتراوح بين 260 
و280 دولارا للطن، الأمر الذي يحقق وفرا للمشترين بملايين 

الدولارات.
وأوضحت بيانات تتبع السفن أن عشر شحنات على الأقل 
من الميثانول أُرســلت إلى الصين من إيران منذ بداية العام. 

ولم تتضح الجهات المشترية لهذه الشحنات.
من ناحية أخرى تم إرسال العديد من الشحنات إلى الهند 
هذا العام لمشــترين مجهولين. وقامت ســفينة واحدة بما لا 
يقل عن ســت رحلات إلى الهند من إيران حاملة شحنات من 
لِعة على  النشــادر، وفقا لبيانات تتبع الســفن ومصادر مُطَّ

الأمر.
ويسهل كثيرا إخفاء البلد منشأ البتروكيميائيات مقارنة 

بالدولة المصدرة للنفط.
يذكــر ان العقوبــات الأمريكية التي فُرضــت في نوفمبر 
البتروكيميائية الإيرانية  المنتجات  تشــمل المشــتريات من 
التي تتضمن«أي مادة عطريــة والأولفين والغاز المركب وأيا 
من مشــتقاتها بما في ذلك الإيثيلين والبروبلين والبوتادين 
والميثانول  والنشــادر  والزايلين  والتولــين  البنزين  ومادة 

واليوريا«.
غير أن وثيقــة منفصلة أصدرتها وحــدة التنفيذ التابعة 
لوزارة الخزانة تقول »تمشــيا مع التعريف الشــائع لإدارة 
معلومــات الطاقة الأمريكية لا تشــمل المنتجــات البترولية 
الغاز الطبيعي والغــاز الطبيعي المســال والوقود الحيوي 

والميثانول وأنواع الوقود الأخرى غير البترولية«.
وقالــت مصادر الصناعــة ان هذا قد يشــير إلى تناقض 
في أنوع المنتجات البتروكيميائيــة المحظورة مثل الميثانول 
والمخصبات. وقال بهزاد محمدي نائب وزير النفط الإيراني 

لشؤون البتروكيميائيات في مايو/أيار إن التنوع الكبير في 
المنتجات البتروكيميائية والطلب العالمي الكبير عليها يجعل 

من المتعذر فرض عقوبات على تلك الصناعة.
غير أن أرون هتمان، المستشــار الذي يعمل في واشنطن 
لحســاب شــركة »بيلزبيــري« للاستشــارات القانونيــة 
والتي تقدم المشــورة للشــركات عالميا فيما يتعلق بالالتزام 
بالعقوبات، يقول ان الشركات ربما تعرض نفسها لعقوبات 

محتملة بالتعامل في البتروكيميائيات الإيرانية.
وأضاف »يجب ألا تستشف الشــركات تناقضا أو ثغرات 
في العقوبات الثانوية الأمريكيــة المتصلة بالطاقة. إذ يبدو 
أن هدف المســؤولين الأمريكيــين كان تحذيرا شــاملا، وأن 
الشــركات أو البنوك غير الأمريكية ستجازف إذا قامت بأي 

محاولة لتفسير الكلمات في عالم البتروكيميائيات«.
وفي ضوء الغموض الذي يكتنــف تطبيق العقوبات قال 

تجار إيرانيون إنهم توخوا الحذر في إبرام الصفقات.
وقال تاجران إيرانيان أنهما أبرما صفقات بتروكيميائيات 
باستخدام شــركات واجهة في تركيا وفي دبي ودول أخرى 

مجاورة وامتنعا عن ذكر تفاصيل أخرى.
وقال أحد التاجرين ان الصفقــات تُبرم نقدا بعملات غير 
الدولار الأمريكي أو على أســاس المقايضــة لتفادي الوقوع 
تحت طائلــة عقوبات ماليــة أمريكية منفصلــة تحظر على 
الشــركات الإيرانية التعامــل من خلال النظــام الدولاري 

العالمي.
وقال التاجران أنهما استخدما اليورو والدرهم الإماراتي 
في صفقات ورجحا أن يكون المشــترون في تركيا والإمارات 

وسطاء يعيدون توزيع الشحنات لجهات أخرى.
وقال مســؤول كبير في الحكومة الإيرانية طلب عدم نشر 
اسمه لحساسية المسألة أنه تمت زيادة الشحنات عبر تركيا 

منذ نوفمبر، وإن ميناء إزمير منفذ مفضل لمرورها.
وقال مســؤول ثان كبير شــارك في لقاءات مع المشترين 
ان الاهتمام هائل بالمنتجات البتروكيماوية الإيرانية بسبب 
جودتها وســعرها. وأضــاف »لا يمكن لضغــط أي دولة أن 

يوقف صادرات إيران«.

براد جديد يحسّن استفادة مزارعي النخيل الفلسطينيين من محصول التمر
■ أريحا - رويترز: أصبح بمقدور مزارعي النخيل الفلسطينيين 
في مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة الآن تخزين محصولهم من 
التمر بشــكل يحافظ لهم على قيمته بعد الموســم وذلك بفضل براد 
جديد )ثلاجة( أُقيم بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.
وسوف يستفيد نحو 50 مزارعا في غور الأردن من هذا المشروع.

وقال المزارع عيســى أبو خربيش، أحد المستفيدين من المشروع، 
أنه يعزز من صمود مزارعي النخيل الفلســطيني في أرأضيهم، كما 
يســهم في الحفاظ على التمور لحفظه مدة أطول سواء لتصديرها 

إلى الخارج، أو بيعه في الداخل.
وقال الأب إبراهيم فلتس رئيس مؤسســة يوحنا بولس الثاني، 

التي نفذت المشــروع بالشــراكة مع غرفة تجارة وصناعة وزراعة 
محافظة أريحــا والأغوار والجمعيــة التعاونيــة لمزارعي النخيل 
في أريحا، »يســتفيد منه أولا المزارع الفلســطيني ويســتفيد منه 
أيضاالشعب الفلســطيني. وطالما الأرض بنيت وأقيم عليها مشروع 
لا تعود مســتهدفة، وهذا هو هدفنا ان نستغل هذه الأرض ونستغل 

كل شبر في فلسطين حتى لا تكون أرضا مستهدفة وتضيع«.
وتوضح الجمعية التعاونية لمزارعي النخيل في أريحا والأغوار 
أن نحو 800 أُســرة فلســطينية في أريحا والأغوار تعمل في مجال 
التمور بمــا يقدر بنحو 4500 عامل، بينهم نحو 1500 امرأة، يعملون 

في المجال.

ويقول إبراهيم دعيق، رئيس »مجلس النخيل الفلسطيني«، ان 
تخزين التمر بشكل يحفظ قيمته معناه الحفاظ على سعره مرتفعا 

للمزارعين الذين سيتسنى لهم بيع تمورهم على مدار العام.
وأضاف دعيق ان المشروع كان انطلاقة عمل تعاوني جديد يحل 
مشكلة المزارعين الذين كانوا يبيعون منتوجهم  بأسعار قليلة لعدم 
توفر التخزين لهم. وتوقع ان يســهم البراد في رفع الأسعار تقريبا 
أربعين لخمسين في المئة  مما يحسن من دخل المزارع ويعزز صموده.

وأريحا والأغوار بها مزارع نخيل تقدر مســاحتها بنحو 5436.3 
فدان يبلغ إنتاجها نحو عشرة آلاف طن سنويا.

تونس تعزز الطاقة المتجددة بمزاد شمسي »سيغير قواعد اللعبة«
■ لشــبونة - رويترز: قال وزير الصناعة 
والطاقة التونســي، ســليم الفريانــي، أمس 
الأربعــاء أن تونــس بصدد اختيــار الفائزين 
في مزاد امتيازات طاقة شمســية بقدرة 500 
ميغاوات بحلول ســبتمبر/أيلول، مع سعيها 
لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي في قطاع 

الطاقة المتجددة.
وقال الفريانــي على هامش منتدى الطاقة 
الإفريقــي فــي لشــبونة ان 16 مرشــحا على 
عروضهــم  ســيقدمون  القصيــرة  القائمــة 
النهائية للحكومة الشــهر المقبل. وأوضح أن 
معظم المســتثمرين المهتمين مــن أوروبا، لكن 

البعض من أمريكا الشمالية وآسيا.
وأضاف أنه يتوقع أن يبدأ الفائزون توليد 
الكهربــاء من الطاقــة الشمســية في غضون 
12 إلــى 18 شــهرا من الإعــلان، واصفا المزاد 

بالطموح.
وقال »المــزاد ســيغير قواعد اللعبــة لأننا 
ســنعزز إنتاج الطاقــة في تونــس من خلال 

طاقة صديقة للبيئة.. إنه توجه عالمي.«
والمــزاد جــزء مــن برنامــج أكبــر أطلقته 
الحكومــة التونســية التــي تتوقــع الوصول 
بقــدرة الطاقــة المتجددة إلــى 3500 ميغاوات 
من الشــمس والرياح بحلــول 2030، وهو ما 
ســيلبي 30 فــي المئة مــن الطلــب المحلي على 

الكهرباء.
لكن الفريانــي يعتقد أن بوســع تونس أن 
تمضي إلــى أبعــد من ذلــك. ويقــول »عندما 
وضعنا هــدف 3500 ميجاوات كنا حريصين 
وحذرين لكن اليوم، في ضوء سرعة التحرك 

الحالية، رأينا الوتيرة تتسارع.«
وتابــع قائــلا »إذا واصلنــا المضــي قدما 
فيمكننــا إنجاز ما هو أكثــر بكثير... نعتقد أن 
هــدف 3500 ميغــاوات يمكن تحقيقه أســرع 

بكثير من 2030.«
وعلــى مــدار العشــرين عاما الماضيــة، لم 
تستطع تونس بناء قدرة طاقة متجددة بأكثر 
مــن حوالي 300 ميغاوات، معظمها من الرياح 
والطاقة الكهرومائية، حسبما ذكر الفرياني.

مشــاكل  حــل  عــدم  ظــل  فــي  وحتــى 
اقتصادية، مثل التضخم والبطالة المرتفعين، 

قــال الفريانــي أنه منــذ تحولت تونــس إلى 
الديمقراطيــة في 2011، اســتطاع البلد إعادة 
بناء الثقة في أوســاط المســتثمرين في شتى 
القطاعــات الاقتصادية، وبمــا يتجاوز قطاع 

السياحة التقليدي.
وقال »العالم الديمقراطــي حريص للغاية 
علــى رؤية تونس كقصة نجاح في هذا الجزء 

من العالم.. الاقتصاد مسألة ثقة، نحتاج إلى 
ثقة المستهلكين وإلى ثقة المستثمرين أيضا.«

وردا على ســؤال إن كان للصراع في ليبيا 
تأثير ســلبي على قطاع الطاقة التونسي، أقر 
الفرياني بأن »هناك بعض المشاكل« لكنه قال 
hن علــى تونس أن »تواصــل التحرك« وأنها 

»منفتحة على الأعمال«.

»جهاز أبوظبي للاستثمار« السيادي
يستكمل امتلاك مبنى إداري في نيويورك

■ أبوظبي - رويترز: قال »جهاز أبوظبي للاستثمار« أمس الأربعاء 
إنه اشــترى حصة 25 في المئة في 330 ماديسون أفنيو في نيويورك من 
»فورنادو ريالتي تراست«، ليســتكمل ملكية المبنى الإداري القريب من 

محطة غراند سنترال في نيويورك.
ويمتلــك »جهاز أبوظبي للاســتثمار«، الذي يقــدر »معهد صناديق 
الثروة الســيادية« أنه يدير أصــولا بنحو 700 مليــار دولار، عقارات 

تتراوح نسبتها بين خمسة وعشرة في المئة من محفظته.
وقال المتحدث باســم الجهاز، وهــو صندوق ســيادي للثروة، ان 
الحصة اشترتها شركة تابعة، مضيفا أن الجهاز يملك بالفعل 75 في المئة 

من العقار منذ 30 عاما.
ولم يفصــح »جهــاز أبوظبي للاســتثمار«عن قيمــة الصفقة، لكن 
»فورنادو« قالــت يوم الإثنين الماضي أنها اتفقــت على بيع حصتها في 
العقار في إطار »عملية بيع/شــراء بادر بها شريكها البالغة حصته 75 

في المئة بتقييم قدره 900 مليون دولار«.
ومن المتوقع استكمال الصفقة في الربع الثالث من العام الحالي.

وتســتثمر صناديق الثروة السيادية، وخصوصا صناديق أبوظبي 
وقطر، منذ عشرات السنين في العقارات التجارية في أوروبا والولايات 

المتحدة.
وباعــت »فورنــادو« في الآونــة الأخيرة حصة غير مســيطرة في 
محفظتهــا لعقارات في نيويــورك تقع في فيفث أفنيــو وبرودواي في 
تايمز سكوير إلى »جهاز قطر للاســتثمار« وشركة »كراون أكويزشنز« 
العقارية الخاصة في صفقة وفرت للشــركة حصيلــة نقدية بنحو 1.2 

مليار دولار.

مراوح في مزرعة رياح لتوليد الكهرباء في تونس
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اقتصاد ومـال

الليمون يكوي جيوب المصريين بعد وصول سعره إلى 100 جنيه للكيلو الواحد 
■ القاهــرة - رويتــرز: 100 جنيــه )حوالي 6 
دولارات( لكيلوغرام الليمون.. هكذا ودون ســابق 
إنذار يتضاعف ســعر ســلعة كانت حتى عهد قريب 
زهيدة الثمن، لتنفتح جبهة جديدة على البســطاء 
في غلاء الأســعار الــذي يحرق جيــوب المصريين 
عن  والتجار  المزارعــين  آراء  ســنوات.تباينت  منذ 
الأســباب، في حين لجأت كثرة من رُبّــات البيوت 
المصريات إلى ســلاح المقاطعة أو الشــراء بالقطعة 
المقاهي  وأوقفــت  فقط،  القصوى  الضــرورة  وعند 
الشعبية وبعض المطاعم تقديم عصير الليمون حتى 

إشعار آخر.
من المعتاد أن تتباين أسعار الخضراوات والفاكهة 
الطازجة بشدة من منطقة إلى أخرى في مصر، وهو 
ما يتبدى بوضــوح أكبر بين الأريــاف والمدن. لكن 
الغــلاء كان جليــا أينما اتجهت رويتــرز في جولة 
في الأســواق الشــعبية والمتاجر الكبيــرة في عدة 
محافظات، للوقوف على سعر الثمرة المستخدمة في 
عمل كوب عصير كان حتى وقت قريب ملاذا لإراحة 

أعصاب المصريين.
وفي ســوق النجاح في محافظة البحيرة )غرب 
الدلتا«، أحد أكبر أســواق الليمون في مصر، وصل 
ســعر الجملة إلى حوالي 40 جنيها للكيلوغرام من 
الليمون الكبير، وبــين 30 و36.5 جنيه للكيلوغرام 

من الليمون متوسط الحجم.

ارتفاع معدلات التضخم

وتراوحت أسعار التجزئة بين 40 و50 جنيها في 
القليوبية، وبين 60 و80 جنيها في السويس والفيوم 
وكفر الشــيخ والمنيا. أما في القاهرة والإسكندرية، 
أكبر مدينتين، فكانت الأسعار بين 60 و100 جنيه في 
عدد من الأسواق الشــعبية والمتاجر الكبرى. وبلغ 
الســعر 40 إلى 50 جنيها في الشرقية، أكبر محافظة 

لإنتاج الليمون بالبلاد.
وأشــار تقرير »الجهاز المركــزي للتعبئة العامة 
والإحصاء« إلــى أن ارتفاع أســعار الليمون، الذي 
بديلا  يستخدمونه  والفاكهة  الخضراوات  باعة  كان 
للفئات النقدية الصغيرة، بنســبة 63.7 في المئة في 
مايو/أيــار كان من ضمن أســباب ارتفــاع معدلات 
وتجار  مزارعــون  يقــول  الشــهر.  خلال  التضخم 
ومسؤولون ان عوامل شتى تضافرت لترفع أسعار 

الليمون بهذا الشكل غير المسبوق في مصر.
ويرى حمادة مختــار، صاحب وكالة خضراوات 
وفاكهة في كفر الشيخ شمالي القاهرة، سبب ارتفاع 

أســعار الليمون في نقص المعروض أثنــاء الفترة 
الانتقالية بين موسمي الزراعة الصيفي والشتوي.

ويتم جمع ثمار الليمون ثلاث مرات خلال العام: 
الأولى بــين يناير/كانون الثانــي ويونيو/حزيران 
وحتى  يوليو/تمــوز  مــن  والثانية  الأغلــى،  وهي 
نوفمبر/تشرين الثاني وهي الأرخص، والثالثة من 
30 نوفمبر/تشــرين الثاني وحتى منتصف فبراير/

شباط.
وعزا وليد أبو محمود، وهو مالك ومستأجر لنحو 
27 فدانا لزراعة الليمون في محافظة البحيرة حيث 
بورصة الليمون في مصر، ارتفاع الأسعار إلى تزامن 
آخر يوم لجمع المحصول مــع فترة ما قبل عطلة عيد 

الفطر بأربعة أيام.
وقال ان هذا أدى إلى »تعطيش الســوق وارتفاع 
الأسعار في أســواق الجملة في البحيرة إلى ما بين 
60 و65 جنيها، وبالتالي زيادة الأســعار في أسواق 

التجزئة بعد ذلك«.
وقال هيثم عبــد الرحمن، وهو تاجر في محافظة 
البحيرة ومالك لمزارع ليمون، »لا يوجد عمالة لجمع 
الثمار بجانب التغيرات المناخية التي أدت لســقوط 
الثمار وقلتها.. هذا يحدث في نفس التوقيت سنويا.
»مع العروة الجديدة في يوليو ســتجدنا نبيعه 
بين أربعة وخمســة جنيهات )للكيلوغرام( بالسوق 

ولن نجد من يشتريه«.

لكن مســؤولا في مديرية الزراعــة في محافظة 
الفيوم التي تبعــد 103 كيلومترات جنوبي القاهرة 
قال طالبا عدم نشر اســمه »ارتفاع أسعار الليمون 
يرجــع إلى انخفــاض مســاحة زراعتــه عما كان 
ســابقا... الليمون من الســلع التي تخضع للعرض 
والطلب ولا يمكن تســعيرها ولذلك لن تجدي رقابة 

التموين أو غيرها من الأجهزة التنفيذية«.
من جهة ثانية يشــكو المزارعــون أيضا من عدم 
اهتمام وزارة الزراعة وغياب الإرشــاد الزراعي أو 

الجمعيات الزراعية لمساعدتهم في حل مشاكلهم.
ويقول حنــا ممدوح، مــزارع ليمون مــن قرية 
النجــاح فــي البحيرة ولديــه نحــو 20 فدانا، »لا 

يوجد إرشــاد زراعي ولا جمعيات زراعية والعوامل 
الجوية أثرت بشــدة على المحصول هذا العام ولذا 
انخفضت الثمار بشــكل كبير. من الأســباب أيضا 
زيادة الأمراض وخاصة مرض التصمغ والنيماتودا 
الذي يقضي على شــجرة الليمون بالكامل وينتقل 
للأشجار الأخرى. وزارة الزراعة ليس لديها حلول 

للأمراض«.
وقال إبراهيم ممــدوح الدماطي، مزارع من قرية 
الإســراء والمعراج في محافظة البحيرة، »الشــجر 
نشــف من عفن الجذور. عندي 400 شجرة اقتلعت 
منها 38 حتى الآن، ومازال المرض ينتشر في الأرض 
لأنه مــرض معد والأدوية مغشوشــة ولا تنفع. أين 
وزارة الزراعة؟ آلاف الأفدنــة جفت ولا نجد علاجا 

للمرض«.

لا تقصير رسمي

وتحــدث رائف تمراز، أمين ســر لجنــة الزراعة 
في مجلس النواب، عن »عــدم فاعلية مراكز متابعة 
تغير المناخ فــي وزارة الزراعة وإرشــاد الفلاحين. 
تلك التغيرات من أهم أسباب ارتفاع أسعار الليمون 
مع بعض موجــات ارتفاع الحرارة التي تعرضت لها 
البلاد. نســبة كبيرة من الفلاحين اقتلعوا أشــجار 
الليمــون الفترة الماضيــة لضعف الإنتــاج نتيجة 
عدم فاعلية المبيــدات أو عدم معرفة الفلاحين كيفية 

التعامل معها«.
لكن محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة 
المصرية، نفى أي تقصير رســمي قائــلا »كان عندنا 
حملة قوميــة للموالح، قام فيها الإرشــاد الزراعي 
بعمــل وُرَش عمل للفلاحين لتدريبهــم ونقوم بذلك 

بشكل مستمر«.
وأضاف قائلا »لم يطلب أي مزارع منا أي مساعدة 
ونحن رفضنــا.. لدينا مكاتــب الجمعيات الزراعية 

والإدارة الزراعية قريبة من جميع الفلاحين«.
وقال ســامي الريس، المســتأجر لنحو 50 فدانا 
لزراعــة الليمــون ولديــه وكالــة تجاريــة لبيعه 
»المبيدات المغشوشة من أهم أســباب قلة المعروض 
وزيادة الأســعار، وســط غياب الإرشــاد الزراعي 
ملايين  ثلاثة  بنحو  مبيدات  اشــتريت  والجمعيات. 
جنيه ولم يكن لها أي مفعول لمقاومة مرض التصمغ. 
المبيدات مغشوشــة حتى الأســمدة يتم غشها.. لا 

توجد رقابة في الأسواق«.
ورد القرش علــى ذلك قائلا »لدينــا لجنة دائمة 
لمتابعة المبيدات ومراجعتها ونتخذ إجراءات فورية 

إذا وجدنــا أي مخالفــات أو مبيدات غيــر مطابقة 
للمواصفات. ســبب إصابة الموالح بمرض التصمغ 
هو عدم انتظام عملية الري للأشجار... ننتج حاليا 

في الوزارة شتلات لمقاومة الفيروسات والتصمغ«.
وتابع »ارتفاع أســعار الليمون يرجع إلى ارتفاع 
الطلب خلال عطلة العيد وقلة المعروض ... الارتفاع 

مؤقت لأيام معدودة ولظروف محددة«.
وتزرع مصــر نحو 35 ألــف فدان مــن الليمون 
وفقا لبيانات »الجهــاز المركزي للتعبئة والإحصاء« 
عن الســنة الماليــة 2016-2017، ولــم يحدث من 
قبل أن كانت تلك المســاحة غيــر كافية لتلبية معظم 
الطلب المحلي أو أن شــهدت السوق مثل تلك الطفرة 

السعرية.
يشــار إلى ان المصريين يعيشــون في السنوات 
الأخيرة أجواء غلاء تشمل جميع السلع والخدمات، 
وهو ما تفاقم بعد تحرير ســعر صــرف الجنيه في 
نوفمبر/تشــرين الثاني 2016، وما تبعه من برنامج 
إصــلاح اقتصــادي تضمن تقليــص الدعم وفرض 
ضريبة قيمــة مضافة الأمر الذي أجبر المصريين على 
إعــادة ترتيب الأولويات التي لم يعــد الليمون من 

بينها أخيرا.
وقال البنــك الدولي في تقرير صــدر في أبريل/

نيسان ان حوالي 60 في المئة من المصريين إما فقراء 
أو معرضون للفقــر، وأن التفاوتات الاقتصادية في 
تزايد. يقول رضا شــاكر من محافظــة المنيا بصعيد 
مصر »قلت لأسرتي بلاها ليمون، يعني احنا هنموت 

من غيره!«
واتفقــت معه فوزية منصور من كفر الشــيخ في 
أقصى الشــمال قائلة »نعم، بلاهــا ليمون. لن أترك 
الضروريــات الأخرى من الغذاء لأشــتري الليمون 

بسعر 80 جنيها، يعني أغلى من التفاح«.
وفي الســويس وكفر الشــيخ والمنيــا، أكد عدد 
من التجار لمراســلي رويترز أنهــم يبيعون الليمون 

بالواحدة حاليا بعد ارتفاع الأسعار.
وتقــول هنــاء مصطفى مــن محافظــة الفيوم 
»الليمون أصبح كالطماطم كل يوم بســعر.. هل كان 
أحد يتخيل أن يصل سعره إلى 80-100 جنيه. لازم 
يبقى فيه رقابة. كل حاجة تغلى نقول علشــان قلة 

المعروض«.
واعتــاد المصريون أيضا التنــدر بوفرة الليمون 
ورخص ثمنــه إذ يضربون بــه المثل فــي كثرة ما 
يمكن شــراؤه منه بثمن زهيد فيقولــون »العدد في 

الليمون«.
»الدولار يساوي 16.70 جنيه مصري(.

»رينو« لصناعة السيارات تواجه
تساؤلات صعبة من مساهميها حول الأزمة

مع »نيسان« وفشل الدمج مع »فيات كرايسلر«
■ باريس - أ ف ب: يتعين على إدارة شركة »رينو« الفرنسية لصناعة السيارات 
الرد على أسئلة المساهمين الفرنسيين العديدة خلال الجمعية العامة للشركة التي 
يواجه تحالفها مع »نيســان« أزمة وبعد إلغاء مشــروع للاندماج مع شركة »فيات 

كرايسلر«.
هل يمكن لـ »رينو« أن تســتمر وحدها؟ هل ستحيي مشروع التحالف مع »فيات 
كرايســلر«؟ هــل لا يــزال التحالف مع »نيســان« قابلًا للاســتمرار؟ هذه الأســئلة 
وغيرها ســتتطلب ردوداً من رئيس الشــركة جــان دومينيك ســينار والمدير العام 

تيري بولوريه، خلال الاجتماع الذي بدأ بعد ظهر أمس الأربعء  في باريس.
لقد دفع مســاهمو »رينو« غالياً جــراء قضية كارلوس غصــن، صانع التحالف 
مع »نيسان وميتسوبيشــي« الذي نجح في الارتقاء به إلى الريادة عالمياً. لكن منذ 
توقيفه واحتجازه في اليابان هبط ســهم »رينو« إلى أدنى مســتوياته، إلى حوالى 

55 يورو. وفي عام واحد، خسر السهم ثلث قيمته.
من المؤكد أن المجموعة تعاني مثل باقي شــركات القطاع من وضع دولي بطيء، 
ومــن الابتكارات التكنولوجية التي تفرض ضخ اســتثمارات ضخمة في المحركات 

الكهربائية دون ضمان عائدات مجزية.
لكن بعض المساهمين يلقون باللوم على مدراء »رينو« لعدم توخي اليقظة الكافية 
حيال أســلوب كارلــوس غصن الإداري، الذي ســبب ســقوطه أزمة مــع حليفتها 

»نيسان« بعد شراكة عمرها 20 عاماً.
وبعد أكثر من ســتة أشــهر من اعتقاله لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية، أعلنت 
»رينــو« مؤخرًا أنها تفكر في مقاضاة الرئيس الســابق بســبب 11 مليون يورو من 

النفقات المشبوهة في فرع مشترك مع »نيسان« مقره في هولندا.
وقالــت شــركة »فيتراســت« للإدارة فــي بيان »مــن الواضح أن مــدراء رينو لم 

يمارسوا مسؤولياتهم لصالح المساهمين )...( ما سمح باندلاع الأزمة الأخيرة«.
وســيُطلب من ســينار أن يشــرح أيضاً اســتراتيجيته لتحالف »رينو-نيسان-

ميتسوبيشــي«، الشركات الثلاث المرتبطة باستثمارات مشتركة، في حين رفضت 
»نيسان« في الربيع مقترحه التكاملي معها عبر شركة قابضة مملوكة مناصفة.

هذا عــدا عن فشــل مقتــرح الاندماج العمــلاق بين »رينــو« و«فيات كرايســلر« 
الإيطاليــة الأمريكيــة الأســبوع الماضــي بعــد 11 يوماً مــن الإعلان عنــه. كان هذا 
الاندماج »بين شركتين متساويتين« سينتج عنه قيام الشركة الثالثة عالمياً لصناعة 
الســيارات، وسيسمح لـ«رينو« بالضغط على شريكتها »نيسان«، مع توفير فرص 

لتعزيز التآزر بينهما.
لكن المشروع فشل بسبب تأخير إضافي في الرد فرضته الدولة الفرنسية، أكبر 
مســاهم في شــركة »رينو«، دفع »فيات كرايسلر« إلى التخلي عن الأمر، لاعتقادها 

بأن الظروف السياسية غير مؤاتية.
تطــرح العلاقــات المتوترة مــع »نيســان« منذ نوفمبر/تشــرين الثاني، وفشــل 
مشــروع الاندماج أســئلة بشــأن مســتقبل »رينو« التي لم تنتج وحدها سوى 3.9 
مليــون ســيارة العــام الماضي في حــين عانت مبيعاتهــا وأكثر مــن نصفها خارج 

أوروبا، في الأشهر الأخيرة من ظروف معاكسة في الأسواق الدولية.
في عام 2018، حققت شــركة صناعة الســيارات الفرنسية أرباحًا صافية بلغت 
3.3 مليار يورو، بتراجع بأكثر من الثُلُث مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك أساساً 
إلى صعوبات واجهتها »نيســان« التي تمتلك »رينو« 43% من رأس مالها. ويبدو 

عام 2019  أشد صعوبة بكثير.

مستثمرو القطاع العام القلقون
عند مفترق طرق مع تباطؤ نمو الأصول

■ لندن - رويترز: يتنامى قلق مؤسسات الاستثمار العامة العالمية، بما في ذلك البنوك المركزية، 
وصناديق الثروة الســيادية، وصناديق معاشــات التقاعــد الخاصة بالقطاع العــام، إزاء التباطؤ 

الاقتصادي العالمي ومن ثم تتبني إستراتيجيات مختلفة.
وخلص مســح سنوي لـ750 مؤسسة من 183 دولة بأصول تبلغ 37.8 تريليون دولار، بما يوازي 
43 فــي المئــة من إجمالي الناتج العالمي، إلى أن نســبة 43 في المئة منها ســعت لرفع ميزانية المخاطر 

والاتجاه إلى الأصول ذات العوائد الأعلى، بينما قبلت نسبة 37 في المئة بعائد أقل.
وشــهد بعض كبار المســتثمرين، مثل بنك »يو بي إس« السويسري وصندوق استثمار معاشات 
التقاعــد الحكومية في اليابــان، انخفاضا في الأصــول للمرة الأولى منذ بدء »منتدي المؤسســات 

المالية والنقدية الرسمية« إجراء مسحه في 2014.
وبصفــة عامة تباطأ نمو الأصول التي تملكها مؤسســات عامة إلى 1.4 تريليون دولار أو 3.7 في 
المئة في 2018، انخفاضا من 7.6 في المئة في 2017، جراء ضعف أسواق الأسهم التي شهدت واحدا 

من أسوأ أعوامها منذ الأزمة المالية في 2008.
لاع عليه أمس الأول »رغم العودة للتيسير في معظم البنوك المركزية  وجاء في المسح الذي تم الإطِّ
على مدار العام، فإن المســتثمرين من القطاع العام قلقون بشــأن تراجع اقتصادي محتمل وتأثيره 

على محافظهم«.
وأثــارت حرب التجارة بــين الولايات المتحدة والصــين مخاوف من احتمــال أن تدفع الاقتصاد 
العالمــي نحــو الركود، مما أدى إلــى هبوط حاد لعائدات ســندات الخزانة الأمريكيــة والألمانية في 

الأسابيع الأخيرة، مع بحث المستثمرين عن أصول أكثر أمنا.
لكــن وبالرغم مــن تلك المخاوف، فــإن كثيرا من مســتثمري القطــاع العام رفعوا الاســتثمار في 
الأصول عالية المخاطر. وتنوي نســبة 23.5 في المئة التوســع في الاســتثمار في الأسهم، و14.7 في 

المئة زيادة المخصصات لسندات الشركات وللبُنية التحتية والعقارات.
وقــال التقريــر »العائد يظل مهما لمديري الاحتياطيات لاســيما عندما تكــون العمليات في دائرة 

الضوء بالنسبة للرأي العام«.
وكانت الصناديق الســيادية هي الأفضل أداء فــي 2018. فقد حققت أصولها أقوى نمو عند 7.9 
في المئة بفضل ارتفاع أســعار النفط. ونمت أصول صناديق التقاعــد 4.8 في المئة، وأصول البنوك 

المركزية 0.1 في المئة فقط.
وتشــكل أصول أربع مؤسســات، هي »مؤسســة الاســتثمار الصينية«، و«مبادلة للاســتثمار« 
الأماراتيــة، و«الهيئــة العامة للاســتثمار« في الكويت، وصنــدوق تقاعد العســكريين في الولايات 

المتحدة، نحو 28 في المئة من أصول مؤسسات القطاع العام البالغة 1.4 تريليون دولار.
وزادت أصــول »مبادلــة« 79 في المئة بعــد اندماجها مع »جهاز أبوظبي للاســتثمار« المدعوم من 
الحكومــة. وارتفعــت أصول »مؤسســة الاســتثمار الصينية« 16 فــي المئة بفضل عائــدات أصول 

مملوكة للدولة واستثمارات »مبادرة الحزام والطريق« في الخارج.

الاتحاد الأوروبي ينتقد مزاعم ترامب
حول تعمد تخفيض قيمة اليورو

■ بروكســل - د ب أ: رد  فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء 
على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يتم خفض متعمد لقيمة اليورو أمام الدولار، مشــيرا 
إلى أن قوى الســوق ستحدد ســعر الصرف. وقال للصحافيين في بروكسل »من غير المناسب استخدام 
مصطلح تخفيض قيمة اليورو« مشيرا إلى أن البنك المركزي الأوروبي يركز على استقرار سعر الصرف، 
ما في الســوق. وأضاف المفوض »في نهاية اليوم، تحدد قوى السوق  مما يســمح لليورو بأن يكون مُعَوَّ
سعر الصرف« مشيرا إلى أن التطورات ناجمة عن قرارات السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي 

ومجلس الاحتياطي الفدرالي )المركزي الأمريكي(.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال أمس الأول أنه يتم خفض سعر صرف العملة الأوروبية 
الموحدة »اليورو« أمام الدولار عن عمد، وذلك في إطار تعليقاته المنتقدة للبنك المركزي الأمريكي بســبب 
أسعار الفائدة. وكان ترامب قد انتقد يوم الإثنين الماضي الصين، حيث قال إنها تقوم بخفض قيمة عملتها 

لدعم اقتصادها في مواجهة الرسوم الأمريكية المفروضة على البضائع الصينية.

الاتحاد الأوروبي لبريطانيا: يجب ان تدفعوا
التزاماتكم المالية حتى في حال »بريكست« دون اتفاق

■ بروكســل - أ ف ب: ذكّرت المفوضية الأوروبية أمس الأربعــاء بريطانيا بان عليها دفع إلتزاماتها 
الماليــة حتى في حــال خروجها من الاتحــاد الأوروبي »بريكسِــت« دون اتفاق، وهو أحد »الشــروط 
المســبقة« لفتح مفاوضات حول اتفاق تجاري في المستقبل بين الطرفين. وقالت المفوضية في بيان حول 
الاســتعدادات لاحتمال حدوث »بريكسِــت« دون اتفاق أنه على لندن ضمان »احترام الالتزامات المالية 

التي قطعتها بريطانيا بصفتها دولة عضو«.
وأضافت ان هذا الســيناريو يبقى »في الواقع نتيجة محتملة« في 31 أكتوبر/تشــرين الأول ، الموعد 
النهائــي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا الموقف المتعلق بفاتورة »بريكسِــت«، الذي 
ســبق لرئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر أن أعلنه أمــام البرلمان الأوروبي في مطلع أبريل/

نيسان، وسط سباق على خلافة رئيسة الوزراء البريطانية تِريزا ماي.
وكان بوريس جونسون المرشح الاوفر حظا لخلافة رئيسة الوزراء هدد بعدم دفع الفاتورة المستحقة 
للاتحاد، وهي التســوية المنصوص عليها في اتفاق الطلاق، ما لم يوافق الاتحاد الأوروبي على شروط 
ر المفوضية أنه في حــال خروج دون اتفاق ودون فترة انتقالية »على المملكة  أفضل لخروج بلاده. وتُذَكِّ

المتحدة معالجة ثلاث مسائل أساسية مرتبطة بالانفصال، كشرط مسبق لفتح محادثات مستقبلية«.
والمسائل الثلاث هي الملفات التي تعدّ الأكثر حساسية. وبالإضافة إلى احترام الالتزامات المالية حتى 
عام 2020 في إطار الميزانية المتعددة الســنوات للاتحاد الأوروبي، يجب علــى بريطانيا حماية حقوق 
المواطنــين الإيرلنديين والحدود الإيرلنديــة، أي »الحفاظ على اتفاق الجمعــة العظيمة« الذي يعتبره 

الاتحاد الأوروبي ضرورياً »لسلامة السوق الموحدة«.

مزايدة لاختيار مستثمر لإدارة شركة »مصر الجديدة للإسكان والتعمير«
■ القاهرة - رويترز: نقلت صحيفة »حابي« الاقتصادية عن هشــام 
توفيق، وزير قطاع الأعمال المصري، قوله أمس الأربعاء ان بلاده ستنظم 
»مزايدة محدودة« لاختيار المستثمر الذي ســيتولى إدارة شركة »مصر 

الجديدة للإسكان والتعمير«.
وأضاف، وفقا للموقع الإلكتروني للصحيفة »المســتثمر سيحصل على 
مكافأة كمقابــل الإدارة يتم تحديدها في العقود بجانب شــرائه نصف 
الحصة التي ســيتم طرحها. بكل تأكيد العملية ستتم قبل نهاية العام«. 
وأغلق سهم الشركة في بورصة مصر أمس عند 22.87 جنيه بارتفاع 4.67 

في المئة.
وفي وقت ســابق، نفى بيان صادر عن الشــركة تقارير صحافية عن 

اتفاق وزارة قطاع الأعمال مع شركة استثمار مباشر على إدارتها.
وأضافــت ان وزراة قطــاع الأعمال و»الشــركة القابضة للتشــييد 

والتعمير« يوافقان »بشكل مبدئي« على إسناد عقد إدارة الشركة لمستثمر 
مؤهل ذي خبرة في التطوير العقاري مع طرح 22 في المئة من أسهمها في 

البورصة، نصفها للمستثمر.
وتملك الحكومة نحو 72 في المئة من أســهم »مصر الجديدة للإســكان 
والتعمير«، وتتوزع النســبة الباقية بين شــركات تأمين وبنوك وأسهم 

تداول حر في بورصة مصر.
وتعكف الحكومة المصرية على برنامج لبيع أســهم عشرات الشركات 
المملوكة لها على مدى الســنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة في قطاعات 

شتى لكنها متأخرة في عملية الطرح.
كان بيع ما يصل إلى 4.5 في المئة من أسهم »الشركة الشرقية للدخان«، 
ع للســجائر في مصر، نهاية فبراير/شباط الماضي هو الأول في  أكبر مُصَنِّ

إطار خطة خصخصة جزئية لحصص مملوكة للدولة.

تراجع العجز التجاري لمصر 8% في الربع الأول
■ القاهــرة - رويترز: أظهرت حســابات أجرتهــا رويترز من واقع 
بيانــات »الجهــاز المركــزي للتعبئة العامــة والإحصــاء« تراجع عجز 
الميزان التجاري لمصر نحو 7.8 في المئة على أســاس ســنوي في الربع 

الأول من 2019 إلى 10.57 مليار دولار.
ووفقا للحســابات، تراجعت الصــادرات المصرية نحو 1.9 في المئة 
فــي الربع الأول إلــى 7.39 مليار دولار، ونزلت الــواردات 5.5 في المئة 
إلى 17.96 مليار دولار. ولم تشــهد الصادرات المصرية حتى الآن نموا 
يتناســب مع الميــزة التنافســية المفترضة نتيجة لخطوة تحرير ســعر 

صرف الجنيه أواخر 2016.
وفي أواخر 2016، حررت مصر سعر صرف الجنيه لتنخفض قيمة 
العملة نحو النصف أمام الدولار، في إطار اتفاق قرض بقيمة 12 مليار 

دولار على ثلاث سنوات مع »صندوق النقد الدولي«.
مــن جهة ثانية قال »الجهاز المركــزي للتعبئة العامة« أمس ان عجز 
الميزان التجاري زاد 10.1 في المئة إلى 4.15 مليار دولار في مارس حيث 

تراجعت الصادرات 3.9 في المئة وارتفعت الواردات 4.3 في المئة.
وأضــاف أن الصــادرات نزلت إلى 2.58 مليــار دولار في مارس من 
2.68 مليار قبل سنة، نتيجة انخفاض صادرات البترول الخام 7.3 في 

المئة والبرتقال الطازج 55.4 في المئة والملابس الجاهزة 0.4 في المئة.
وارتفعــت الواردات إلى 6.73 مليــار دولار في مارس من 6.45 مليار 
دولار قبــل عام، بدعم من زيادة واردات اللدائن والبلاســتيك بنســبة 
14.3 فــي المئة والمــواد الكيميائية 29.8 في المئة والقمــح 18.7 في المئة 

واللحوم خمسة في المئة.

الحكومة الباكستانية تعرض أول ميزانية لها تحت شعار التقشف
■ اســلام اباد - أ ف ب: عرضت حكومة رئيس 
الوزراء الباكســتاني عمران خان أول ميزانية لها 
تحت شعار التقشف، وذلك بـــعد اتفاق قرض مع 
»صندوق النقد الدولي« بـــقيمة ســتة ملـــيارات 

دولار.
وقدم مشــروع الميزانية في البرلمان حماد أظهر، 
وزير المالية، خلال جلســة صاخبة ردد فيها نواب 
المعارضة شــعارات ورفعوا لافتــات ضد »ميزانية 
صندوق النقد الدولي غيــر المقبولة« وضد توقيف 

شخصيات معارضة.
واضطرت الحكومة إلى التعامل مع نســبة نمو 
أقل بكثير من المتوقع خلال الميزانية التي تنتهي في 

نهاية حزيران/يونيو.
ويبلغ النمو المتوقع 3.29 فــي المئة في حين كان 
الهدف 6.2 في المئة حســب أرقام رســمية نشــرت 

الاثنين.

واضطــرت حكومة عمــران خان الذي تســلم 
الحكم في أغســطس/آب 2018 إلى اتخاذ اجراءات 
غير شــعبية لوضع حــد لأزمة ميــزان المدفوعات 
وعجــز الميزانية الذي تواجهه البلاد. وانعكســت 
هذه الاجراءات في الأشــهر الاخيرة تراجعا كبيرا 
للروبية، وارتفاعا في أســعار المحروقات وتسارعا 

لنسبة التضخم، وسط غضب الباكستانيين.
وقال عمران خان في خطاب عبر التلفزيون ليل 
الثلاثاء/الاربعــاء »البلد في وضــع صعب« واعدا 

بأن لا يستمر هذا الوضع لأكثر من أشهر.
وقال وزيــر المالية في خطابــه »لنتذكر الوضع 
الاقتصادي عندما وصلت الحكومة إلى الســلطة«، 
مضيفا »ســنتخذ قرارات صعبة ونحــاول حماية 

الفقراء«.
ل  تُعَوِّ وكما كان متوقعا فان الميزانيــة الجديدة 
على عائدات جبايــة بقيمة 36 مليــار دولار، وهو 

هدف مفرط في الطموح في بلد يشكل فيه الاقتصاد 
الموازي نســبة كبيــرة ويدفع فيــه الضريبة على 

الدخل أقل من مليوني مواطن.
نظامنا  ــن  نُحَسِّ لــم  »طالما  الوزيــر  واضــاف 
الضريبي، فان باكســتان لن تزدهــر« ملاحظا أن 
النســبة الحاليــة للضرائب من النــاتج الإجمالي 
والبالغة 11 في المئة »هي الادنى في المنطقة«، داعيا 

إلى رفعها إلى 20 في المئة.
وكان عمران خان قد دعا مســاء الإثنين الماضي 
عبر التلفزيون الباكســتانيين للاستفادة من اعفاء 

ضريبي يستمر حتى نهاية هذا الشـهر.
وأضاف وزيــر المالية أن خان وأعضاء الحكومة 
»قرروا خفض رواتبهم بنسبة عشرة في المئة«. كما 
ســيتم تجميد ميزانية الجيــش، وخفض الميزانية 

المدنية بنسبة 5 في المئة، حسب الوزير.
وكانت باكستان قد أبرمت في مايو/أيار الماضي، 

بعد أشــهر مــن المفاوضــات الصعبــة، اتفاقا مع 
»صندوق النقد الدولي« للحصول على قرض بقيمة 
ســتة مليارات دولار على أكثر من ثلاث ســنوات، 
وهــو اتفاق لا يزال يتطلــب مصادقة مجلس ادارة 
في  والعشــرون  الثاني  القرض  وهــو  الصندوق. 

تاريخ باكستان.
كما حصلــت باكســتان مؤخرا علــى تعهدات 
قروض من دول صديقة مثل الســعودية والامارات 
والصين بلغ اجماليها 9.2 مليارات دولار، حسب ما 

ذكر الوزير.
ولم تكشــف تفاصيل قرض صندوق النقد، لكن 
محللــين توقعوا أن يرفــق بالعديد من الشــروط 
القاســية والمقيــدة التي يمكن أن تمــس بالوعود 
الانتخابية لعمران خان في يوليو/تموز 2018 على 
أساس برنامج »دولة حاضنة إسلامية« تقوم على 

استثمارات مكثفة في قطاعي الصحة والتربية.

سوق للجملة في البحيرة
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لوكاكو يحظى بالحب في بلجيكا 
وسط تكهنات حول مستقبله!

■ بروكســل - رويتــرز: حــاول روميلو 
لوكاكــو تعويض موســمه غير الســعيد مع 
مانشســتر يونايتد بالظهور بقوة مع بلجيكا 
وتســجيل هدفــن فــي الفوز 3-صفــر على 
أســكتلندا في تصفيــات يــورو 2020 ليذكر 

مدربي الأندية بما يستطيع فعله.
ورفعــت الجماهير البلجيكيــة لافتة كبيرة 
للإشادة بالعملاق لوكاكو قبل انطلاق المباراة، 
وكتبــت: »عمــره 26 عاما وأصبح أســطورة 
بالفعل«، ووصف المــدرب روبرتو مارتينز هذا 
الأمر بـ«الحب« الذي يجعل فريقه اســتثنائيا 
فــي أوروبــا. وســجل لوكاكــو الهدفــن في 
الدقيقتن 45 و57 ليحافظ لبلجيكا على سجلها 
الخالي من الهزيمة في أربع مباريات بالمجموعة 
التاســعة، وقال اللاعب إن لديه رغبة قوية في 

تعديل الصورة بعد موســم محبط مع يونايتد 
فقــد خلاله مكانه وســط حديث عــن إمكانية 
رحيلــه. وقال لوكاكو: »خضت موســما صعبا 
على مســتوى النادي. فقدت مركزي ولم ألعب 
كثيرا. لكن هذه مرحلة في حياتي وستساعدني 
في الخطوة المقبلة«. ولم يرد لوكاكو على سؤال 
حــول إمكانية انتقالــه إلى الإنتــر الإيطالي. 
أداء  بثبــات  بلجيكا  مــدرب  مارتينز  وأشــاد 
لوكاكو أمام المرمى في آخر ثلاث سنوات، حيث 
ساعد بلاده على احتلال المركز الثالث في كأس 
العالــم 2018 وواصل التألق بتســجيل ثلاثة 
أهداف في آخر مباراتن. وقال مارتينز: »أحيانا 
أشــعر بالحزن عندما لا أرى روميلو يســتمتع 
بكرة القدم. عندما يستمتع باللعب يكون هدافا 

خطيرا«.

هيتسفيلد يتوقع خلافة أوليفر كان لرومينيغه في البايرن
■ مدريد - د ب أ: رفض النجم الألماني ليروي ساني، 
لاعب مانشستر سيتي، بعدما خاض آخر مبارياته لهذا 
الموســم مع منتخب بــاده، الكشــف عن قراره بشــأن 

مستقبله قبل أن يبدأ عطلته الصيفية.
وقال ساني )23 عاما( عقب فوزه مع المنتخب الألماني 
8/صفــر على أنــدورا في تصفيــات يــورو 2020: »الآن 
ســأبدأ عطلتي، الأمور الأخرى ســتتضح فــي وقتها«. 

وردا عما إذا كانت زيارته لمدينة ميونيخ قد تثير شــغف 
البايرن لبدء مفاوضات معه، أجاب قائا: »هذا السؤال 

يجب أن يوجه لبايرن ميونيخ«. 
وطبقــا لتكهنــات الصحــف العالمية، يتطلــع البايرن 
للفوز بخدمات ســاني الذي لا يزال يتبقى له عامان في 
تعاقده مع الســيتي، الذي يقوده الإســباني جوســيب 

غوارديولا.

فرنسا تضمد جروحها وتركيا تخسر... وفوز ساحق لألمانيا... وإيطاليا تواصل تألقها 
■ عواصم - رويترز: فازت فرنسا بسهولة 
4-صفر خارج أرضهــا على أندورا المتواضعة 
لتعــود لصدارة المجموعــة الثامنة بتصفيات 
أمام  الصادمة  الهزيمــة  متجاوزة   2020 يورو 

تركيا.
ووضع كيليان مبابي أبطال العالم في المقدمة 
بتسديدة متقنة من فوق الحارس في الدقيقة 11 
وهو الهدف رقم 100 في مســيرة المهاجم البالغ 
20 عاما. وعزز وســام بن يدر وفلوريان توفن 
التقدم قبل الاستراحة بمساعدة الحارس المتردد 
جوسيب غوميز وهز اللاعبان الشباك لأول مرة 
مع المنتخب. وأضــاف المدافع كيرت زوما الهدف 
الرابع بعد مرور ساعة، وهو هدفه الدولي الأول 

أيضا، مستغلا ركلة ركنية.
 وضمد الانتصار جروح الهزيمة 2-صفر أمام 
تركيا الأســبوع الماضي وتقدمت فرنسا لصدارة 
المجموعة برصيد تسع نقاط وبفارق الأهداف عن 
تركيا الثانية وأيســلندا الثالثة. وفازت أيسلندا 
ألبانيا  2-1 بملعبها علــى تركيا بينما تغلبــت 
الرابع  للمركز  وصعــدت  مولدوفا  على  2-صفر 
بســت نقاط بينما تقبع أندورا في المركز الأخير 

بدون نقاط. 
وأقيمت مباراة أيســلندا أمام تركيا وســط 
توتــرات بن البلديــن بعدما اشــتكى الفريق 
الزائر مــن الانتظار لثلاث ســاعات في منطقة 
فحص جوازات السفر في اليوم السابق بمطار 
كيفلافيــك بالإضافــة لتفتيــش الحقائب. كما 
اقترب رجل، على سبيل الدعابة في ما يبدو، من 
اللاعبن في قاعة الوصول بالمطار وسخر منهم، 
ما دعا المتحدث باســم الرئيــس التركي رجب 
أردوغان للشــكوى من »عــدم الاحترام  طيب 
غير المقبول« تجاه الفريق. ومنح المدافع راغنار 
سيغوردسون التقدم لأيســلندا في الدقيقة 21 
بضربــة رأس من مدى قريب بعد ركلة ركنية ثم 
هز الشباك مجددا عقب 11 دقيقة لاحقة بضربة 
رأس أيضا مــن ركلة ركنية تم تنفيذها بشــكل 

جيد. 
ورد المنتخب التركي بهــدف من ضربة رأس 
أيضا عقب ركلة ركنية نفذهــا دوروكان توكوز 
قبل نهايــة الشــوط الأول لكنه لــم ينجح في 
تســجيل هدف التعادل لتنتهــي البداية المثالية 
للفريق في التصفيات. ولم يرد شينول غونيش 
مدرب تركيا بعد المباراة على أسئلة حول طريقة 
التعامل مع الفريق في المطار لكنه ألقى باللوم في 

الأداء على الإرهاق.
لقن المنتخب الألماني ضيفه الإستوني درسا في 
فنون كرة القدم وتغلب عليه 8/صفر في المجموعة 
الثالثة والتي شــهدت أيضا فوز إيرلندا الشمالية 
على مضيفه البيلاروسي 1/صفر. وأنهى المنتخب 
الألماني الشــوط الأول بخمســة أهداف، سجلها 

ماركــو رويس فــي الدقيقة العاشــرة ثم أضاف 
ســيرج نابري الهدف الثاني فــي الدقيقة 17، ثم 
أضاف ليون غوريتسكا الهدف الثالث في الدقيقة 
20، وإلكاي غندوغان الهــدف الرابع في الدقيقة 
26 مــن ركلة جزاء قبل أن يســجل رويس الهدف 
الثاني له والخامــس للمنتخب فــي الدقيقة 37. 
وفي الشوط الثاني، ســجل نابري الهدف الثاني 
له والسادس لألمانيا في الدقيقة 62 وأضاف تيمو 
فيرنر الهدف السابع في الدقيقة 79 قبل أن يختتم 
ليروي ســاني الأهداف فــي الدقيقــة 88. ورفع 
المنتخب الألماني رصيده إلى تســع نقاط في المركز 
الثاني، ويظل إســتونيا بلا نقاط. وانتزع إيرلندا 
الشــمالية فوزا صعبا من مضيفه البيلاروسي 1/

صفر. وســجل الهدف الوحيد بــادي ماكنير في 
الدقيقة 86. ورفع إيرلندا الشــمالية رصيده إلى 
12 نقطة في الصدارة، وظل بيلاروســيا بلا نقاط 
في المركــز الرابع. وســتلعب ألمانيا فــي المباراة 
المقبلة مع هولندا في السادس من سبتمبر/أيلول 
بينما تســتضيف أيرلندا الشــمالية، التي فازت 
بأربع مباريات علــى التوالي فــي بداية حملتها 
في التصفيــات لأول مرة، ألمانيا في التاســع من 

سبتمبر.

فوز إيطاليا 

حافــظ المنتخــب الإيطالــي علــى صدارة 
المجموعــة العاشــرة بعــد فوزه علــى ضيفه 
البوســنة 1/2 فــي الجولــة الرابعــة، وفازت 
فنلنــدا علــى مضيفتها ليشتنشــتاين 2/صفر 
وأرمينيا علــى مضيفتها اليونان 2/3. ويتصدر 
منتخب إيطاليا المجموعــة برصيد 12 نقطة من 
انتصارات متتالية يليــه منتخب فنلندا  أربعة 
في المركز الثاني بتســع نقاط ثــم ارمينيا ثالثا 
بســت نقاط ثم البوسنة واليونان برصيد أربع 
نقاط لكل منهما فــي المركزين الرابع والخامس 
على الترتيــب ويأتي ليشتنشــتاين في المركز 
الأخير بــدون رصيد. وعلى ملعب »يوفنتوس« 
فــي تورينو، تقــدم المنتخب البوســني بهدف 
اديــن دجيكــو. لكن لورنــزو إنســيني أدرك 
التعادل للأزوري فــي الدقيقة 49 وتكفل ماركو 
فيراتــي بهــدف الفوز قبــل أربــع دقائق من 
النهايــة. وعلــى ملعب »رينبــارك« تقدم تيمو 
بوكي بهــدف لفنلندا في الدقيقــة 37 وأضاف 
بنيامن كايلمان الهــدف الثاني في الدقيقة 57. 
وعلى ملعــب »أثينا« الأولمبــي اقتنص أرمينيا 
فوزا مثيرا من ملعب مضيفــه اليوناني بثلاثة 
أهــداف مقابل هدفن. وجــاءت أهداف ارمينيا 
بواسطة ألكسندر كارابيتيان ويفورغ غازاريان 
ويتــران بارســيغيان فــي الدقائــق الثامنة 
و32 و74. وتكفل خوســي كارلــوس رودريغز 

زوما )وسط وقوفاً( يسجل الهدف الرابع لفرنسا في مرمى أندورا

■ ســتوكهولم - د ب أ: أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، أن مدربا جديدا ســيتولى مســؤولية 
المنتخب في 2020، حيث سيحل كاسبر هيولماند مكان أوغه هاريدي في تدريب الفريق.

ووقع هيولماند )47 عاما( عقدا لأربعة أعوام، وســيبدأ مهام المنصب اعتبارا من آب/أغسطس 2020 مع 
رحيل هاريدي عن تدريــب الفريق. وقال هيولمان: »تولي تدريب المنتخب شــرف كبير.« وأثنى هيولماند 
علــى جهود هاريدي في تعزيز الروح المعنوية للفريق، وصرح بأن الفريق الحالي يتمتع بمزيج هائل »من 
الموهبة والخبرة.« وأضاف هيولماند أنه لن يتدخل في عمل المنتخب لحن توليه المنصب. واختير هيولمان 
لجائزة أفضل مدرب بالدنمارك في عامي 2012 و2017، وســبق لــه تدريب فريقن في الدنمارك، حيث قاد 
لونبي بن 2006 و2008 ونورشيلاند بن 2011 و2014 وبن 2016 و2019 .كذلك تولى تدريب ماينز الألماني 
لفترة قصيرة بن 2014 و2015 . وعن مورتن ويهورســت، لاعب المنتخب السابق والذي عمل مع هيولماند 
ضمن الجهاز الفني لنورشيلاند، مدربا مساعدا بالمنتخب. أما النرويجي أوغه هاريدي )65 عاما(، فتولى 
تدريــب النرويج بن 2003 و2008، كما درب عدة أندية في النرويج والدنمارك والســويد. وكان هاريدي 
تولى تدريب الدنمارك خلفا للمخضرم مورتن أولســن في 2016 .ويحتل المنتخب الدنماركي المركز الثاني 
في المجموعــة الرابعة بتصفيات يورو 2020، خلــف أيرلندا، ويتنافس في المجموعة أيضا مع سويســرا 
وجورجيا وجبل طارق. وتتمثل المهام التاليــة لهيولماند مع الدنمارك، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 

2022 في قطر وكأس الأمم الأوروبية 2024 المقررة بألمانيا.

هيولماند يحل مكان هاريدي 
في تدريب الدنمارك

■ برلــن - د ب أ: كشــف المــدرب 
الألماني الســابق أوتمار هيتســفيلد أنه 
يتوقع أن يخلف الحارس السابق أوليفر 
لبايرن  الحالي  التنفيــذي  الرئيس  كان 
في  رومينيغه،  هاينــز  كارل  ميونيــخ، 

منصبه.
وتحدث هيتســفيلد عــن كان، الذي 
يكمــل عامه الخمســن الســبت المقبل: 

»أصبح يتحلــى بالنضج، وحقق نجاحا 
فــي الحيــاة العمليــة بعيدا عــن كرة 
القــدم، أثق في أنه قادر على أن يشــغل 
منصــب القيادة فــي البايــرن«. ويرى 
البايرن،  رئيس  مشــروع  أن  هيتسفيلد 
السابق  الحارس  بإعداد  هونيس،  أولي 
البافاري  وللفريــق  الألماني  للمنتخــب 
لتأهليــه لخلافة رومينيغــه )63 عاما( 

مهم للغاية ويصب فــي صالح البايرن. 
وأضــاف: »إنه أمر مثيــر للغاية، نعرف 
كيف هو أوليفر، إنــه يتحدث بوضوح، 
مؤكدا  النادي«،  جينات  يحمل  قائد،  إنه 
أن هــذه الصفــات مهمة للغايــة للعمل 
بنجــاح داخــل نــاد كبير. ويبــدأ كان 
تجربته الجديــدة مع البايــرن في أول 
كانون الثاني/يناير 2020، علما أن تعاقد 

النــادي ينتهي في 2021.  رومينيغه مع 
يذكر أن كان وهيتسفيلد عملا معا طوال 
ســنوات في البايــرن، وحققا إنجازات 
كبيرة، كان أبرزها فــوز الفريق بدوري 
أبطــال أوروبا 2001. وختم هيتســفيلد 
»أوليفــر دائما يتحمل  )70 عاما( قائلا: 
المســؤولية، كان نموذجا عظيما يحتذى 

به في الفريق«.

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن مانشســتر 
يونايتــد، تعاقده مــع الويلــزي دانييل 
الذي يلعب في  جيمس جناح ســوانزي، 

الدرجة الأولى الإنكليزي.
وانتقل جيمــس )21 عامــا( ليونايتد 
بعقد لخمســة أعوام، ليصبــح أول لاعب 
ينضم للفريق منذ تولي المدرب النرويجي 
أولي غونار سولشــاير، الذي تولى قيادة 

مورينيو  جوزيه  للبرتغالي  خلفا  يونايتد 
في كانون الأول/ديســمبر الماضي. وأبدى 
سولشاير ســعادته بالتعاقد مع جيمس، 
حيث قــال إنه »جناح شــاب مثير، يمتلك 
والســرعة  والرؤية  المهــارات  من  الكثير 
الاســتثنائية والحماس للعب«. وأضاف: 
»جيمس قضى موســما رائعا مع سوانزي 
ولديه كل الصفــات اللازمة ليصبح لاعبا 

في يونايتــد«. ولعب جيمــس 38 مباراة 
مع ســوانزي في الدرجة الأولى الموســم 
المنصرم، حيث سجل خلالها ستة أهداف. 
مباريات  أربــع  الشــاب  اللاعب  وخاض 
دوليــة مع ويلز، حيث شــارك في القائمة 
الأساسية للفريق في المباراة التي خسرها 
2/1 أمام نظيــره الكرواتي في التصفيات 

المؤهلة ليورو 2020 السبت الماضي.

تصفيات يورو 2020

مانشستر يونايتد يتعاقد مع جيمس من سوانزي

لوكاكو يحتفل بتسجيل هدف لبلجيكا في مرمى اسكتلندا 

مونديال الشباب

أوكرانيا تواجه 
كوريا الجنوبية في النهائي 

■ وارســو - د ب أ: تأهل منتخــب أوكرانيا إلى نهائي 
كأس العالــم للشــباب تحــت 20 عاما، والمقامــة حاليا في 
بولنــدا، بفــوزه علــى نظيــره الإيطالــي 1/صفر فــي قبل 

النهائي.
ويلتقــي المنتخب الأوكراني الســبت المقبل فــي النهائي 
مــع كوريــا الجنوبية الذي تغلــب على نظيــره الاكوادوري 
1/صفر في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي. وســجل جون 
تشوي هدف الفوز لكوريا الجنوبية في الدقيقة 39. وسجل 
ســيرجي بوليســتا الهدف الوحيــد لأوكرانيا فــي الدقيقة 
64. وعانــت أوكرانيا من النقص العــددي بعد طرد دينيس 
بوبوف عقــب حصوله علــى البطاقة الصفــراء الثانية في 
الدقيقــة 79. وســجل المنتخب الإيطالي هــدف التعادل في 
الدقيقة الأولى من الوقت المحتســب بدل الضائع عن طريق 
جانلوكا ســالامنكا، لكن الحكم لجأ إلى تقنية »فار« ليثبت 
عدم صحة الهــدف، بعدما أظهر اعتداء مهاجم إيطاليا على 

مدافع أوكرانيا قبل تسجيل الهدف.

■ كوالالمبــور - الأناضول: تأهــل المنتخب الماليزي، 
إلى المرحلة الثانية من التصفيات الآســيوية المؤهلة إلى 
بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في قطر 2022.

وتغلب ماليزيا على مضيفه تيمور الشــرقية بخمسة 
أهداف لهدف في إيــاب المرحلة الأولى للتصفيات. وجاء 
تأهــل ماليزيا للــدور الثاني بإجمالي نتيجــة مباراتي 

الذهاب والإياب، حيــث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه 
بســبعة أهداف لهدف. وفي مباراة ثانيــة، ودّع منتخب 
باكســتان فعاليــات التصفيات بعد هزيمتــه من ضيفه 
كمبوديــا بهــدف لهدفن. وجــاء خروج باكســتان من 
حيث  والإياب،  الذهــاب  مباراتي  بإجمالــي  التصفيات 
انتهــى اللقــاء الأول بينهمــا بهزيمته بثنائيــة نظيفة. 

وأســفرت بقيــة المباريات عن فــوز غوام علــى بوتان 
بخماســية نظيفة، وبروناي دار الســلام على منغوليا 
بهدفــن لهــدف، بينما تعــادل منتخــب بنغلاديش مع 
منغوليــا ســلبا. وبإجمالي نتيجــة مباراتــي الذهاب 
والإياب، تأهل لثاني مراحــل التصفيات منتخبات غوام 

ومنغوليا وبنغلاديش.

تصفيات مونديال 2022 

ماليزيا تتأهل إلى الدور الثاني وباكستان تودّع

وكونستانتينوس فورتونيس بتسجيل هدفي 
اليونان في الدقيقتن 54 و87.

ويلز تخسر مجدداً

تعرضت آمال ويلز في التأهل لبطولة أوروبا 
لضربة قوية بعد الخسارة 1-صفر أمام المجر 
متصدرة المجموعة الخامســة في بودابســت. 
وســجل ماتي باتكاي هدف الفوز قبل عشــر 
دقائق على النهايــة ليصعد أصحاب الضيافة 
إلى القمة بتسع نقاط من أربع مباريات بفارق 

ثلاث نقاط عن ســلوفاكيا الثانــي. وأتيحت 
أخطر فرصة لفريــق المدرب رايان غيغز، الذي 
خســر 2-1 أمام كرواتيا السبت الماضي، أمام 
غاريث بيــل مهاجم ريال مدريد في الشــوط 
الثاني لكنه ســدد كرة ضعيفــة. وتملك ويلز، 
التي بلغــت الدور قبــل النهائي فــي بطولة 
أوروبــا 2016، ثلاث نقاط مــن ثلاث مباريات 
بفارق ســت نقاط خلف المجر. وأصبح ماريك 
هامشــيك الهداف التاريخي لسلوفاكيا بعدما 
أحرز هدفن خلال الفــوز 5-1 على أذربيجان 
خــارج الأرض رافعــا رصيده إلــى 24 هدفا 

وتخطى رقم روبرت فيتيك. وتقدمت سلوفاكيا 
على كرواتيا بفارق الأهداف.

وحقــق المنتخــب البلجيكي فــوزه الرابع على 
التوالــي في تصفيات يــورو 2020، بعد فوزه على 
ضيفه اسكتلندا 3/صفر في المجموعة التاسعة. التي 
شهدت فوز المنتخب الروسي على ضيفه القبرصي 
1/صفر كما فازت كازاخســتان على ضيفتها ســان 
مارينو 4/صفر. ويتصدر منتخــب بلجيكا برصيد 
12 نقطة يليه روســيا في المركز الثاني بتسع نقاط 
ثم كازاخستان في المركز الثالث بست نقاط بفارق 
الأهداف عن اســكتلندا الرابــع، وتأتي قبرص في 

المركز الخامس بثلاث نقاط وتتذيل ســان مارينو 
الترتيب بلا نقــاط. وفي بروكســل، تقدم روميلو 
لوكاكو بهدفــن لبلجيكا فــي الدقيقتــن 45 و57 
وتكفل كيفن دي بروين بالهدف الثالث في الدقيقة 
الأخيــرة. وفــاز المنتخب الروســي علــى ضيفه 
القبرصي بهدف اليكســي يونوف فــي الدقيقة 38. 
وانتهى الشــوط الأول بتقدم كازاخســتان بهدف 
إسلامبيك كوات في الدقيقة 45. وفي الشوط الثاني 
ســيومباييف  وغافورجان  فيدين  ماكســيم  أحرز 
وباويرزهان إســلام خان الأهداف الثلاثة الأخرى 

لكازاخستان في الدقائق 62 و65 و79.

ساني يرفض الإفصاح عن مصيره مع مانشستر سيتي

مونديال السيدات 

الولايات المتحدة تحقق 
رقما قياسيا تاريخيا وتتعرض للانتقادات!

■ باريس - د ب أ: حقق المنتخب الأمريكي أكبر نتيجة في تاريخ كأس العالم للســيدات بتغلبه على تايلندا 13/صفر ضمن 
منافسات دور المجموعات.

وشــهدت المباراة تألق أليكس مورغان، لاعبة أورلاندو برايد الأمريكي، بعدما ســجلت خمســة أهداف في الدقائق 12 و53 
و74 و81 و87. وســجل الأهداف الأخرى روز لافيل في الدقيقتن 20 و56 وليندســاي هوران في الدقيقة 32 وسام ميويس في 
الدقيقتن 50 و54 وكارلي لويد في الدقيقة 92 وميغان رابينوي في الدقيقة 79 ومالوري بيو في الدقيقة 84. وســجلت مورغان 
رقما قياســيا شــخصيا جديدا لها بعدما نجحت في إحراز أهداف في المباراة الخامسة لها على التوالي في مونديال السيدات، 
لتتساوى في هذا الصدد مع النرويجية ليندا ميدالن والألمانيتن بريجيت برينز وهايدي مور. وبذلك، حقق المنتخب الأمريكي، 
بطل العالم أربع مرات، أكبر نتيجة في تاريخ مونديال الســيدات متفوقا على النتيجة القياســية السابقة التي حققها المنتخب 
الألمانــي أمام الأرجنتن )11/صفر( في مونديال الصن 2007. كما حقق رقما قياســيا أيضا في عدد اللاعبات اللاتي نجحن في 
تسجيل أهداف في مباراة واحدة، حيث كانت ألمانيا صاحبة الرقم القياسي القديم )ست لاعبات( في مباراتها أمام كوت ديفوار 
في 2015، بجانب النرويج التي حققت الإنجاز في 1999 أمام كندا. وتلتقي الولايات المتحدة الأمريكية الأحد المقبل مع تشــيلي 

في الجولة الثانية من المجموعة السادسة، فيما تواجه تايلند المنتخب السويسري في اليوم ذاته.
من جهة أخرى، واجه المنتخب الأمريكي انتقادات إثر مواصلة لاعباته الاحتفال بالأهداف حتى النهاية خلال المباراة، ووجه 
البعض الانتقادات للفريق الأمريكي بســبب احتفال لاعباته بكل هدف حتى بعد الهدف العاشــر خلال المباراة. وقالت أليكس 
مورغان التي سجلت خمسة أهداف: »خضنا المباراة برغبة استعراض قدراتنا. وكل هدف في هذه البطولة يحمل أهمية.« وفي 

لاعبات الولايات المتحدة بالغن في الاحتفال بتسجيل الأهداف امام تايلندكأس العالم للرجال، لم يسبق لأي منتخب الفوز بأكثر من تسعة أهداف.
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■ تتويــج رونالدو مــع البرتغال بلقــب دوري الأمم 
الأوربية في نســخته الأولى، أعاد إلى الواجهة نقاشــا 
يبــدو أنه لــن يتوقف حول مــن هو الأفضل فــي العالم 
حاليــا بين ميســي ورونالدو حتى اعتزالهمــا، بل الأمر 
أشعل منصات التواصل الاجتماعي بشأن من يستحق 
التتويــج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب فــي العالم لهذه 
الســنة التي لــم تنته بعــد ولم يخفــق فيها ميســي مع 
منتخب بلاده في كوبا أمريكا ولا محمد صلاح وساديو 
ماني في نهائيــات كأس أمم افريقيا، لكن التتويج بعث 
النقــاش وفتح بــاب التكهنات قبــل الأوان بــين ثنائي 
خطف الأضواء طيلة أكثر مــن عقد من الزمان ولا يزال 
بسبب شعبيتهما ونجوميتهما وتألقهما مع البارسا ثم 
الريــال واليوفي أكثر منه مع البرتغــال والأرجنتين في 

المنافسات القارية والدولية.
صحيــح أن مــا يحصــل هــو نقــاش وكلام مواقــع 
ومنصات تواصل اجتماعي، هو كلام عشاق ومعجبين 
أكثر ممــا هو كلام فنيين، وســابق لأوانــه الحديث عن 
أفضــل لاعب عنــد منتصف الســنة، لكن ذلــك لم يمنع 
المهتمين من التكهن وحســاب الأهــداف والألقاب التي 
نالهــا كل واحد، حتى أن البعض يغلــب كفة الدون بعد 
تتويجه بلقــب دوري الأمم الأوروبية وهو اللقب الثاني 
له مع البرتغال والثالث هذه السنة بعد الدوري الإيطالي 
والكأس الســوبر في وقت اكتفى ميســي بلقب الدوري 
الاســباني ولم يســبق له التتويج بأي لقــب مع منتخب 
بلاده لحد الآن، ما جعل كفة التتويج بلقب أفضل لاعب 
للســنة تميل إلــى رونالدو على حســاب ميســي وفان 
دايــك وصلاح وســاديو ماني ليثبت الرقم ســبعة بأنه 
صاحب ســبعة أرواح حتى بعدما غــادر الريال وعمره 
تجاوز الثالثــة والثلاثين، في وقــت كان يعتقد البعض 

بأن البرتغالي سينتهي.
رونالدو اللاعب الوحيد المتــوج بلقب الدوري المحلي 
فــي الدوريــات الكبــرى لإنكلتــرا واســبانيا وإيطاليا، 
صاحــب 12 لقبــا و146 رقمــا قياســيا و689 هدفــا في 
مســيرته الكرويــة، برهن مجددا عن شــخصيته القوية 
ووزنــه الكبيــر فــي الأندية التــي لعب لهــا، إضافة إلى 
مهاراته التي سمحت له بأن يكون آلة لتسجيل الأهداف 
وقلــب موازين المباريات وبعث الــروح في زملائه مثلما 
فعل في دوري الأمم الأوروبية بتسجيله »هاتريك« أمام 
سويســرا وقيادة منتخب بلاده للفوز علــى هولندا في 
النهائــي معبرا عن برتغاليته وروحه العالية مع منتخب 

بلاده الذي يصنع معه الفارق دوما.
أما ميســي الذي لم يتعد 100 رقم قياسي و668 هدفا 
في مشــواره مع نفس الفريق، فلــم يتمكن من التخلص 
من عقدة الإخفاق في الحصول على لقب قاري أو عالمي 
مــع منتخب بلاده على مدى خمســة عشــر عاما مضت 
رغم ســهولة التتويــج بلقب كوبا أمريــكا مقارنة بكأس 
أوروبا للأمم، ورغم توفر الأرجنتين على أجيال متميزة 
مــن اللاعبين خــلال العقــد الأخير مــن الزمــن وبلوغه 
نهائــي كأس العالــم 2014 في البرازيل. موهبة ميســي 
لوحدها لــم تصنع الفارق مع منتخب بــلاده لأنه يفتقد 
للقدرة على التأثير التي يتمتع بها رونالدو مع البرتغال، 
ويفتقد حتى للروح التي يتحلى بها رونالدو مع المنتخب 
كما مع الأندية التي لعب لها، كما أنه لم يقدر على فرض 
شــخصيته علــى رفقائه فــي المنتخب رغم وزنــه الكبير 
الــذي يصل إلــى درجة استشــارته في تعيــين المدربين 
واستدعاء اللاعبين للمنتخب وحتى اختيار التشكيلات 

الأساسية التي تخوض المباريات.
البعض يعتقد أن ميسي هو ظاهرة تملك موهبة نادرة 
وفقــط، لكــن رونالدو بــدوره ظاهرة يملك الشــخصية 
القياديــة القويــة، البعــض الآخــر يعتقــد بأن ميســي 
لم يوفــق مع منتخــب بلاده لأنــه لا يملك نفس شــعور 
الإنتماء للأرجنتين الذي يشعر به رونالدو مع البرتغال 
لأنــه كتالاني، ولم يســبق لــه اللعب فــي الأرجنتين ولا 
يتذكــر حتى أنه عاش فيها، لذلك لا يتحلى بنفس الروح 
التي تســكن رونالدو، حتى أنه في البارســا يستند إلى 
موهبته ومهاراتــه والظروف الجيدة التــي يلعب فيها، 
ولو غادر هذا المحيــط الذي تعود عليه وانتقل الى فريق 
آخر قد لا يبدع  بنفس الشــكل مثلمــا حدث مع رونالدو 
الــذي تألــق وتأقلم بســرعة فــي دوريات كبــرى وراح 
يرفع تحديا آخر في ســن الرابعة والثلاثين في الدوري 

الايطالي أحد أصعب الدوريات الأوروبية.
رغــم الأفضليــة المؤقتة لرونالــدو، لكن من الســابق 
لأوانه التكهن بمن سيفوز بلقب أفضل لاعب لأن ميسي 
قد يتوج في كوبا أمريكا مع الأرجنتين والكأس السوبر 
الاســباني مع البارســا ويعادل الكفة، كمــا يمكن لفان 
دايــك ومحمد صلاح وســاديو ماني التتويــج بالكأس 
الســوبر الأوروبي والســوبر الإنكليزي وكأس افريقيا 
للأمم التي تنطلق الأســبوع المقبل، فأصبح منافســتهم 
علــى الكرة الذهبيــة واردة، والتي ســيكون الصراع من 
أجل التتويــج بها هذه المرة صعبا، ليــس لكثرة النجوم 
ولكن لتقارب مستوياتهم ومردودهم وعدد تتويجاتهم 
فــوق الميدان وليس على منصــات التواصل الاجتماعي 

بين العشاق والمعجبين والمناصرين.  
بريق الكرة الذهبية كان محصورا ســابقا بين ميسي 
ورونالــدو، وكان المتوج بهــا معروفا مــع نهاية دوري 
الأبطــال، لكن هذا الموســم مع بروز اســماء جديدة من 
قــارة خارج أوروبا وتداخل الكثير من البطولات القارية 
يجعل نيــل الكرة الذهبية ضبابيــا أو على الأقل مؤجلا 
إلــى نهايتهــا، ففي حــال توج صــلاح أو مانــي بكأس 
افريقيا وميسي بكوبا أمريكا قد تتضارب الترشيحات 
ولــن يظهــر المحظــوظ بالكــرة الذهبيــة إلا راكبــا فوق 

التفاصيل.
٭ إعلامي جزائري 

رونالدو يحفز ميسي!

■ برازيليــا - د ب أ: يتربــع المنتخــب البرازيلي علــى قمة قائمة 
المنتخبات المشــاركة في كوبا أمريكا، كصاحب أعلى قيمة ســوقية 
بلغت 956.6 مليون يورو متفوقا على صاحب المركز الأخير المنتخب 

البوليفي )8.35 مليون يورو( بـ114 مرة.
ولا يعتبر المنتخب البرازيلي المرشــح الأوفر حظا للفوز بنســخة 
العام الجــاري من بطولــة كوبا أمريــكا كونه مســتضيف البطولة 
وحســب، بل بســبب ارتفاع القيمة المالية لنجومه، رغم غياب نجمه 

الأبرز نيمار )180 مليون يورو( بداعي الإصابة. 
وتقرر غياب نيمار عن صفوف البرازيل خلال كوبا أمريكا بعدما 
تعــرض لإصابة في الكاحل خلال مباراة وديــة لمنتخب بلاده أمام 
قطــر، ليتم اســتبداله باللاعب ويليــان، نجم تشلســي الإنكليزي، 
الذي تبلغ قيمته الســوقية 50 مليون يورو. ورغم غياب نيمار، تبرز 
أســماء خمســة لاعبين مــن المنتخــب البرازيلي ضمــن قائمة أغلى 
عشرة لاعبين مشــاركين في البطولة الأمريكية الجنوبية هذا العام. 
وضمت القائمة من المنتخــب البرازيلي فيليب كوتينيو )100 مليون 
يورو( وروبرتو فيرمينو )80 مليون يورو( وغابرييل جيسوس )70 
مليــون يورو( وكارلوس كاســيميرو )70 مليون يــورو( والحارس 
أليســون بيكر )65 مليون يورو( .يتربع على قمة هذه القائمة النجم 
الأرجنتيني الكبير ليونيل ميســي )160 مليون يورو(، في ظل غياب 
نيمار، نجم باريس ســان جيرمان، الذي تبلغ قيمته الســوقية 180 

مليون يورو. 
ويأتــي فــي ذيــل قائمــة المنتخبــات صاحبة أعلــى قيمة ســوقية 
منتخبات فنزويلا واليابان وبيــرو والإكوادور وقطر وبوليفيا، حيث 

لم يتجاوز أي منها مبلغ الـ60 مليون يورو.

كوبا أمريكا

البرازيل المنتخب الأغلى... وميسي يتربع على القمة في ظل غياب نيمار

غياب نيمار سمح لميسي اعتلاء اللاعب الأغلى في البطولة 

■ ســاو باولو - أ ف ب: تخلى محــام ثالث لعارضة 
الازياء التي تتهم النجم البرازيلي وباريس سان جرمان 
نيمار باغتصابها، عن الدعوى بحســب مــا أعلن دانيلو 

غارسيا دي أندرادي في حديث للتلفزيون البرازيلي.
وقال المحامي: »يجب أن انســحب مــن الإجراءات«، 
مؤكــدا أنه لم يعد يدافع عن ناجيــلا تريندادي مينديش 
دي ســوزا، البرازيلية التي تقدمت بشكوى في 31 ايار/

مايو تتهم فيها نيمار بالاغتصــاب. وبرر أندرادي قراره 
ل التشكيك في محاميه، ناهيك  قائلا: »لا ينبغي على الٌموَكِّ
عن المحامي الــذي أخذها بين يديه عنــد مغادرتها مخفر 
الشــرطة«. واحتج أندرادي على تصريحــات أدلت بها 
موكلتــه تفترض فيها أنه )المحامي( متورط في الســرقة 

المزعومة للوحة الكترونية تحتوي على الجزء الثاني من 
تســجيل الفيديو الأساسي. ويتعلق الامر بالفيديو الذي 
نشر الجزء الأول منه على شبكات التواصل الاجتماعي، 
خلال لقاء بينها وبين نيمــار في اليوم التالي للاغتصاب 
المزعــوم في باريــس. وحســب المدعية، تحتــوي هذه 
المقتطفات الموجــودة في الجزء الثاني علــى أدلة دامغة 
علــى إدانة اللاعب. وتابع المحامــي: »لقد ذكرت أنه وفقا 
اللوحة الالكترونية،  المواقــع(  لإحداثيات )نظام تحديد 
فإن هــذه اللوحة توجد في نفس الشــارع الذي يقع فيه 
مكتبي«. وكانت شــركة محاماة أولى انسحبت سابقا من 
الملف وقت تقديم تريندادي للشــكوى بسبب التناقضات 
في أقوال صاحبة الشــكوى. ثم رافقتهــا محامٍية أخرى 

لإضفاء الطابع الرســمي على هذا الاتهام، قبل أن يتولى 
دانيلو غارســيا دي أندرادي أخيرا الدفــاع عنها. وكان 
أنــدرادي هدد الاثنين بالانســحاب إذا لــم تقدم موكلته 
أدلة إضافية، وفقا للصحافــة البرازيلية. وتتهم عارضة 
الأزياء الشــابة البالغة 26 عاما نيمــار بإجبارها بعنف 
على ممارســة الجنس أثنــاء تواجدها فــي باريس في 
مايــو، خلال رحلة تكفــل النجم البرازيلــي بدفع نفقات 
ســفرها من البرازيل الى فرنســا حيث أقامــت في أحد 
فنادق العاصمة. وقام نيمار على الفور ببث شريط فيديو 
في حسابه على »إنستغرام« لســبع دقائق نفى فيه هذه 
الاتهامــات بالاغتصــاب، مؤكدا أنه وقع فــي »فخ نصب 
له«. وكي يعلن براءته، نشــر نجم سان جرمان الرسائل 

الحميمية المتبادلة مع الشــابة بما فيهــا الصور العارية 
التي اســتلمها منها، لكن ذلك أزيل الإثنين قبل الماضي من 
الموقع. واستمعت الشرطة لأقوال نيمار الخميس الماضي 
في ريو دي جانيرو حول جريمة نشــر الصــور. وأدلى 
الطرفان بشــهادتهما امام الشــرطة الجمعة في ريو دي 
جانيرو. وأتت هذه القضية فــي خضم تحضيرات نيمار 
للمشــاركة مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا التي 
تستضيفها البرازيل بين 14 حزيران/يونيو والسابع من 
تموز/يوليو، قبل أن يتعرض هذا الأسبوع لإصابة خطرة 
في الكاحل ستبعده عن الملاعب أربعة أسابيع بحسب ما 
أكد ناديه سان جرمان، ما سيؤدي الى غيابه عن البطولة 

الأمريكية الجنوبية.

محامي ثالث لمتهمة نيمار بالاغتصاب يتخلى عن الدعوى

■ برازيليا - د ب أ: تعهد الحارس الكولومبي السابق ريني 
هيغيتا »بإزالة شــعره« إذا لم يفز منتخب بلاده في كوبا أمريكا 

في البرازيل.
وقال هيغيتا، الذي لعب لمنتخب كولومبيا في كوبا أمريكا 1987 
و1989 و1991 و1995 و1999: »إذا لم يتوج المنتخب الكولومبي 
بالبطولة سأحلق شعري«. وتميز هيغيتا طوال مسيرته بشعره 
المسدل، بالإضافة إلى قراراته وحركاته الجريئة التي كان يقوم 
بها تحت عارضة المرمى. واشــتهر الحارس الكولومبي السابق 
بخروجه المســتمر من مرماه للعب كظهير حر، كما اشتهر أيضا 
بحركة »العقرب« التي أذهلت جماهير ملعب »ويمبلي« في 1995 

خلال مباراة ودية بين المنتخبين الكولومبي والإنكليزي. وأثنى 
هيغيتا أيضا بمدرب المنتخب الكولومبــي، البرتغالي كارلوس 
كيروش، حيث قال: »إنه يراهن مع كولومبيا على اللعب الجميل 
والاســتحواذ، إنه يمنح ثقــة كبيرة للكــرة الكولومبية، يجب 
دعم شــجاعة هذا المدرب، آمل في أن تأتــي النتائج في صالحه 
وأن نرى تحقق التغييرات«. وتســتهل كولومبيا مشوارها في 
البطولة بمواجهة الأرجنتين الســبت المقبل في مدينة سلفادور 
دي باهيا البرازيلية، حيث تتطلع إلــى فك عقدتها أمام التانغو 
الذي لم تحقق عليــه أي فوز منذ 2007 فــي تصفيات مونديال 

.2010

■ برازيليــا - د ب أ: كشــف البرازيلــي فيليبــي 
لويس، نجم أتلتيكو مدريد، أنه سيتخذ قراره بشأن 
مســتقبله عقب انتهاء كوبا أمريــكا التي تنطلق غدا 

بالبرازيل.
وأشــار لويس إلى إنه لا يســتبعد اســتمراره مع 
أتلتيكــو فــي المســتقبل رغــم أن تعاقده مــع الفريق 
ينتهــي في نهاية الشــهر الجــاري، كما أكــد أنه قد 
ينتقــل إلــى نــاد أوروبي آخــر. وقــال: »الآن ينتهي 
تعاقــدي ولــدي إمكانية الاســتمرار مــع أتلتيكو أو 
الرحيــل عنــه، الأبــواب مفتوحــة، لقــد تحدثت مع 
النــادي ولن أرد بالإيجاب على أي شــخص قبل أن 

تنتهي كوبا أميريكا، ســأقرر بشأن مستقبلي عندما 
تنتهــي البطولــة«. وتحــدث لويس أيضــا عن غياب 
زميله فــي المنتخب البرازيلي، نيمار بداعي الإصابة، 
حيــث أوضح: »افتقاده أمر معقــد للغاية، الكثير من 
الناس يعتقدون عكس ذلك، لا يوجد لاعب آخر مثله 
في الكرة البرازيلية في هذه الآونة، إنه عبقري داخل 
الملعب«. كما أشار أيضا إلى إصابة زميله الأخر أرثر 
ميلــو، وقال: »بدون شــك هو أحد أفضــل اللاعبين 
البرازيليــين فــي أوروبــا ولا نرغــب في فقــدان أي 
شــخص لا أعرف ما به، أتمنــى أن يتعافى في أقرب 

وقت ممكن حتى تتسنى له مساعدتنا«.

لويس: سأتخذ قراري بشأن مستقبلي بعد البطولة

إيقاف العداء الكيني 
كيروا بسبب المنشطات

■ برلــين - د ب أ: أعلنــت وحــدة النزاهــة 
التابعة للاتحاد الدولــي لألعاب القوى إيقاف 
الكينــي فيليكــس  عــداء ســباقات الماراثــون 
كيــروا لمدة تســعة أشــهر بســبب اســتخدام 
مادة »ســتركنين« التي تشــكل انتهاكا لقواعد 

مكافحة المنشطات.
وتســتمر عقوبــة الإيقاف حتى 14 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر المقبــل، وقــد جــرى إقصــاء 
كيروا )23 عاما( من المركز الثاني في ماراثون 
ســنغافورة فــي التاســع مــن كانــون الأول/

ديسمبر.
 وذكرت وحــدة النزاهة أن كيــروا »اعترف 
بانتهاك قواعد مكافحة المنشــطات، وتقبل ما 

تسفر عنه التهمة من عواقب«.
وتجــد الإشــارة إلــى أن كيــروا هو شــقيق 
عداءة ســباقات الماراثون يونيــس كيروا التي 
أحــرزت ميداليــة فضية للبحرين فــي أولمبياد 

ريو دي جانيرو 2016 . 
وكانــت يونيــس كيــروا قد أوقفت بشــكل 
مؤقــت قبــل ثلاثــة أســابيع، بعــد أن أظهرت 
تحاليل اســتخدامها منشــط الدم »إي بي أو«. 
وكان الاتحاد الدولي لألعاب القوى قد أســس 
وحدة النزاهة في 2017 للمساعدة في مكافحة 
المنشــطات، وذلك ضمــن إصلاحات الحوكمة 

والنزاهة.

■ مدريد - رويتــرز: قال رفائيل نادال بطل فرنســا 
المفتوحة للتنس إنه كان على وشــك إنهاء موسمه بعدما 
تســببت إصابة في الركبة في انســحابه من قبل نهائي 
بطولة إنديان ويلز في مارس آذار لكنه لعب رغم الألم في 
رولان غاروس ليعزز رقمه القياسي ويحرز اللقب للمرة 

الـ12.
وانســحب نادال أمام روجر فيدرر فــي إنديان ويلز 
وغــاب عن بطولــة ميامــي المفتوحة قبــل أن يعود إلى 
الملاعب ويخوض موسم البطولات على الأراضي الرملية 

حيث خســر ثلاث مرات متتالية في الــدور قبل النهائي 
قبل أن يفوز بلقبين فــي روما وباريس. وقال نادال لموقع 
رابطة اللاعبــين المحترفين »من الناحيــة الذهنية وبعد 
إنديــان ويلز عانيت مــن تراجع حاد. فكــرت في إنهاء 
موســمي لمتابعة إذا كان جسدي سيتعافى بدلا من اللعب 
وأنا أعاني مــن إصابة بعد أخرى«. وأضــاف: »اختيار 
آخر كان يتمثل في التحامل واللعب رغم الإصابة... كنت 
مترددا في قــرار العودة. من الناحية البدنية، وبســبب 
مشــكلة أخرى في أربطة الركبة وإلــى جانب كل العلاج 

الذي تلقيته في عملية التعافي كنــت في حاجة للتعامل 
مع الألــم«. وقال اللاعب البالغ عمــره 33 عاما إنه عانى 
للحفاظ على دوافعه بســبب الألم المستمر لكنه رغم ذلك 
كانت لديه رغبة قوية في الظهور بشــكل قوي في رولان 
غاروس. ورفع نادال رصيده إلــى 18 لقبا في البطولات 
الأربع الكبــرى وبات على بُعد لقبين مــن فيدرر صاحب 
الرقم القياسي. وأعلن نادال مؤخرا أنه لا ينوي المشاركة 
في أي بطولة حتى يظهر في ويمبلدون التي تنطلق مطلع 

يوليو/تموز.

تنس: نادال كان ينوي إنهاء موسمه بعد الإصابة في إنديان ويلز
نادال عاد من اصابات عدة في مسيرته ليتوج بطلا مجددا

ملك حركة »العقرب« يتعهد بحلق شعره 
إذا لم تفز كولومبيا باللقب!

تونس تهزم كرواتيا وديا... وجيريس يعلن القائمة كأس أمم افريقيا 

محمد صلاح ينتظم 
في معسكر المنتخب المصري 

■ القاهــرة - د ب أ: انتظم محمــد صلاح، نجم ليفربول 
الــذي يتأهب  الإنكليزي، في معســكر المنتخــب المصري، 
لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 التي تحتضنها مصر 

بين 21 حزيران/يونيو و19 تموز/يوليو.
ويواجه المنتخب المصري نظيــره التنزاني وديا اليوم 
في أســتاد الجيش المصري في برج العرب، وذلك في أول 
تجاربه الودية قبل البطولة. وتغيب صلاح، المتوج مؤخرا 
مع ليفربول بلقــب دوري أبطال أوروبا، في الفترة الماضية 
عن معســكر المنتخب المصري للحصول علي راحة سلبية 
بناء على اتفاق مع خافيير أغيري مدرب المنتخب المصري. 
وســيتنافس المنتخــب المصري فــي البطولــة الأفريقية 
ضمن المجموعة الأولى مــع زيمبابوي وجمهورية الكونغو 

وأوغندا.

مدرب الجزائر يُبعد لاعبا
 بسبب فيديو فاضح

■ الجزائــر - د ب أ: أفادت تقاريــر إخبارية 
بأن جمــال بلماضي، مــدرب المنتخب الجزائري، 
قرر إبعاد هاريس بلقبلة، لاعب وســط بريســت 
الفرنسي عن تشــكيلة »الخضر« بســبب تداول 
»فيديو فاضح« لــه. وكان بلماضي، اختار بلقبلة 
ضمــن قائمة الـ23 لاعبــا التي ســتمثل الجزائر 
في نهائيــات كأس أمم أفريقيا المقــررة بمصر في 
الفتــرة مــن 21 حزيران/يونيــو إلــى 19 تموز/

موقعها  فــي  النهــار  صحيفة  وذكــرت  يوليــو. 
الرســمي أن بلماضي، »قرر بصفة رســمية إبعاد 
بلقبلة بســبب الفيديو الفاضح لــه داخل غرفته 
بمعسكر المنتخب الجزائري في العاصمة القطرية 
الدوحة«. وأوضحت أن بلماضي »أبدى تذمره من 
الجزائري  المنتخب  لسمعة  المسيء  اللاعب  سلوك 

والجزائر ككل«.

■ فارازدين )كرواتيا( - د ب أ: انتزع المنتخب التونسي فوزا 
صعبا من مضيفه الكرواتي، وصيف بطل العالم، 1/2 خلال مباراة 

ودية في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية.
وســجل هدفي تونس أنيــس البدري في الدقيقــة 16 ونعيم 
ســليتي في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، فيما ســجل هدف المنتخب 
الكرواتــي برونو بيتكوفيتش في الدقيقة 47. ويســتعد المنتخب 
التونسي للمشــاركة في بطولة أمم أفريقيا التي تقام في مصر من 
21 حزيران/يونيــو إلى 19 تموز/يوليو، حيث يلعب في المجموعة 
الخامســة مع أنغولا ومالــي وموريتانيا. فيما يســتعد المنتخب 
الكرواتي لاستكمال مبارياته في تصفيات يورو 2020، حيث يلعب 

في المجموعة الخامسة مع المجر وسلوفاكيا وويلز وأذربيجان.
ومــن جهته، أعلــن المدرب الفرنســي آلان جيريــس القائمة 
النهائية للاعبي المنتخب التونسي الذين سيشاركون في نهائيات 
كأس أمم أفريقيا. وحافــظ جيريس على قائمــة اللاعبين الذين 
شــاركوا في رحلة كرواتيا واســتبعد منها مدافع الأهلي المصري 
علي معلول وعوضه بلاعب وسط النجم الساحلي كريم العواضي 
كما أبقى على لاعب باير ليفركوزن الشاب مارك اللمطي )18 عاما( 

الذي سيشــارك في أول نهائيــات أفريقية. وتشــمل القائمة في 
حراســة المرمى فاروق بن مصطفى )الشــباب السعودي( ومعز 
حسن )نيس الفرنســي( ومعز بن شــريفية )الترجي(. ومحمد 
دراغر )بادربورن الألماني( ورامي البدوي )الفيحاء الســعودي( 
وياســين مرياح )أولمبياكوس اليوناني( وديــلان براون )خنت 
البلجيكي( وأســامة الحدادي )ديجون الفرنسي( ومارك اللمطي 
الفرنســي(  )مونبييله  الســخيري  والياس  ليفركوزن(  )بايرن 
وفرجاني ساســي ) الزمالك المصري( ونعيم الســليتي )ديجون 
الفرنسي( وبسام الصرارفي )نيس الفرنسي( ويوسف المساكني 
)يوبين البلجيكي( ووهبي الخزري )ســانت ايتيان الفرنســي(. 
وضمت القائمة من اللاعبين المحليين أنيس البدري وطه ياســين 
الخنيسي وأيمن بن محمد وغيلان الشعلالي من الترجي ونسيم 
هنيد وفراس شــواط من الصفاقسي ووجدي كشريدة من النجم 
الســاحلي. وســيخوض منتخب تونس مباراة أخرى ودية ضد 
منتخــب بوروندي يــوم الاثنين المقبــل. وتلعــب تونس ضمن 
المجموعة الخامسة لنهائيات الأمم الأفريقية بجانب أنغولا ومالي 

وموريتانيا.
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صحف عبرية

 تسفي برئيل
 

■ لــم يبــق لحكومــة إســرائيل أي ذريعة 
للامتنــاع عن ضــم الضفة الغربيــة. التصريح 
النهائــي حصلت عليه مــن الســفير الأمريكي 
ديفيد فريدمــان الذي منحهــا التفويض لإقامة 
دولة ثنائية القوميــة. »في ظروف معينة، اعتقد 
أن لإســرائيل الحق في وضع اليد على جزء من 
الضفــة الغربية، لكن ليس جميعها«، هكذا قضى 
بلفور الأمريكي ولم تســقط الســماء. اليســار 
صدم قليلًا، أقوال فريدمان تســحب منه أساس 
وجــوده. ولكن الإجماع الســعيد الــذي يربط 
محور الوسط  ـ  يمين  ـ  يمين مسيحاني بقي على 

حاله.
الشــركاء الممتازون مــن الوســط قالوا في 
السابق إن الكتل الاستيطانية لن يتم إخلاؤها، 
وأن الانســحاب غير وارد في الحســبان. دولة 
فلسطينية مستقلة هي أصلًا مجرد شعار، ملصق 
أجوف. حتى إن دولًا عربية، يحسب لها حساب، 
مثل السعودية ومصر واتحاد الإمارات، اعتادت 
على التنــازل عنــه. التهديد بالإضــرار الكبير 
بمكانة إســرائيل في العالم أثبت بطلانه. لم تقم 
أي دولــة بدعوة مجلس الأمن مــن أجل التنديد 
بترامب الذي قام بضم هضبة الجولان لإسرائيل 
بخطوة أحاديــة الجانب، ولم يســمع أحد عن 
مبادرة كهذه بعد أقوال السفير فريدمان، والدول 
الأوروبية التي قررت فرض عقوبات على روسيا 
عندما ضمت شــبه جزيرة القــرم، هي الآن في 
ســبات عميق. هل ســيقومون بالضم أم لا، لقد 

سئموا من الأمر المسمى »القضية الفلسطينية«.
لن تكــون هنــاك »ظــروف معينــة« دولية 
ناضجة أكثر من الظــروف القائمة الآن من أجل 
الإعــلان عن ضم أحــادي الجانب لأجــزاء من 
الضفــة. وعندما تعــود إســرائيل الأذن العامة 

على سماع مفهوم »ضم«، دون الارتداع بذهول، 
يجب الاســتعداد لذلك بشكل جدي. إن تقديرات 
حركات اليمين على أشــكالها تتحدث عن أن ضم 
مناطق ج سيضيف لإسرائيل 80 ألف فلسطيني 
فقــط، الأمم المتحــدة والســلطة الفلســطينية 
تقدران العدد بـ 300 ألف شخص. هذه المعطيات 
بحد ذاتها لا تهدد هويــة الدولة. حتى لو أخذنا 
العدد الأعلى فالحديث يــدور عن إضافة أقل من 
3٪ إلــى عدد مواطني الدولــة، وأقل بقليل من 
15٪من عدد المواطنين العرب. ولا يشــكل هذا 
دولة ثنائيــة القومية، رغــم أن معظم الجمهور 
الإسرائيلي يخشى من أن إضافة عربي واحد قد 

يحطم هويتها اليهودية.
من أجل تبديد مخاوف اليهود من اســتيعاب 

فلســطينيين كمواطنين في دولة إســرائيل، لن 
يكون مناص من اتخاذ عدة خطوات تحول الضم 
إلى شيء يشبه التطهير من العرب. أحزاب اليمين 
أوضحت في الســابق بأن الفلســطينيين الذين 
سيتم ضمهم إلى دولة إسرائيل لن يحصلوا على 
الجنسية ولن يتمكنوا من الانتخاب أو الترشح. 
وجزء من الحقوق الاجتماعية التي يستحقونها 
سيحرمون منها. فترة التأهيل للمواطنة ستكون 
مشــروطة بقيود صعبة. ويبدو أنــه عدداً قليلًا 
فقط ســيتمكنون في نهاية الطريق الطويلة من 

الحصول على الجنسية.
إسرائيل سترسم خطاً حدودياً متعرجاً يفصل 
عدد من القرى الفلســطينية المعدة للضم وسيتم 
فصل عائــلات كاملة عــن أراضيهــا إلى جانب 
تشجيع كثيرين آخرين على الانتقال إلى القرى 
والمدن في الضفة الغربية شريطة ألا يتم شملهم 
في الخارطة الجديدة. عندها ستتحول إسرائيل 
رســمياً إلى دولة أبرتهايد، وستكون محمية من 
العقوبات بفضل الصلاحيــة التي تمنحها إياها 

الولايات المتحدة.
نمــوذج الضــم الانتقائــي الذي ســيحفظ 
للمستوطنين كامل الحقوق ويحرم الفلسطينيين 
من مكانتهم، سيخدم إسرائيل كنموذج للسلوك 
الذين ستكون مواطنتهم  العرب  تجاه مواطنيها 
مهــددة بالخطــر أو ســتكون مســاوية لمكانة 
الفلســطينيين الجدد. مــن يهدد الآن بســحب 
المواطنة من عــرب إســرائيل و/أو ضم مناطق 
ســكنهم للضفة، لن يتردد فــي القيام بالخطوة 
الأخرى. الجيد بالنســبة للفلســطينيين الذين 
ســيتم ضمهم ســيكون جيــداً أيضاً بالنســبة 
للفلسطينيين الإســرائيليين. هذه ستكون دولة 
حتى فريدمان لــن يوافق على العيش فيها، ولن 

يكون أيضاً مضطراً لذلك.

هآرتس 2019/6/12

  الدول العربية اعتادت على التنازل والأوروبيون سئموا من »القضية الفلسطينية«

بعد ضم الضفة: بالأرقام وسياسة التطهير
لا خوف على إسرائيل من ثنائية القومية!

 ايال زيسر

يحــاول  الهــوة،  إلــى  طريقهــم  فــي   ■
الفلســطينيون أن يجروا وراءهــم كل العالم 
العربــي. فهــم يتوقعــون، وفي واقــع الأمر 
يطلبــون بأن تديــر الــدول العربيــة الظهر 
إلى  وتنضم  المتحــدة،  الولايــات  لحليفتهــا، 
الســلطة الفلســطينية في الحرد الــذي أعلن 
عنه مع واشــنطن، فتقطع كل اتصال مع إدارة 
ترامب، وتســاعد الفلســطينيين في التخريب 
على المســاعي للتقدم في المسيرة السلمية بين 

إسرائيل والفلسطينيين.
فــي الماضي، كانت تكفي قــراءة الاتجاه من 
العربي  العالم  يســير  كي  الفلسطينيين  جانب 
علــى الخط وفقــاً لإرادة الفلســطينيين، وفي 
واقــع الأمر نزواتهــم، فيقول آمــين لإملاءات 
م.ت.ف وزعمائهــا. غير أن تلك العهود اللامعة 
للوطنيــة الفلســطينية انقضــت دون عودة. 
والدول العربية مرة أخرى لا تخاف القول »لا« 
للفلســطينيين، بل وليست مستعدة بعد اليوم 
لأن تخضع مصالحها للمصلحة الفلســطينية، 
وفي واقع الأمر للجنون والنزوات، بل وانعدام 
القدرة الفلسطينية على اتخاذ قرارات شجاعة 
ومصيرية، والموافقة أحياناً على حلول وســط 

أليمة ولكن لأزمة.
معظــم العالــم العربي لــم يعد يــرى في 
يــراه شــريكاً وحليفاً  بــل  إســرائيل عدواً، 
اســتراتيجياً في مكافحة التطرف، والإرهاب، 
من إيران وفروعهــا. فالحديث يدور عن صراع 
مصيري بالنســبة للعديد من الــدول العربية، 
غير المستعدة بعد اليوم لأن تخاطر بل أن تودع 

الكفاح  خدمة  في  الحيوية  ومصالحها  مصيرها 
الفلسطيني.

إن قــرار مصــر، والأردن، والمغــرب ودول 
رنانة  صفعــة  المؤتمر  فــي  المشــاركة  الخليج 
الثقة  الفلسطينية، وتعبير عن انعدام  للسلطة 
العربية العامة بطريقها وقيادتها. وهكذا، تجد 
القيادة الفلســطينية نفســها بــلا جمود وبلا 
مؤيدين. لقد ملها الجمهور الفلســطيني، وفقد 
الثقة بها. يتبين أن الدول العربية أيضاً لم تعد 

مستعدة لأن تسير في التلم.
يختار الفلسطينيون، على عادتهم المقدسة، 
الرفض ويمتنعون عــن اتخاذ القرارات، ولكن 
يجدون أنفســهم وحدهم في الوراء هذه المرة، 

وإذا لم يحذروا فسيفقدون قدرات الفيتو على 
التطبيــع وتحســين العلاقات الإســرائيلية  ـ  
العربية. فهذه القدرة فقدوهــا منذ زمن بعيد، 
غير أن من شأنهم أن يفقدوا القدرة التي عملوا 
عليها على مدى الســنين في اتخــاذ القرارات 

بشأن مصيرهم.
وإســرائيل  المتحدة  الولايات  أوضحت  لقد 
بأنهمــا لن تنتظرا، وهما تؤشــران الآن للدول 
العربية ألا يتركوا الفلسطينيين يوقفون الجهد 
والإسرائيلية   بل  الإقليمية،  للتسوية  الأمريكي 

ـ  الفلسطينية.

إسرائيل اليوم 2019/6/12

في ظل توقعات بالوقوف إلى جانبهم ضد سياسة ترامب

كيف يقرأ الفلسطينيون المشاركة الواسعة
 للدول العربية في مؤتمر البحرين؟

الإمارات والسعودية سيشاركان في مؤتمر البحرين السفير الأمريكي في إسرائيل

عاموس هرئيل
 

■ بعد أن أعلن الكرملين بأنه ســيزود 
أنقرة في تموز القــادم بأنظمة دفاع جوي 
من طــراز »اس400«، فــإن الأزمة الحادة 
بين أمريكا وتركيا ســيكون لهــا تأثيرات 
غير مباشــرة على إسرائيل أيضاً. الإدارة 
الأمريكيــة تهدد بإلغــاء الصفقة الكبيرة 
لبيع طائــرات »اف 35« لتركيا إذا لم تقم 
بإلغاء الصفقة مع روسيا. القرار الأمريكي 
الــذي يلوح في الأفق ســيؤثر على مكانة 
تركيا في الشــرق الأوسط وسيرفع خطراً 
مســتقبلياً محتملًا من ناحية إســرائيل، 
وقد يؤثر على الصناعات الأمنية في البلاد 
وعلى صفقات الشــراء المستقبلية لسلاح 

الجو.
تركيــا كانت دولة من الــدول الثمانية 
الأولى التي انضمت إلى مشروع »اف 35« 
الأمريكي. بل وحظيــت بمكانة خاصة في 
إطاره. قبل نحو ســنة أقيم حفل تســليم 
الطائرتــين الأوليــين مــن إنتاج شــركة 
طيارون  ثمــة  واليوم  مارتــن«.  »لوكهيد 
أتراك يتدربون على الطائرة في الولايات 
المتحدة. تركيا وعدت بشــراء 116 طائرة 

على الأقل من هذا الطراز.
ولكن في الأشــهر الأخيرة يسود توتر 
بين الولايات المتحــدة وتركيا على خلفية 
الصفقة مع روسيا، التي تبلغ قيمتها نحو 
2.5 مليار دولار. الولايات المتحدة تخشى 
مــن أنه في حالة تركت تركيــا النظامين  ـ  
بطاريات دفاع جوي من روسيا والطائرة 
المتملصــة من الولايــات المتحــدة  ـ  فإن 
اســتخدامها معاً قد يكشف نقاط الضعف 

فــي الطائرة، والمعلومــات الخطيرة هذه 
يمكن أن تتسرب إلى الروس.

تركيا قالت إنها ستستخدم البطاريات 
الروســية بصورة منفصلة تماماً عن باقي 
الأنظمة القتالية لديهــا، التي في معظمها 
هي مــن إنتــاج أمريكي. طرحــت أنقرة 
الادعــاء الغريب لأن إســرائيل هي التي 
خلقت نقطة الضعف هذه لأنها تســتخدم 
طائرات »اف 35« في الســاحة الشمالية، 
في الفضاء المكشــوف لمتابعــة بطاريات 
»اس400« التــي تدافع عن قاعدة ســلاح 
الجو الروســية في حميميم شــمال غرب 

سوريا.
الإدارة الأمريكية لــم تقتنع بادعاءات 
تركيا: في الأســبوع الماضي أرسل القائم 
بأعمــال وزيــر الدفاع الأمريكــي باتريك 
شــنهان رســالة إلى وزير الدفاع التركي 
كتب  تحذيرات.  عدة  وفيها  أكار  هولوسي 
بأن واشــنطن خائبة الأمل من ســماع أن 
تركيا أرســلت طواقم من الســلاح المضاد 
للطائرات إلى روسيا من أجل التدرب على 
البطاريات. حسب قوله، إذا صممت أنقرة 
علــى مواصلة تمكين الصفقة مع موســكو 
فإن واشنطن ســتضطر إلى مناقشة وقف 
مشــاركة تركيا في مشــروع »اف 35«، أي 
وقف تزويــد الطائرات وتجميد الاتفاقات 
مع الشركات التركية المشاركة في المشروع.

حتى نهاية شــهر تموز، حذر شــنهان، 
ســيتم وقف تدريــب الطياريــن الأتراك 
الذيــن يتدربــون فــي أمريكا ولــن يتم 
اســتدعاء طيارين جدد. وهدد أيضاً بأنه 
ســيتم فحص فرض عقوبات على تركيا. 
وحسب قوله، شراء البطاريات سيصعب 
الأمريكي  والجيــش  تركيا  بــين  التعاون 

والدول الأعضاء في الناتو، وسيشــوش 
على التجارة بين الدولتين.

 
ربما تكسب إسرائيل

إســرائيل التي لها علاقــة متوترة مع 
تركيــا فــي العقــد الأخيــر، امتنعت عن 
تصميم  إن  للأزمة.  علني  بشــكل  التطرق 

تركيا على المضي قدماً فــي تنفيذ الصفقة 
مع روسيا، رغم تهديدات أمريكا، سيجعل 
أنقــرة وكأنها، على الأقل بشــكل جزئي، 
الأوسط.  الشرق  في  الروسي  المعسكر  في 
الظروف مختلفة جداً عمــا كانت في زمن 
الحــرب الباردة، التقســيم غيــر قطبي، 
والإدارة الأمريكيــة نفســها تقيم علاقات 
مركبة مع نظام بوتــين. ومع ذلك، اختيار 

تركيا هذا ستكون له أهمية استراتيجية.
يذرفوا  لن  بأنهــم  بحذر  التقدير  يمكن 
الدموع فــي إســرائيل إذا تم وقف تزويد 
الطائــرات الأمريكيــة الجديــدة لتركيا. 
إســرائيل لا تعتبــر تركيا عــدوة. ولكن 
العــداء بــين الدولتين معــروف وواضح 
تصرف  كيفيــة  معرفــة  الصعــب  ومــن 
الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان في 

ســيناريوهات مســتقبلية، مثل مواجهة 
أشد بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، 
رغــم أن إســرائيل لا تقول ذلك رســمياً، 
إلا أن وقــف تزويد الطائــرات لتركيا لن 
يكون تطوراً ســلبياً بالنســبة لها. ولكن 
ســيكون لإلغاء صفقــة »اف 35« التركية 
الصناعات  علــى  مباشــرة  غير  تأثيرات 
برامج  وعلى  أيضاً،  الإســرائيلية  الأمنية 
تسلح ســلاح الجو. في إطار الاتفاق بين 
أمريكا وتركيا كان ســيقوم في تركيا مركز 
صيانة لمحركات هذه الطائرات )من إنتاج 
شركة »براد آند ويتني«( لأسلحة الجو في 
المنطقة. إضافة إلى ذلك تم توقيع اتفاقات 
كثيرة مع شركات تركية ربما تكون وكيلة 
مــن الباطن لهــذا المشــروع، مثلما حدث 
بحجــم أصغر في إســرائيل )التــي فيها 
الصناعات الجوية هــي وكيلة فرعية في 

إنتاج أجنحة الطائرة المتملصة(.
إن إلغــاء هــذه الاتفاقات فــي أعقاب 
الإلغاء المتوقع لكل الصفقة سيخلق فراغاً 
يمكن أن تدخل إليه شــركات إسرائيلية. 
بين البنتاغون ووزارة الدفاع الإسرائيلية 
ثمة استطلاعات أولية من قبل فيما يتعلق 
جديدة  لاتفاقات  اقتراحات  صفقة  ببلورة 
في  الإســرائيلية  الأمنية  الصناعــات  مع 
إطار المشــروع. حجم هذه الاتفاقات يمكن 
أن يصل إلى مئات ملايين الدولارات، رغم 
أنه يجب الحذر من استباق الأمور والأخذ 
في الحسبان بأن الأمر يتعلق بزعيمين غير 

متوقعين، ترامب وأردوغان.
من  الإســرائيلية  الوكالــة  موضــوع 
الباطــن يمكــن أن يكون ذا علاقــة أيضاً 
بالقرار المتوقع لشــراء ســرب الطائرات 
القتالية القادم لسلاح الجو، مثلما نشرت 

»هآرتس« فــي كانون الثاني الماضي. قائد 
نوركن،  عميــكام  الجنرال  الجو،  ســلاح 
يميل إلى تغيير أولويات الشــراء المخطط 
للطائرات القتالية. في السابق تم الاتفاق 
على شــراء ســربين فيهما 50 طائرة من 
طائــرات »اف 35«. وفــي ولايــة ســلف 
نوركن، الجنرال امير ايشل، كان يميل إلى 
شراء سرب ثالث من طائرات اف 35 يشمل 
35 طائرة قبل منتصف العقد القادم. ولكن 
نوركن يعتقد أنه من الأفضل شــراء سرب 
جديد من طائرات اف 15 قبل ذلك من إنتاج 
»بوينغ«. وبعد ذلك شراء طائرات اف 35. 
القرار حول الأســراب القادمة يتأخر منذ 
أكثر من ســنة، رغم أن موقف سلاح الجو 
معروف. التأخير يتعلق أيضاً باســتبدال 
رئيس الأركان في كانون الثاني  ـ  رئيس 
الأركان الجديــد افيــف كوخافــي يفضل 
أن يتم اتخاذ القرار فــي ولايته. في هذه 
الأثناء نشــأت ضغوط جديدة، منها عدم 
الوضوح للحجم المستقبلي لميزانية الدفاع 
والانشــغال الكبير للمســتوى السياسي 
لا  حيث  متتاليتين،  انتخابيتــين  بحملتين 
الشــراء  في  معمق  لنقاش  الوقــت  يكفي 

الأمني.
في وقت تطور ليس له صلة بإسرائيل، 
فإن الأزمة بــين أمريكا وتركيا، ربما تكون 
إمكانية لإعادة فحص القرار عبر اعتبارات 
مختلفة. طرح رزمة من الصفقات الجديدة 
للصناعات الأمنية الإسرائيلية كوكلاء من 
الباطن لمشروع التسلح الأكبر والأغلى في 
العالم، يمكن أن تكون مشــمولة في فضاء 

الاعتبارات الجديد.

هآرتس 2019/6/12

الكرملين يعدها بأنظمة دفاعية والبيت الأبيض يهددها بإلغاء بيع صفقة الطائرات

الأزمة بين تركيا والولايات المتحدة: هل ستؤثر على صفقات إسرائيل الأمنية؟

منظومة صواريخ 400 التي ستزود بها روسيا تركيا

الداد شفيت وسيما شاين

■ المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران عملياً 
تجري على مستويين متوازيين:

·  اســتعراض القوة ومحاولة الردع: تتمسك 
الإدارة الأمريكية بسياســتها لاســتخدام »الحد 
الأقصى من الضغوط« على إيران، فتواصل فرض 
المزيد فالمزيد من العقوبات وتمارس الضغوط على 
الدول المختلفة لتنفيذ تلك التي ســبق أن فرضت. 
وبالتوازي، أطلقت الإدارة رســائل تحذير لإيران 
بما في ذلك تعزيز القــوات البحرية والجوية في 

منطقة الخليج.
 أما إيــران من جهتهــا فأعلنت بأنها ســتبدأ 
بتقليص التزاماتها فــي إطار الاتفاق. وبالتوازي 
عملت إيران من خلال حلفائها على تجســيد قوة 
الضــرر التي لديها من خــلال تخريب ناقلات في 
ميناء الفجيرة وضرب بنــى تحتية لإنتاج النفط 

لدى أرامكو في السعودية. 
ومع أن مستشــار الأمن القومي الأمريكي جون 
بولتون وعد بأن تقــدم الإدارة لمجلس الأمن أدلة 
على مســؤولية إيران عن أعمال التخريب، ولكن 
التي  والنرويــج  والســعودية  الإمــارات  اتحاد 
تضررت ناقلاتها اكتفت بالإشــارة الضمنية إليها 

كمسؤولة عن العملية، وبلا أدلة.
·  جهــود العثــور على قنوات حــوار: هدف 
الرئيــس ترامب المعلن منذ بدايــة الخطوات ضد 
إيران كان ولا يزال إجبار طهران على الموافقة على 
اتفاق محســن. وإمكانية وجود  المفاوضات على 
قنوات اتصال سرية مع إيران و/أو تبادل للرسائل 
بــين الدولتين. بــين العناصر المركزية كوســطاء 
محتملين توجد سويســرا وألمانيا والعراق. يذكر 
أن رئيس وزراء اليابان ســيزور طهــران قريباً، 
وعلم أنه سيلتقي خامنئي، استمراراً للقاءاته في 
طوكيو مع الرئيس ترامب الذي طلب منه أن ينقل 

رسائل إلى إيران.
إلى جانب مســاعي الجهــات المختلفة لإيجاد 
قنوات اتصال، يواصل ترامب خطاً علنياً للتهدئة 
وتبديــد التوتر فــي ظل الإيضاح بــأن الولايات 
المتحدة »لا تســتهدف تغيير النظــام في إيران«، 

وإنه »إذا كانوا يريدون الحديث معنا فنحن كذلك. 
لا يريد أحد أن تحصل أمور فظيعة، ولا سيما أنا«. 
الإيرانيون هم »أمة عظمى« وللجمهورية الإيرانية 
القيادة  »احتمال بأن تكــون دولة عظمى تحــت 

الحالية«.
     ومع أن الزعيم الإيراني شــدد بأن إيران لن 
تتفاوض مع الولايات المتحدة، ولكن في رســالة 
أرق قــال إن إيران مســتعدة للبحث مع كل طرف 
آخر »بمن فيهــم الأوروبيون«. وأشــار الرئيس 
روحاني إلــى أن إيران ســتوافق علــى الحوار 
إذا احترمــت الولايات المتحــدة الاتفاق ورفعت 
العقوبات. وقال وزير الخارجية محمد ظريف إن 
الحوار لا يمكن أن يتم إلا إذا »تصرف الأمريكيون 

باحترام« تجاه إيران.
فــي كل الأحوال، يبدو أن السياســة الجديدة 
التي تبنتها إيــران كبديل عن »التســامح« الذي 
أبدته حتى الآن، تســتهدف أساســاً التجســيد 
للولايــات المتحــدة ولغيرهــا ممن وقعــوا على 
الاتفاق للأثمان المتوقعة من استمرار العقوبات أو 
محاولة تشديد الضغط خدمة للمفاوضات. ولهذا 
الغرض تتخذ إيــران خطوات تدريجية على مدى 
الزمن تعزز الرســالة بأن خرق الاتفاق ســيؤدي 
إلى انهياره، وذلك دون أن تتبنى خطوات بعيدة 

الأثر، كتقييد الرقابة مثلًا.

سيناريوهات محتملة

أســاس  وعلى  الحالية  الزمنيــة  النقطــة  في 
التقدير بأن إيــران غير معنية »بتحطيم الأواني« 
يحتمل أن تتطور ثلاثة ســيناريوهات أساســية 
تاليــة. كل واحد منها قد يــؤدي إلى التصعيد في 

التوتر في منطقة الخليج:
·  اســتمرار التــآكل التدريجــي والحذر في 
الالتــزام الإيرانــي بالاتفــاق مع التشــديد على 
العودة إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 
20 فــي المئة. وبالمقابل، إصــرار الإدارة الأمريكية 
على تنفيذ العقوبات بل وتشديدها، بتقدير أو أمل 
أن تجلب إيران إلى طاولة المفاوضات. ومعقول أن 
يطلق الشركاء الأوروبيون، على نحو لا مفر منه، 
الرسائل إلى إيران بأنهم مضطرون للانضمام إلى 

العقوبات.
· تراجــع إيراني ســريع عــن الالتزامات بما 
في ذلك التراجع عــن تنفيذ البروتوكول الإضافي 
لوكالة الطاقة وتقليص كبيــر للتعاون معها. في 
هذا الســيناريو ســيكون هناك رد غير موحد من 
الأســرة الدولية. فالدول الأوروبية ســترى في 
الوضع الجديد خطــراً، والخيار الوحيد لديها هو 
الانضمام إلى الولايات المتحدة وفرض العقوبات 
على إيــران. ويحتمل هنــا أن »تتفهم« روســيا 
والصين دوافع إيــران وطالما بقيــت إيران تحت 
رقابة الوكالة وفي طار اتفاق منع انتشار السلاح 
العلاقات  مواصلــة  ســتفضلان  فإنهما  النووي، 

معها.
· العــودة إلــى مفاوضات جديــدة مع إدارة 
ترامب. يمكن لهــذا الســيناريو أن يتحقق أيضاً 
كتطور لواحد من الســيناريوهين أعلاه. هذا هو 
المســار المفضل لدى الولايات المتحدة، ويمكن أن 
نفترض بأنه في الرسائل السرية التي تنقلها إلى 

إيران، لا تفصل أهدافها النهائية في المفاوضات.

المعاني

رغم التوتر بينهمــا، يبدو أن الولايات المتحدة 
وإيــران غير معنيتــين بالتدهــور، وإن الخوف 
من ســوء التقدير يلزمهما بإبــداء الحذر واتخاذ 
ألا تنزلق الخطوات المتخذة إلى  الوسائل لضمان 
صدام واسع بينهما. فالإدارة الأمريكية والرئيس 
ترامب أساســاً يبديــان منذ الآن قــدراً معيناً من 
الإحباط لعــدم النجاح في اســتخدام العقوبات 
في مســار دبلوماســي يعطي نتائج. فقرار إيران 
العودة إلى النشاطات النووية سيضع الإدارة في 
معضلة بشــأن ردود أفعالها. في كل الأحوال، فإن 
المنطق الذي عملت الإدارة على أساسه حتى الآن 
لا يبدو أنه تضمن حاجة للاضطرار إلى ردود فعل 
عســكرية. رغم أن هذا الموضــوع يذكر بين الحين 
والآخــر في التصريحــات، يبدو أنه مــن ناحية 
الرئيــس ترامب على الأقل يعد هــذا رفعاً للعتب، 

بينما هو غير معني به.
 مع نهاية 2019 ستدخل الساحة الأمريكية إلى 
ســنة انتخابات للرئاسة مشــكوك في أن تسمح 

للإدارة باختيــار هذا الخيار الــذي هو على قدر 
كبير من التطرف وإثارة للخلاف.

من هنا، الانطباع بأنه إلى جانب الضغوط التي 
تستخدمها إيران والولايات المتحدة الواحدة على 
الأخرى، بالتوازي ثمة عملية تبادل للرسائل على 
شــروط المفاوضات. يمكن أن نلاحــظ تلميحات 
طفيفة لإمكانية أن توافق إيــران على مفاوضات 
أولية، إذا ما ســمحت الولايــات المتحدة لها ببيع 
النفــط. ومجرد بدء المفاوضات سيســمح لإيران 
بالتســويف على أمــل أن يكــون الرئيس ترامب 

رئيســاً لولاية واحدة. ومجرد وجود المفاوضات 
ســيؤدي إلى تقليص الضغط علــى إيران؛ وكل 
المحافل الدوليــة المعارضة للعقوبــات الأمريكية 
ستســرها العودة إلى الوضع الطبيعي مع إيران؛ 
النجاح  إدارة ترامب ســتتعزز المصلحة في  وفي 
في تحقيق اتفاق أفضل من اتفاق اوباما والإثبات 
بأن تلك الاتهامات التــي هي ضد على اوباما بأنه 
كان رقيقاً فحقق »الاتفاق الأســوأ أبــداً«  ـ  كانت 

صحيحة.
الفوارق  على إســرائيل أن تأخذ بالحســبان 

المحتملة بــين مصلحتهــا والمصلحــة الأمريكية، 
وحقيقة أن مجال منــاورة الإدارة الأمريكية أكبر 
من مجالهــا، وأهــداف ترامب فــي كل واحد من 
الســيناريوهات ولا ســيما المفاوضات ســتكون 
مختلفــة بكل المســتويات، حين يكــون التحدي 
المركزي لإســرائيل هو ضمان أن الإدارة تتحدث 
بصوت واحد وأن السياســة مع إيران تستجيب 

لمصالح الدولتين.

نظرة عليا 2019/6/12

المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران: سيناريوهات ومعان

تظاهرات في إيران ضد تهديدات الرئيس الأمريكي ترامب
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حسن فحص ٭

قــد لا يكون غريبا أن يطلب الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب من رئيس الــوزراء الياباني إيصال رســالة إلى 
القيادة الإيرانية برغبته في عقد لقاء مباشر مع المرشد 
الأعلى للنظام الإيراني آية الله علي خامنئي، حســب ما 
نشرت وكالة سبوتنبك الروسية نقلا عن مصدر مطلع، 
وأن شــينزو آبي سيطلب من خامنئي المشاركة في قمة 
دول مجموعة العشــرين G20 التي تســتضيفها مدينة 
اوزاكا اليابانية هذا الشــهر، ويتم على هامشها ترتيب 
عقــد اللقاء الثنائــي بين الزعيمين، ودائما حســب هذه 

الوكالة. 

شروط أمريكية

قــد لا يكون هذا الطلب غريبا، فترامب رفع مســتوى 
المطالــب من إيران إلى مســتوى أنه لا يــرى في الإدارة 
الحالية في طهران التي يمثلها رئيس الجمهورية حسن 
روحانــي ووزير خارجيته محمد جــواد  ظريف القدرة 
علــى الاســتجابة إلى الشــروط الأمريكية، مــن منطلق 
إدراك واشــنطن بأن القرار النهائي والحاســم من أجل 
الوصول إلى نتائج فــي أي مفاوضات مع طهران لا بد 
أن يصدر عن المرشــد الذي يعطي الشرعية لأي اتفاقية 
بهذا الحجم من الأهمية والتي قد تؤسس لمرحلة جديدة 

في منطقة غرب آسيا لسنوات طويلة. 
فالرئيــس الأمريكــي لا يريــد تكــرار التجربــة التي 
خاضهــا ســلفه بــاراك اوبامــا باعتمــاد قنــاة تبادل 
الرســائل مع المرشــد الإيراني التي لعبت دورا محوريا 
فــي دفــع المفاوضات التــي خاضها الثنائــي روحاني 

وظريــف وســهلة عمليــة التوصل إلــى تفاهــم انتهى 
بالتوقيع علــى الاتفاق النووي فــي تموز/يوليو 2015. 
وطلــب اللقاء المباشــر أو التفاوض المباشــر بينه وبين 
خامنئي يسمح لترامب في تحقيق انتصارات سياسية 
يســتطيع أن يوظفهــا في تكريــس موقعه فــي الداخل 
الأمريكــي وعلى الســاحة الدولية كأحد أبــرز الزعماء 
الذيــن حققوا إنجازات فــي التعامل مــع دول تعتبرها 
واشــنطن مصــادر خطــر دولية، ولعــل التجربــة التي 
خاضها في الحوار المباشــر مع زعيم كوريا الشــمالية، 
على الرغــم من أنها لم تحقق كامل النتائج التي ســعى 
لها ترامب، إلا أنها تشــكل الدافع لديه من أجل الإصرار 
علــى مثل هذا اللقاء، حتى لو لم يؤد إلى تحقيق النتائج 
المرجــوة مع طهران. خصوصا وأنــه تعمد في كثير من 
المواقف التــي أطلقها تجاه إيــران وإمكانية الحوار، أن 
يوجه رســائل تتعلق باســتعداده للجلــوس مع قيادة 
النظــام الحقيقيــة، متجــاوزا أي إشــارة إلــى نظيــره 

الإيراني حسن روحاني. 
قــد تكــون الإدارة الأمريكيــة تــدرك صعوبة تحقيق 
هــذا اللقــاء أو إمكانية أن يقوم مرشــد النظام الإيراني 
بتلبيــة رغبة ترامــب بذلــك، وأن يقوم  بزيــارة اليابان 
لعقد مثل هــذا اللقاء، وهذه الزيــارة في حال حصلت، 
وهو أمر مســتبعد كليا، ســتكون الأولى لــه منذ توليه 
منصب ولي الفقيه والمرشد الأعلى للنظام والثورة قبل 
ثلاثين سنة آتيا من موقع رئاسة الجمهورية. فهو ومنذ 
توليه المنصب، لــم يحدث أن غادر الأراضــي الإيرانية، 
واســتخدم هذا الموقع في إطار إعطاء الشرعية الدينية 
أو  والسياســية والقانونيــة لأي علاقــة دبلوماســية 
اقتصاديــة أو سياســية تنســجها إيران عبر ســلطتها 
التنفيذية مع أي دولة أخرى، بحيث يكون أي لقاء بينه 

وبــين أي رئيس جمهوريــة يزور إيــران بمثابة الموافقة 
علــى فتح قنــوات العلاقات مــع هذه الدولــة في جميع 
المســتويات، مــن دون أن يكون مضطــرا أو مجبرا على 

التحرك من مكتبه.
عقــد لقاء مباشــر بين ترامــب وخامنئي قــد تعتبره 
طهــران بمثابة الشــرط الاكثر صعوبــة وتعجيزية من 
الشــروط 12 التــي أعلنهــا وزير خارجيــة أمريكا مايك 
بومبيو قبل أكثر من ســنة، وقــد لا تكون المغريات التي 
قــد يحملهــا رئيــس الــوزراء اليابانــي فــي زيارته إلى 
إيــران محفــزا أو حافــزا لهــذه القيــادة للموافقة على 
عقد مثل هذا اللقاء، فما ســوف يقدمه آبي للمسؤولين 
الإيرانيين عن المحفزات الأمريكية لا يعدو في اعتبارات 
طهران حقــا طبيعيا لها. فهي ترى فــي العقوبات التي 
فرضتها واشــنطن نوعا من الإرهــاب الاقتصادي بعد 
تراجــع التهديــد العســكري، وإن الإجــراءات العقابية 
التي تمارســها واشــنطن بحقها مجرد »بطلجة« لكسر 
الإرادة الإيرانية الرافضة للشروط الأمريكية. لذلك فإن 
ما تســرب عن مقترحــات أمريكية يحملها »الوســيط« 
الياباني حول الســماح بإعادة تصدير النفط الإيراني/ 
تعليق العقوبات على قطاع صناعة السيارات/ الإفراج 
عن الأمــوال الإيرانية المجمدة في الولايــات المتحدة، لا 
ولن تشــكل دافعــا للقيادة الإيرانية فــي تمهيد الطريق 

لعقد مثل هذا اللقاء.
إلا أنهــا قد تســمح للمرشــد الإيرانــي التخفيف من 
حــدة الموقف الذي رســمه لمســتقبل الأزمة بــين بلاده 
وأمريكا، بقولــه » لا حرب ولا مفاوضــات«، وأن يفتح 
الطريــق أمــام منح الرئيس حســن روحانــي صلاحية 
الجلــوس مع نظيــره الأمريكــي لبلورة رؤية مشــتركة 
بين الطرفين للخروج من الأزمة ورســم مسار العلاقات 

المستقبلية بين البلدين والأسس التي ستقوم عليها من 
دون أن تكــون طهران مجبرة على الانســحاب التام من 
الأوراق والملفات التي تشــكل نقاط قوتها الإقليمية، أو 
تتخلى عن ورقة الردع العسكرية الأساسية المتمثلة في 

البرنامج الصاروخي. 
وعليــه فإن الأفــق الممكن لأي نتائــج إيجابية لزيارة 
رئيــس الوزراء الياباني إلى إيــران، إضافة إلى الاتفاق 
علــى تعزيــز العلاقــات الاقتصاديــة وتوســيعها بين 
البلديــن، قد لا يتعدى إقناع القيادة الإيرانية بالتجاوب 
مــع الطروحــات التي يحملهــا من قبــل الرئيس ترامب 
لفتح كــوة في جــدار الأزمة تفتــح الطريق أمــام إعادة 
بناء الثقــة التي انهارت بعد الإجــراءات الأمريكية ضد 
الاتفاق النــووي، وبالتالي قد تســمح بالحصول على 
موافقــة المرشــد الأعلــى للنظــام الانتقال إلــى مرحلة 
التفــاوض غيــر المباشــر، أو فــي حــال أقــدم الضيف 
الياباني على توجيه دعوة للرئيس روحاني للمشــاركة 
فــي قمــة دول مجموعــة العشــرين أن يعطي المرشــد 
الضوء الأخضر بالموافقة على هذه المشــاركة وما فيها 
مــن إمكانية ترتيب ياباني لعقد لقاء مباشــر بينه وبين 
الرئيــس الأمريكــي حتى عن طريق الصدفــة في أروقة 

مقر انعقاد القمة. 

حوار إيراني أمريكي مباشر

كل هــذه التوقعــات تبقى من بــاب التكهنات لنتائج 
الزيــارة اليابانية، لكن في حــال حصلت الدعوة، فإنها 
ستكون بمثابة إشــارة البدء أو الانطلاق لحوار إيراني 
أمريكي مباشــر، لن تقف حدوده عنــد إمكانية العودة 
إلــى الاتفاق النــووي وإدخال بعــض التعديلات عليه، 

بل ســيفتح الطريق أمام حــوارات متعددة ومتشــعبة 
تطال جميــع القضايا العالقة بــين الطرفين على خلفية 
الدور والموقع والمطالب الأمريكية في منطقة غرب آسيا 

عموما والشرق الاوسط تحديدا. 
قبل حرب افغانستان، فتح الإيرانيون والأمريكيون 
قنــاة تواصــل بينهما »قنــاة فيينا« قادهــا من الجانب 
الإيرانــي محمــد جواد ظريــف الذي كان آنذاك ســفير 
إيران الدائم في الأمم المتحدة، وقد قامت إدارة الرئيس 
جــورج دبليو بــوش بوضــع حد لهــا وانتهــت دورها 
ومفاعيلها بعد الهجوم على افغانســتان واحتلالها، إذ 
أقدمــت إدارة بوش حينها على وضــع إيران في محور 
الشــر، إضافــة إلى لائحــة مطالب يتوجب مــن طهران 
تنفيذها، وكان على رأسها تسليم شخصيات وقيادات 

من النظام متهمة بدعم عمليات إرهابية في العالم. 
وكان مــن بــين هذه الأســماء كل من المرشــد الأعلى 
للنظام، والرئيس الســابق الراحل هاشمي رفنسجاني 
إضافــة إلى بعــض وزراء وقيادات أمنيــة بينها القائد 
الأســبق لحرس الثــورة محســن رضائي، الأمــر الذي 
قطع الطريق على إمكانية اســتمرار التعامل بينهما، إلا 
أن واشــنطن عادت إلى سياســة خفض سقف التشدد 
مع طهران عشــية الاســتعدادات للهجوم على العراق، 
مــا أعطى طهــران فرصة التقــاط الأنفــاس والتخطيط 
لاســتغلال التورط الأمريكي في مستنقعي افغانستان 
والعــراق، وهــو ما نجحــت به ومهــدت الطريــق أمام 
تحولها إلى لاعب أســاس في ملفــات المنطقة من خلال 
مــد نفوذها إلى العديد مــن العواصــم العربية وتعزيز 

دورها في قرارات المنطقة والإقليم. 

٭ كاتب لبناني

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: اللجوء السوري والقاعدة الثابتة: يوم لك ويوم عليك

الزيارة اليابانية بين آمال واشنطن وطموحات طهران

عنصرية مقيتة
كان المسلمون يعيشــون قبل فجيعة تفكيك دولة الخلافة في تعاون 
وتضامن مع رعايا دولة الخلافة وإن كانوا من غير المسلمين، ولكن محور 
الشر الاستعماري واليهودي نجح في زرع الكراهية وبعث العنصريات 
الجاهلية باسم الوطنية تارة، والمذاهب والطائفيات تارة أخرى، فتمزق 
شمل العرب والمســلمين، وصاروا قصعة الأمم، وأصبح العدو الحقيقي 
للأمة هو مستشــارها والأخ الأكبر الذي تبكي بين يديه وتسأله العون 

والرشاد فلا يعينها إلا على الباطل، ولا يرشدها إلا إلى الدمار. 
احتضنت مصر أهل الشــام في القرن التاســع عشــر حين اشتعلت 
الصراعات الطائفية والمذهبية، واحتضنت البلاد العربية والإســلامية 
كل مظلوم ومقهور بغض النظر عن دينه وطائفته وأصوله ولم تســلمه 
لعدوه أبــدا، ولكننا اليــوم نرى عجبــا، عنصرية مقيتــة، وغلو غير 
مسبوق. لماذا؟ أسألوهم! العجيب أن الأعداء يتمتعون بالأمن والسلامة 

وعدم اللجوء!

علي

بين موتين
إذا كان الفلســطيني يُراد له الخروج من أرضه نحو ســيناء من قبل 
محور الشر الســعودي الإماراتي خدمة لليهود الذين يحتلون فلسطين 
فكيف بالســوريين الذين بقوا على قيد الحياة وهربوا إلى دول قبلتهم 
كلاجئين ثم تريــد دفعهم إلى المــوت بالتضييق عليهم ليجدوا بشــار 

الكيمياوي في انتظار عودتهم.
محور الشر السعودي الإماراتي يعمل لإرضاء اليهود الذين لو قدروا 
لأبادوا العــرب عن بكرة أبيهم ولكن الوعد قد ســبق بأن الأمة العربية 

لا يمكــن إبادتها جميعها. ثم أنــه بدلا من إدماجــه وتمكينه من الهوية 
الوطنية لكل بلد قصده هربا من بطش بشار الكيماوي يتعرض اللاجئ 
الســوري إلى التمييز بوضعه في مخيمات لتشحذ بواسطته الدول من 
الأمم المتحدة ومن المنظمات العالمية فيزداد قســوة ليتألم مرة من فراقه 
لبلده كرها ومرة من كره محور الشــر الســعودي الإماراتي له لما لهذا 

الأخير من تأثير بالمال الفاسد.

دينارز

عنصرية 
لنكن صريحين لأقصى حد. ما الســبب الذي يجعــل لبنان يتصرف 
بهذا الأســلوب العنصري الهمجي ضد اللاجئين الفلســطينيين سابقا 
والآن ضد الســوريين رغم أنه بلد اســتفاد كثيرا من هجره أبنائه؟ إنها 
العنصرية الطائفية. كما أقول لحسن نصر الله مُدّعي التدين والإسلام: 
أيــن أخلاق الإســلام؟ أليــس واجب عليك نصــرة ابن الســبيل أمام 

العنصرية والشوفينية.

عبدالرحمن عبدالحليم

الخوف من العودة 
النظام الســوري يعتبر الوضع الديموغرافي الحالي لتوزيع السكان 
هو أفضل له كثيرا مما كان عليه قبل 2011 حيث كانت نسبة العلويين اقل 
من 10% ولكنها أصبحت اليوم أكثر مــن 20 %.وهذا »إنجاز« للنظام 

الأسدي المتوحش، لم يكن يحلم به من قبل.

هذه النتيجة يعض عليها نظام الأســد بالنواجــذ ولن يتخلى عنها 
بإرادتــه. والقاعدة عند النظــام أنه كلما زادت نســبة العلويين أصبح 
الوضع أكثر ملائمة لثبات حكم عائلة الأســد. ومشــكلة الأسد مع سنة 
سوريا شــبيهة بمشكلة إسرائيل مع الفلســطينيين. ولسان حال الأسد 
يتمنــى أن لا يصبــح إلا وقد انتهى الوجود الســني في ســوريا تماما 
مثلما يتوق نتنياهو بالنســبة لنهاية الوجود الفلســـطيني في دولته 

الغاصـبة.
بوجود النظام العلوي الطائفي لن تحل مشــكلة المشردين السوريين 
في الداخل أو الخارج .ففي الداخل هم ممنوعون من العودة إلى بيوتهم 
وفــي الدول المجــاورة أو البعيــدة ، النظام لا يريدهم وهــم لا يأمنون 
العودة لما ينتظرهم من بطش واضطهاد وحشي. الذي حمى نظام الأسد 
من الســقوط هم ملالي إيران وروسيا والميليشيات الطائفية المستوردة 
وعلى رأســها حزب اللــه اللبناني، ويعمل الكل تحت إشــراف وقيادة 

الموساد الإسرائيلي.

ع. خ. ا. حسن

العين بصيرة!
إخواننا الســوريون، أتمنــى أي يفرج الله كربهم، يســتحقون منا 
الكثير لكن العين بصيرة واليد قصيرة. ما عهدنا من أحبتنا الســوريين 
إلا الحب والمروءة ومساعدة الآخرين. لهم كل الحب والاحترام والدعاء 
لله الواحد القهار أن يفرج كرب الأمة من العتاة المســتبدين أعداء الأمة 
وأعداء شعوبها. لقد كشــفت الأيام أن بقاءهم في السلطة هو من خلال 

»شرعية« خارجية وليست شرعية شعوبهم.

الحرحشي - المفرق

العنصرية موغلة في القدم
الحمــد لله الذي أزال الأقنعة وأنطق القلوب وكشــف المســتور. أما 
التباهي والتفاخر بالعدالة والحضارة فتسقط عند أول اختبار حقيقي. 
العنصرية موجودة فــي بلاد العرب أوطاني قبل لجوء الســوري فكل 
واحد يعتبر نفســه أفضل من أقرانه في بلده رغم أنه عادي بالنسبة له 
أن يعمل في بلدان الله الواســعة ويتحمل القسوة والعنصرية من أجل 

كسب رزقه هنا وهناك.
أعان الله الأطفال على تجاوز آلام اللجوء والفقر والعوز وأنقذهم من 

الصعوبات النفسية والضغوط الهائلة التي يتعرضون لها يوميا.
الديمقراطية تمارس في الهنــد وموزمبيق والاورغواي وفنزويلا أما 
في بلادنا فهي حرام ورضاعة الذل متأصلة في نفوس البعض فلا عتب. 

ريد - تركيا

يوم عليك ويوم عليك
يبــدو أن القاعدة الثابتة اليوم هي »يــومٌ عليك و يومٌ عليك« وليس 
»يوم لك ويــوم عليك«. عندما كانــت الأمم المتحــدة تدفع مخصصات 
اللاجئين، وحكومتا ميقاتي والحريري »يتســولان« بواســطتها ما كنا 

نسمع بهذا الخطاب العنصري الحكومي.
طبعاً هنــاك لبنانيون أصلاء يقــدرون أزمة اللاجئــين ويتعاملون 
معهم كما يقتضي تعامل حسن الجوار. لهؤلاء اللبنانيين خالص الشكر 

والاعتراف بالجميل.

سامي الصوفي

مقال وائل عصام: الحوثيون والتحالف العقائدي
والسياسي مع طهران

المشروع الإيراني فاشل 
مشروع إيران في الاقليم بدأ عام 1979 عندما عاد الخميني 

على متن طائرة فرنسية.
 بدأت ملامح هذا المشــروع بالظهور بعــد العام 2003 أي 
بعد سقوط البوابة الشرقية والتي كان الملك حسين بن طلال 
يســميها هكذا لمعرفته أن العراق يقف ســداً منيعا أمام تلك 

الدولة المارقة.
إيران أسســت ميليشيات مســلحة في الإقليم تحت عين 
ونظر واشنطن، وتقاســمت المصالح والنفوذ معها. المشروع 
الإيراني الآن يعتمد على الشــيعة العرب في تحقيق أهدافه 

الرامية إلى الهيمنة وتصدير الثورة.
مشكلة الغرب أنهم يستفيدون من تلك الدولة الثيوقراطية 
والتي تعيش تحــت رحمة حكام يؤمنــون بخرافات ما قبل 
1400، حيث تشد العامل الإسلامي من الأطراف. في المحصلة 
أرى أن المشــروع الإيراني فاشل وهو يعتمد على القتل والدم 
والخراب والتهجير، ولا يعتمد على كســب العقول والقلوب، 

انظروا إلى العراق وما خلفته طهران من دمار.
مشــكلة الدول العربية أنها لا تعتمد استراتيجية موحدة 
للتعامــل مع التهديدات الخارجية، حيــث ترى بعض الدول 
إيــران خطــرا فيما تـــرى دول أخـــرى الخـــطر يأتي من 

إسـرائيل.

هاني الشرعة - الأردن

تعقيب
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د. فايز رشيد* 

د. علي محمد فخرو*

تصفية القضية الفلسطينية مقابل تغيير النظام في إيران؟
لم يتوقف الحديث عن »صفقة القرن« 
منذ وصول الرئيــس دونالد ترامب إلى 
ورغم  هذا.  يومنا  وحتى  الأبيض  البيت 
امتناع الإدارة الأمريكية حتى الآن عن نشر أي وثيقة رسمية 
حول فحوى ومضمون هــذه »الصفقة«، إلا أن المســؤولين 
عن بلــورة صيغتها النهائية لم يكفوا عــن التأكيد على أنها 
تهدف إلى التوصل إلى تسوية شــاملة ونهائية، ليس فقط 
الإســرائيلي  العربي  للصراع  وإنما  الفلســطينية،  للقضية 
من جميع جوانبه. ومع ذلك كشــف واقع السلوك الأمريكي 
علــى الأرض من ناحية، والتســريبات الإعلامية من ناحية 
أخــرى، عن أن ما يجري الإعداد لــه لا يمت بصلة لا بمفهوم 
»الصفقة« ولا بمفهوم »التســوية«، بالمعنــى المتعارف عليه 

لهذين المصطلحين. 
فكل »صفقــة«، حتــى بالمعنى المتــداول فــي المعاملات 
التجارية، تتطلــب بالضرورة وجود عــرض أولي متوازن 
بما يكفــي لإغراء الأطــراف المعنية بمناقشــته والتفاوض 
حول تفاصيله، إلى أن يتــم التوصل إلى النقطة التي يتعين 
عندهــا اتخاذ قــرار بالرفــض أو القبول. وكل »تســوية«، 
حتى بالمعنى المتداول في المفاوضات الدبلوماســية، تتطلب 
بالضرورة التوصل إلى حلول وســط تقبل الأطراف المعنية 
بموجبها تقديم تنازلات متبادلة تكفي لإغراء الجميع بوجود 
فرصة ينبغي اقتناصها. وقــد تأكد الآن بما لا يدع مجالا لأي 
شــك أن الولايات المتحدة تخلت عن دورها كوسيط محايد 
وقررت الانحياز التام إلى وجهة النظر الإســرائيلية، وأن ما 
ستطرحه سيكون أقرب إلى »عقد الإذعان« منه إلى »صفقة«، 
وأنها ستلقي بثقلها لفرض تســوية بالشروط الإسرائيلية، 
وليس التوصل إلى »تسوية« مقبولة ترضي جميع الأطراف.

حين أدركت إدارة ترامب أن ما ستطرحه لن يكون مقبولا 
من أي طرف فلســطيني، بما في ذلك محمود عباس نفســه، 
وربما من أطــراف عربية أخرى مؤثرة، قــررت اللجوء إلى 
إجراءات أحادية تستهدف وضع الفلسطينيين والعرب أمام 
أمر واقع، تعتقد أنه سيصعب عليها تغييره في المستقبل. من 
هذه الإجراءات: 1- قطع مســاهماتها المالية عن وكالة غوث 
اللاجئين الفلســطينيين )الأونروا( كخطــوة أولى، تلحقها 
خطوات إضافية لتصفية قضية اللاجئين الفلســطينيين من 
خلال إجبار الــدول المضيفة على توطينهــم. 2- الاعتراف 
بســيادة إســرائيل المنفردة على القدس الموحدة باعتبارها 
عاصمة أبدية لإســرائيل. 3- الاعتراف بحق إســرائيل في 
ضم مرتفعات الجولان السورية وبفرض سيادتها وقوانينها 
عليهــا. ويتــردد الآن أن الولايــات المتحدة تتهيــأ لاتخاذ 
خطوتين إضافيتــين، الأولى: الاعتراف بحق إســرائيل في 
ضم أجزاء واسعة من أراضي الضفة الغربية، تضم الأراضي 
التي أقيمت عليها مستوطنات يهودية وكذلك الأراضي التي 

تعتبرها ضرورية لإشباع احتياجات الأمن الإسرائيلي، وفي 
مقدمتها غور الأردن، والثانية: ممارســة أكبر قدر ممكن من 
الضغوط على الــدول العربية لدفعها لحضور ورشــة عمل 
تعقد فــي المنامة لمناقشــة الجوانب الاقتصاديــة لـ«صفقة 
القرن«، قبل أي حديث عن جوانبها السياســية. ولا شك أن 
حضور الدول العربية »ورشــة المنامة« ســتكون له دلالات 
سياســية واضحة، في مقدمتها الإيحاء بأن الدول العربية 
أصبحت جاهزة للإعلان عن موافقتها الصريحة وليس فقط 

الضمنية على »صفقة القرن«.
فإذا ما تركنا تحــركات الإدارة الأمريكيــة على الأرض، 
وحاولنا فحص التسريبات الإعلامية حول »صفقة القرن«، 
خاصة تلك التي نشــرت مؤخرا، فســوف نكتشف أن هذه 
الصفقة لا تســتهدف فقط تصفيــة القضية الفلســطينية، 
وإنما تصفية الصراع العربي الإسرائيلي بمختلف جوانبه. 
فتصفيــة القضية الفلســطينية ســيتم من خــلال مواقف 
وإجراءات محددة، أهمها: 1- رفض قيام دولة فلســطينية 
مســتقلة على الأراضي الفلســطينية المحتلة عام 1967. 2- 
رفض عودة وتعويض اللاجئين الفلســطينيين والعمل على 
توطينهم، سواء على أراضي الدول المضيفة، أو أراضي دول 
أخرى تبدي اســتعداها لقبول اعداد منهــم. 3- التعامل مع 
القضية الفلســطينية باعتبارها فقط قضية إنسانية، يمكن 
حلها بتحسين الأوضاع المعيشــية للفلسطينيين المقيمين في 
قطاع غــزة، أو اللاجئين في الدول المضيفة، وليســت قضية 
سياسية تتطلب كفالة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. 
أما تصفية الصراع العربي الإســرائيلي ككل فسوف تتم من 
خلال إجراءات أخرى، من بينها: 1- تمكين إسرائيل من ضم 
هضبة الجولان الســورية. 2- إلزام الدول العربية بتوطين 
جنسيتها،  ومنحهم  اراضيها  على  الفلســطينيين  اللاجئيين 
3- تقديم حوافز اقتصادية للفلســطينيين وللدول العربية 
التي تقبــل التعاون لتصفية قضية اللاجئــين، تتحمل دول 
الخليج العربي معظم تكاليفها. 4- تقديم حوافز أمنية لدول 
الخليج العربي تضمن التزام إســرائيل بالمشاركة في الدفاع 

عنها في مواجهة التهديدات الإيرانية. 
والواقع أنــه يصعب فهم واســتيعاب »صفقــة القرن«، 
ســواء من حيث دلالاتهــا أو أهدافها الحقيقيــة، بمعزل عن 
الاســتراتيجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط ككل، 

التي يمكن تلخيص أهم مرتكزاتها على النحو التالي: 
*تقديم دعم غير مشــروط لإسرائيل لتمكينها من تصفية 
القضية الفلسطينية نهائيا، من ناحية، والوصول إلى مكانة 
إقليمية تســمح لها، من ناحية أخرى، بضبط التفاعلات في 

منطقة الشرق الأوسط والتحكم في مساراتها.
*فرض حصار شــامل على إيران لحملها، من ناحية، على 
تغيير سياســتها، وإضعافها إلى الدرجــة التي تحول دون 

تمكينها من عرقلة تنفيذ »صفقــة القرن«، ولتمكين الولايات 
المتحدة، من ناحية أخرى، للاستمرار في ابتزاز دول الخليج 
العربــي، واســتنزاف ثرواتهم، مــع عدم اســتبعاد العمل 

العسكري لإسقاط النظام إن لزم الأمر.
*استخدام سياسة العصا والجزرة مع تركيا، بالقدر الذي 
يسمح بالإبقاء عليها داخل حظيرة حلف الناتو والحيلولة، 
من ناحية، دون ارتمائها في أحضان روسيا أو من التحالف 

مع إيران، من ناحية أخرى.

*الاســتمرار فــي سياســة إثــارة الفوضــى وتعميق 
الانقســامات داخــل العالــم العربــي بهدف الإبقــاء، من 
ناحية، علــى حالة التوتر القائمة حاليــا، خاصة بين إيران 
والســعودية وبين تركيا ومصر، والعمل في الوقت نفســه، 
من ناحية أخــرى، على دفــع العالم العربي لفــك ارتباطه 
بالقضية الفلسطينية، وتشــكيل جبهة موحدة مع إسرائيل 
لمواجهــة التهديد الإيراني.  يتضح من هذا الاســتعراض أن 
حصار إيران يشــكل أهــم ركائز الاســتراتيجية الأمريكية 
الراهنة تجاه منطقة الشــرق الأوسط، خاصة أن النجاح أو 
الفشــل في تحقيق الهدف من ورائه، وهــو تركيع إيران، أو 
تغيير نظامها، سوف يلقي ظلاله تلقائيا على قدرة الولايات 
المتحدة على تحقيق بقية الأهداف، خاصة تمكين إسرائيل من 
الهيمنة على مقدرات المنطقة، وتحييد تركيا، وإخراج العالم 
العربي من معادلات القوة والتأثير على مســار الأحداث في 
المنطقة. غير أنــه يتعين الانتباه إلــى أن فرص نجاح إدارة 
ترامب في تحقيق هذا الهدف تبدو ضئيلة، لأســباب عديدة 
أهمهــا: عدم مشــروعية القرار الأمريكــي بالخروج أحادي 

الجانب مــن الاتفاق النــووي مع إيــران، وافتقاد الحصار 
بالتالي للأســس والمبررات القانونيــة والأخلاقية اللازمة 
لالتفاف المجتمع الدولي حوله، وتراكــم الخبرة لدى إيران 
حول كيفية التعامل مع العقوبــات الأمريكية، وقدرتها على 
إيجاد بدائل تمكنها من اختــراق حلقات الحصار والالتفاف 
حوله، وأحيانا الاســتفادة منــه بمزيد مــن الاعتماد على 
الذات، وأخيرا امتلاك إيران لوسائل عديدة تتيح لها إلحاق 
أفدح الأضــرار بالمصالح الأمريكية في المنطقة في حال لجوء 
الولايات المتحدة لإجراءات عسكرية لإحكام الحصار ومنعها 
بالقوة من تصدير نفطها الخام، أو منتجاتها البتروكيماوية.
وفــي تقديري أن تمســك الاتحــاد الأوروبــي بالاتفاق 
النووي، والتعبير الدائم عن حرصه والتزامه بإيجاد نظام 
بديل للتعامل النقدي مع إيران، من ناحية، وتشــجيع إدارة 
ترامب للمســاعي التي تبذلها دول عربيــة وغربية عديدة، 
كســلطنة عمــان وقطر واليابــان وغيرهــا، لتخفيف حدة 
التوتر والتوصل إلى تســوية ترضــي الطرفين، توحي، من 
ناحيــة أخرى، بصلابة الموقف الإيراني وصموده، وتشــير 
بالتالــي إلى احتمال التراجع التدريجــي للموقف الأمريكي 
بمرور الوقت، لذا يمكن القــول إن »صفقة القرن« الحقيقية 
أو الفعلية التي تطرحها تتلخص في معادلة مفادها: تصفية 
القضية الفلســطينية وتطبيع العلاقة مع إســرائيل، مقابل 

توفير حماية أمريكية إسرائيلية لأمن الخليج. 
يبدو، للأســف أن ترامب نجح فعلا في حمل دول الخليج 
العربي، خاصة السعودية والإمارات والبحرين، على قبول 
هذه المعادلــة، صراحة أو ضمنــا، بدليل أنه لــم يعد يهتم 
بالحصول على موافقة مسبقة، سواء من الطرف الفلسطيني 
أو من الأطراف العربية الأخرى علــى »صفقة القرن«، وقرر 
المضي قدما فــي خطته الرامية إلى فــرض الأمر الواقع على 
العالم العربي، الــذي لا يكن له أي احتــرام. غير أن ذلك لا 
يعنــي مطلقا ان ترامب ســينجح في تحقيــق أهدافه، ليس 
فقط بســبب احتمال صمود إيران وفشل الحصار الأمريكي 
عليهــا، ولكن أيضا بســبب تعقيدات الوضــع الداخلي في 
إسرائيل. فمن الواضح أن فشل نتنياهو في تشكيل حكومة، 
واضطراره إلى اللجــوء مرة أخرى إلى انتخابات مبكرة لن 
تجرى قبل ســبتمبر/أيلول المقبل، قد يفسد كل ما يخطط له 
ترامب، خاصــة أن العديد من المراقبين يتوقعون أن تســفر 
الانتخابات الإســرائيلية المقبلة عن تشكيل حكومة يتحكم 
فيها اليمين التوراتي في إسرائيل. وأيا كان الأمر، فمن المؤكد 
أن العالم العربي سيخسر كل شيء إن هو تماهى مع »معادلة 
تصفية القضية الفلســطينية مقابل وهــم تغيير النظام في 

إيران«.

*كاتب وأكاديمي مصري

نهجان في العمل السياسي 

في عالم ممارســة السياســة 
تلك  منهجية  فــي  اتجاهان  هناك 
المدوي  السقوط  فقبل  الممارســة، 
الســوفييتي،  الاتحاد  لمنظومــة 
الأيديولوجيات  تراجــع  ومعــه 
وحاســما،  هائلا  تراجعا  الكبرى 
جديدا  توجهــا  البعــض  طــرح 
مفاده أن أفضــل طريقة في العمل 

السياســي هي اقتصارها علــى الاحتجاجات المحلية 
الاحتجاجات  تلك  شعارات  وتركيز  المتقطعة،  السلمية 
على مواضيع محددة مثل المســاواة بين الجنسين، أو 
حماية بحيرة من التلوث الكيميائــي، أو زيادة أجور 

العمال العاملين في شركة صناعية محددة.
الصفات الأساســية فــي ذلك النهــج المقترح، إذن 
هي، أولا أن تكون في صورة احتجاجات شــبه عفوية 
غيــر مرتبطة بنظرة سياســية شــمولية، ولا بنظرة 
أيديولوجية محددة وتقودها عــدة قيادات متفاهمة، 

بدلا من قيادة واحدة ملتزمة بفكر واحد. 
وثانيا أن تطرح شــعارات قطاعية لحل إشــكالية 
مجتمعية واحدة، بدلا من طرح تلك الإشــكالية ضمن 
استراتيجية سياسية شاملة، تسعى لإحداث تغييرات 

كبرى جذرية في المجتمع.
لقد تزامن ذلك الطرح المبســط للعمل السياســي، 
إلى حد إلغاء المنظم منه، مع انتشــار الإحباط واليأس 
بين المفكرين والقادة اليســاريين، بســبب الممارسات 
التســلطية والغياب الكامل للحريات فــي بلدان مثل 
الاتحاد الســوفييتي والصــين وغيرهما مــن حاملي 
شــعارات الأيديولوجية الماركسية، بأشكالها المتعددة 
والمنقســمة على نفســها. كما ترافق مع طرح وانتشار 
ثرثرات الفلســفات النظريــة البحتة، مثل الفلســفة 
البنيوية في فرنســا، أو فلســفة ما بعد الحداثة التي 

بدأت في إنكلترا وأمريكا ثم انتشرت.
إن فيلســوفا بنيويــا بــارزا مثل الفرنســي فوكو 
أوصلتــه براءته الطفولية السياســية إلــى الإعتقاد 
بأن أهم ما نحتاجه في الحياة السياســية هو توسيع 
وتعميق الوعي السياســي لدى الأفــراد والجماعات، 
وأن ذلك ســيؤدي إلى أن يقوم الناس، باســتقلالية 
عن التنظيم، بحل مشــاكلهم السياسية والاجتماعية. 
كانت لديه شكوك بشأن ضرورة وجود قيادات تجيش 
وتقود، أو ضرورة وجود استراتيجيات سياسية كبرى 
تتوجه إلى حل كل المشاكل في الوقت نفسه. وصبت في 
الاتجاه نفســه أطروحات ما بعد الحداثة، المركزة على 
نسبية كل شــيء، الرافضة لوجود أي حقيقة مطلقة، 
المسلعة  العلوم واســتنتاجاته،  المهاجمة بعنف لحقل 
للمعرفة، الطارحة لشعارات فخفخة نظرية مبهمة شبه 
سرية لا علاقة لها بواقع الحياة ومتغيرة بصور سريعة 
جنونية، وبالتالي غير مهتمة بإحداث تغييرات كبرى 
في الواقــع الاجتماعي. وهكذا تهيــأت الأجواء لطرح 
الشــعارات النيوليبرالية الرأسمالية العولمية المتجهة 
نحو تشييء وتسليع كل شيء، نحو فردية تقترب من 
محو فكرة العائلة وكل أنواع الاجتماع البشــري، نحو 
استهلاك مبتذل لكل شــيء، نحو إضعاف لمسؤوليات 
الدولة الاجتماعية، نحو قبول هيمنة اقتصادية لبضع 
شــركات وبضعة أفــراد، نحو تدمير ممنهــج للبيئة، 
نحو صعود قيادات سياســية شعبوية بهلوانية تقود 
ملايين ضائعة غاضبة عنصريــة، نحو تهميش لكل ما 
هو جدي، وإعــلاء لكل ما هو ســطحي ترفيهي، نحو 
نظام تعليمي في شكل مصانع تنتج يدأ عاملة تحتاجها 
الأســواق، ولا دخل لها بحاجات المجتمعات الإنسانية 

والقيمية والروحية.
تلك هي ملامح النهــج الأول المقتــرح، الذي يزداد 
الترويج له بصورة مذهلة من قبل إعلام تجاري نفعي، 
أو إعلام حكومي مســتفيد من ذلــك التمزق المجتمعي، 
ومن قبل كتــاب ومغردين انتهازيــين مدفوعي الأجر 

بسخاء لتدمير كل ما هو سياسي جدي منظم.
أمــا النهج الثاني الذي يحــاول أن ينهض في وجه 
ذلك الطوفان من التشــكيك والكذب، فهو النهج القائل 
بأن العمل السياســي يجــب أن تقوم به مؤسســات 
مدنية منظمة، حاملة لاســتراتيجيات سياسية شاملة 
ومترابطة، مع كل حاجات المجتمع الحياتية، لها قيادات 
تفكر وتثقف وتجيش وتقود بحكمة وعقلانية والتزام 

أخلاقي نحو المجتمعات والبشر.
ذلك هو النهج نفســه الذي طرح منذ بدايات القرن 
العشــرين بصورة خاصة، مع تعديــلات جوهرية في 
الفكــر والمنهج والوســائل، من خلال نقــد موضوعي 
صــادق لكل أخطــاء الماضي مــن رجالاتــه وأحزابه 
وسياســاته وأوهامــه. إنــه نهج يتعايــش مع فكرة 
أن تكــون ضمن اســتراتيجية  الاحتجاجات شــرط 
كبيرة، وشــرط أن تكون متناســقة مــع كل مكونات 
تلك الاســتراتيجية الأخرى. إنه نهج يؤمن بضرورة 
وجود قيادات تاريخية لكتــل تاريخية تقوم مكوناتها 
السياسية لا على أسس انتهازية مصلحية مؤقتة وإنما 
على أســس توافق على مبادئ وأهداف وأساليب عمل 
نضالية مســتمرة غير موســمية وغير مكتفية بالعمل 
المحلي والشــعارات الجزئية. لو فتشنا عمن كتب عن 
تفاصيل ذلك التوجه في ثلاثينيات القرن الماضي لكان 
المفكر السياسي الإيطالي غرامشــي في مذكراته التي 

كتبها في السجن. 
لنعد إلى ما يهمنــا بالدرجة الأولى بالنســبة لهذا 
الموضوع: نهج العمل السياسي في الوطن العربي، منذ 
عشر سنوات والوطن العربي يزخر بحراكات سياسية 
كبرى، وسيســتمر في نهجه هذا لسنين طويلة مقبلة، 
ذلك أن الأخطار الهائلة التي تحيط بهذا الوطن، ومقدار 
التخلف التاريخي الذي وصلــت إليه الأمة، والحاجة 
الماسة لإحداث تغييرات كبرى في حياة الوطن والأمة، 
تحتم أن يختار شــباب وشــابات الحاضر والمستقبل 
نهجا في العمل السياســي فاعلا في الواقع، مســتمرا 
في الزمن، قوميا في المســاحة الجغرافية والسكانية، 
تاريخيا في مكوناته، ديمقراطيا في كل خطواته، قيميا 
في كل ما يتوجه إليه. الحــق واضح والباطل واضح، 
وعليهــم الاختيار، على الرغم من كل الغبار والضجيج 

وثرثرات المتفرجين.

*كاتب بحريني

مغزى اشتباك نابلس

النظام العربي يُسقطْ ورقة التوت الأخيرة 

من اللافت أنه في الوقت الذي تجري 
فيه زّفة إقليمية ودولية لورشة البحرين 
الاقتصاديــة، كتوطئــة لإعــلان صفقة 
القرن، وإعلان معارضة السلطة الفلسطينية في رام الله لها 
حتى الآن و«بحزم«، وقع اشــتباك مسلح بين قوة من جيش 
الاحتلال الإســرائيلي، وقوة من الأمن الوقائي الفلسطيني، 
وذلك في فجر يوم الثلاثاء، الأول من أمس، في مدينة نابلس، 
ووقعت على إثره إصابتان بسيطتان بين أفراد الأمن الوقائي 

الفلسطيني. 
ما لبث جيش الاحتلال أن أعلن، أن الاشــتباك وقع نتيجة 
خطأ في التشــخيص، وذلك بعدما ظنّــت عناصر من قواته 
بأن هؤلاء مســلحون معادون، بمعنى آخر أن الاشتباك وقع 
مع قوات صديقة، ثم أكــد الجيش عن رغبته في التحقيق في 
الحادث من خلال التعاون مع قوات ســلطة رام الله في ذلك، 
وأعلنت أكثر من جهة إسرائيلية من اليمين والوسط واليسار، 
عن ضرورة عــدم التفريــط، وضرورة مواصلة التنســيق 
الأمني الذي أنقذ وينقذ حياة الكثيرين من الإســرائيليين من 

عسكريين ومدنيين.  
باعتقــادي المتواضع أن المبادرة إلى هذا الاشــتباك كانت 
موجّهة من درجات عليا عســكرية وسياســية في إسرائيل، 

قصد الاحتلال من خلالها تذكير ســلطة رام الله بعاقبة وقف 
التنسيق الأمني، الذي تلوّح به بين حين وآخر، خصوصًا في 
الشــهرين الأخيرين، وذلك ردًا على خصم حكومة الاحتلال 
حصة من أمــوال الضرائب الُمعادة للســلطة، تعادل الأموال 
التي تقدمها السلطة لعائلات الأسرى والشهداء، والتي تقدر 
بـ42 مليون شيكل شــهرياً، إضافة لتلويح سلطات الاحتلال 
بخصم أموال أخرى كتعويضات لعائلات إسرائيليين أصيبوا 
في حوادث قام بها فلســطينيون، وذلك أن السلطة بنظرهم 
هي المسؤولة عن كل حادث وتتحمل نتائجه، ويجب أن تدفع 
تعويضــا عنه، هذا يعني أن الطلبات الإســرائيلية في تفاقم 

مستمر. 
جاء هذا الاشــتباك الموجّه لتذكير الســلطة الفلسطينية 
بأحداث الانتفاضة الثانية عام 2000، التي استشــهد وجرح 
خلالها الآلاف من العسكريين والمدنيين الفلسطينيين، ودُمّرت 
فيها معظم منشــآتهم المدنيــة، وذلك عندمــا اقتحمت قوات 
الاحتلال الضفــة الغربية والمقاطعة فــي رام الله، وتعاملت 
مع قوات الأمن الفلسطينية شبه العزلاء، كما لو كانت جيشا 
نظامياً كبيراً، مستخدمة كل أنواع الأسلحة الثقيلة والطيران. 
كذلك ليس من المستبعد أن تكون هناك بالفعل بادرة لوقف 
التنســيق الأمني في نقطة معيّنة، بمعنى أن هناك من رفض 

التعاون في حالة عينية، فجاء هذا الاشتباك لتذكير القاعدة 
من الأمــن الوقائي وكذلــك القيادة الفلســطينية بأن وقف 
التنســيق الأمني يعني اعتبار كل مســلح هدفا معادياً، وما 
يترتــب على ذلك من نتائج وضحايــا.              إضافة إلى هذا، 
ليس مســتبعداً أن يكون هذا الاشــتباك والإعلان الذي تلاه 
عن مواصلة التنســيق الأمني، ليفطّن بأن الســلطة ما زالت 
متعاونة أمنياً، وبناء عليه لا مبرر للبعض في مقاطعة ورشة 
المنامة الاقتصادية، ويبدو أن قرار المشاركة في الورشة جاهز 

لدى البعض، ولكنه ينتظر تلك الدفعة الصغيرة لإعلانه. 
هذا الاشتباك الصغير لم يسفر عن ضحايا، إلا أنه يكشف 
حدّة المأزق الذي تعيشه السلطة الفلسطينية، وسوف يحتد 
أكثر وأكثر، كلما اقتربت لحظة الحقيقة والحسم التي تعني، 
إما القبــول بصفقة القرن وإملاءات المســتوطنين ومواصلة 
التنسيق الأمني مهما حصل، أو رفض التنسيق ووقفه، وهذا 
يعني نهاية دور الســلطة، واعتبار الســلاح الذي بحوزتها 
معاديا ومن ثم العمل على الاشــتباك لإســقاط الســلطة. لا 
يوجد خيار ثالث، فإما التمســك بهذا الســلاح واســتمرار 
التنســيق الأمني، أو رفض التنسيق واعتبار السلاح معادياً 
من قبل الاحتلال، الأمر الذي يعني حملة عســكرية واســعة 
ومدمّرة.  ليس بعيداً ذلك اليوم الذي ســتصبح فيه أســلحة 

الأمن الوقائــي ذريعة وســبباً لهجوم كبير على الســلطة، 
بافتعال اشــتباك مثل هذا الذي حدث فــي نابلس وتطويره 
وجر الفلسطينيين إلى الرد في معركة غير متكافئة. إذن ما هو 
الحل لهذه المعضلة؟ هل تتمسك السلطة بالسلاح والتنسيق، 
رغم كل ما جرى ويجري وســيجري رغــم إرادتها؟ أم توقف 
أموالها  التعاون وتنتظر اســتفزازات الاحتلال ومصــادرة 
بذرائــع جديدة، ومن ثــم جرّها إلى مواجهة غيــر متكافئة، 
وارتــكاب مجازر بحق عناصرها المســلحة بذريعة المواجهة 
العسكرية؟ أم تســعى إلى حل ثالث وهو تسليم هذا السلاح 
الذرائعي إلى الجهات التي منحته بوســاطة ورقابة وحماية 

دولية؟
لا شك في أن المسألة معقدة وليست بهذه البساطة، فهناك 
عشرات آلاف العائلات التي باتت مرتبطة معيشياً بالأجهزة 
الأمنية وغيرها من أجهزة السلطة، وحل السلطة يعني نشوء 
أزمة إنســانية واســعة، ورغم ذلك، فإن الواقــع الحالي لن 
يستطيع الاستمرار طويلا، فلا دولة ولا حلّ، ولحظة الحسم 
والحقيقة قد أزفت، وباتت تقرعُ  أبواب المقاطعة، لا بل أبواب 

كل الفلسطينيين. 

*كاتب فلسطيني

أســس  أفلاطــون  وضــع  عندمــا 
جمهوريته الفاضلة، لــم يعتمد المبادئ 
السياســية فقط، بــل الأخلاقية أيضاً، 
وبذلك تشــكلت لدية نظرية المعرفة. نعم، لم تكن السياسة 
هدف أفلاطون الرئيســي من وراء كتبه العشرة، ولكنه أراد 
أن يوضح أهمية الاســتقامة والعدالة على مستوى السلوك 
كذلك، ينســب إلــى أفلاطون قوله: »بأن الســلطة شــهية 

كالمرأة«. 
هذا الحال ينطبق على عالمنا العربــي تماماً، فما أن يصل 
أحدهم إليها، حتى يتشبث بها حتى الموت، يمدّ اليد للأعداء 
المغتصبين لــلأرض العربية طمعا في حمايته وبقائه حاكماً، 
حتى لأولئــك الذين يصفون العرب »بأنهم ليســوا أكثر من 
أفاع وصراصير«.  نعم، كشــفت القنــاة الـ12 في التلفزيون 
العبريّ، عن زيارة قام بها وفد إســرائيلي إلى تونس خلال 
الأيام الأخيرة. واســتغلّ الصحافيــون الصهاينة الزيارة، 
ووثقوا الرحلة، ولفتوا إلى أن »هذه الزيارات الإســرائيليّة 
إلى تونس، هي جزءٌ من السياســة التونســيّة في الانفتاح 
على العالم الخارجيّ. والتقوا مع وزير الســياحة التونسيّ 

رونيه طرابلسي، حيث ألقى كلمةً ترحيبية بهم. 
يأتي ذلك، فــي اليوم التالي لتصريح الســفير الأمريكي 
المتصهين ديفيد فريدمان إلى »نيويورك تايمز«،« بأن من حقّ 
إســرائيل ضمّ أراضي فلســطينية من »يهودا والسامرة«- 
الضفة الغربية - إليها«، مضيفاً: »أن آخر ما يحتاجه العالم 
هو دولة فلسطينية فاشلة بجانب إســرائيل«، مؤكداً خطة 
إدارة ترامــب بعقد مؤتمر في البحرين فــي وقت لاحق هذا 

الشهر، لعرض جوانب«صفقة القرن« الاقتصادية. 
تأتــي زيــارة الإســرائيليين لتونــس، بعد أشــهر من 
الاقتحامات لمئات الجنود الإســرائيليين للمســجد الأقصى 
المبارك، وهم يحرســون اعتداءات آلاف المستوطنين عليه، 
ويعتقلون حرّاســه وينكّلــون بمئات الآلاف مــن المصلّين 
الفلســطينيين، أتت زيارة الإســرائيليين إلــى تونس، بعد 
نشــر منظمة »هيومان رايتس ووتش« تقريرها لعام 2019 
حول أحوال الفلســطينيين تحت الاحتلال، وفيه تؤكد على: 
»مواصلة إسرائيل فرض قيود صارمة وتمييزية على حقوق 
الفلسطينيين، وتقييد حركة الأشخاص والبضائع من قطاع 
غزة وإليه، وتســهيل النقل غير القانوني للإسرائيليين إلى 
المســتوطنات في الضفة الغربية المحتلة، واستخدام القوة 
الفتاكة المفرطة في ردها على مظاهرات الفلسطينيين المطالبة 
بحقوقهــم في غزة. لقد قتلت قوات الاحتلال خلال 4 أشــهر 

189 متظاهرا فلسطينيا، وأصابت أكثر من 800 شخص. 
التابع  وفي مايو/أيار أنشــأ »مجلس حقوق الإنســان« 
للأمم المتحــدة لجنة تقصّــي حقائق للتحقيــق في أحداث 

غزة، لكن إســرائيل منعتها من الدخول. في الضفة الغربية، 
بما في ذلك القدس الشــرقية خلال ذات الفترة، قتلت قوات 
الاحتلال 27 فلســطينيا، وأصابت 444 علــى الأقل، وحتى 
19 نوفمبر/تشــرين الثاني، تســببت هجمات المستوطنين 
في جرح 61 فلســطينيا وتدمير الممتلكات فــي 147 حادثة. 
لم يشكّل كل هذا مانعا لاســتقبال الصهاينة في تونس، ولا 
سببا للقائمين على القمة الاقتصادية المنوي عقدها في المنامة 
)ولا على أسيادهم( لإلغائها، رغم الرفض الفلسطيني العام 
لها، بما يشــكله ذلك من إصرار علــى تطبيق »صفقة القرن« 
التصفوية للقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، تصريح 
فريدمان حول الدولة الفلسطينية الفاشلة، سبب واه تبديه 
الولايــات المتحدة لرفض حــلّ الدولتين. ذلك لأن رؤســاء 
أمريــكا وإداراتها المتعاقبــة، يطرحون دوما هذا الســبب، 

لنأخذ تصريحا لجاريد كوشنر مستشار ترامب، وأحد الذين 
صاغوا بنود صفقــة القرن، ففي إجابته على ســؤال لقناة 
»أتش. بــي. أو« التلفزيونية، عما إذا كان للفلســطينيين أن 
يتوقعوا التحرر من تدخل الجيش والحكومة الإسرائيليين، 
قال »إن هذا ســيكون »طموحا تنقصه الواقعية«، واستطرد 
إنهم يســتحقون تقرير المصير، لكنهم لا يســتطيعون حكم 
أنفســهم.. إنه الأســلوب ذاته الذي تعاملت به واشــنطن 
الرســمية وقادة الكيان الصهيوني، مــع المؤتمر الوطني في 
جنوب إفريقيا، في مرحلة الفصل العنصري، باتهام الحزب 
المشكّل في غالبيته )95% من السود( بعدم قدرته على حكم 
جنوب إفريقيا. الســبب يحمل في حقيقته جوهرا عنصريا، 
ونظرة استعلائية فاشية شوفينية استعمارية بغيضة، من 
خلال اتهام شــعب تعداده 15 مليونا من البشــر، يشهد له 

العالم بكفاءته وتميــزه في مختلف المجالات، وحاز مناصب 
مهمة حتى في الولايات المتحدة ذاتها، وغيرها من البلدان.

السودانيون  العســكريون  يستشرس  آخر،  صعيدٍ  على 
في المجلس الانتقالي في قمعهم للمعتصمين، الذين يطالبون 
بتشكيل حكومة مدنية، ارتكب العسكريون مجزرة حصدت 
أرواح أكثر مــن مئة مواطن، وأصيب فيهــا المئات، من حقّنا 
أن نضــع أيادينا على قلوبنا خوفاً على الســودان، وأنه قد 
يذهب إلى حــروب أهلية إذا تواصل هذا التشــبّث المريض 
بالســلطة على حســاب المصلحة الوطنية. من الواضح أن 
الشعب الســوداني لن يتراجع أمام القمع، وذهب إلى حالة 
من العصيان المدني، ولكنّ الترهيب متواصل في الشــوارع، 
وتجــوب أنحاء الخرطوم ميليشــيات النظــام، الذي حرم 
الجماهير من التجمع أمام قيادة الجيش، عبر ممارسة القمع 
والصرامة التي اتخذت أبعاداً مختلفة من المناورات وحملات 
التضليــل، وفبركة الاخبار، المحمولة علــى موجة اعتقالات 

ص من مسؤولية المجزرة.  وتنكيل ومحاولات لا تنتهي للتملِّ
ويثير الاســتغراب هنا موقف حزب الأمة القومي بزعامة 
الصادق المهدي، الذي ما يزال حتى اللحظة يُمسِك العصا من 
منتصفها. دخول رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على خط 
ر إلى فقدان  الوساطة بين طرفي الازمة المتفاقِمة فصولًا، يُؤشِّ
البُعد العربي دوره في الأحداث السودانية، وإن كان المتابِع 
يلمح مدى الاســتقطاب والعجز والذيلِيّة التــي بات عليها 
الموقف العربي، والــذي يعبّر عنه بصلَف، أمين عام الجامعة 
العربية ابو الغيط، الذي بات والجامعة العربية أسيرا خطّ 
التبعية، لمحور عربــي مُعيّن، عندما دعا فــي بيان صحافي 
هزيل أطراف الأزمة الســودانية إلى ضبط النفس، وكأنني 
به مستشرق أو مجرد سياسي أوروبي يساوي بين الضحِية 
والجلّاد. أيضاً، شاهد العالم المدرعات التي أرسلتها تركيا مع 
الأســلحة لحليفها في طرابلس فايز السراج، وقد انخرطت 
أنقرة مباشــرة في الحرب الليبية، التــي لا يلوح في الُأفق 
انها مقبلة على نهايــة، بل ربما تأخذ طابعاً أكثر شراســة، 
بعد أن لم يعد داعمو الطرفين الُمتقابِلين يخشــون أي حساب 
أو عقوبــات، خاصة أن مجلس الأمن الــذي فوّضته جامعة 
عمرو موسى إسقاط نظام القذافي، واصَل وظيفته المعروفة 
كـنادٍ للكلام، وباتت عواصم الغرب الاستعماري واشنطن، 
باريس وروما، تُقرّر قواعد اللعبة، وتأخذ الأطراف الاخرى، 
خاصة العربية منها، إلى المواقِف التي تريد، لِيقتصِر دورها 
على التمويل والقيــام بأعمال يتعفّــف الرجل الأبيض عن 

القيام بها. 
يبــدو التدخل التركي إلــى جانب قوات الســرّاج، التي 
نجحت في وقف تقدم قوات حفتر، التي تبدو هي الأخرى في 
مأزق يصعب إنكاره، بعد أن ظن المشير أن هجومه المباغت، 

سينتهي في سرعة ويدخل طرابلس دخول الفاتحين. الصراع 
على السلطة والشرعية بين حكومة السراج وتصعيد لهجته 
وشروطه الرامية إلى اســتبعاد حفتر تغيّرت، بعد هجومه، 
على العاصمة، وأن الحوار لن يكون مع حفتر، بل سيكون مع 
أهالي المنطقة الشرقية. أمّا الشعب الليبي فهو الذي يدفع ثمن 
الصراع، الذي يَضبُط الغرب الاســتعماري إيقاعه كالعادة، 

فيما لا يتجاوز دور بعض العرب، ما يقوم به الكومبارس.
أيضاً، فإن الخطــوة التي أقدمَت عليها جماعة انصار الله 
الحوثي، بعد انقضاء ســتة أشهر على تفاهُمات ستوكهولم، 
وحظي انسحابها أُحادي الجانب من ثلاثة موانئ في مدينة 
الُحديدة بترحيب من الأمم المتحدة، خاصة انها كانت ساحة 
معارك طاحنــة، هدأت قليلًا بعد التوصــل للاتفاق الذي لم 
يجد طريقه إلى التنفيذ، في ظل اتهامــات مُتبادَلة بالعرقلة 
وانعدام الثقة بين اطراف الحرب. وإذ أكد بيان الأمم المتحدة 
أن إعادة انتشــار الجيش واللجان الشعبية )أنصار االله( 
في موانئ الحديدة مســتمرة، وفــق الخطة الموضوعة، وان 
فِرقَها راقبت الموانئ الثلاثة لدى انســحابهم منها وتسليمهم 
إياها إلى قوات خفر السواحل، فإن التشكيك بجدية خطوة 
الحوثيــين ووصف ما أقدمــوا عليه بأنه مســرحية من قبل 
الرئيــس، مقابِل خطوة أنصــار االله التي ســتعلن طواقم 
المراقبة الدولية ما إذا كان انســحابها حقيقياً في الميدان؟ أم 

انه مُجرد مُناورة، على ما تواصل حكومة هادي اتهامِهم.  
من زاوية أخرى، تبقى الأوضاع في الجزائر عمّا هي عليه، 
وما يــزال الفاعلون السياســيون الجزائريــون يطالبون، 
بإجــراء حوار مباشــر مع المؤسســة العســكرية، بدلا من 
رئاســة الدولة، على خلفية رفض أغلب الأحزاب الاستجابة 
إلى الدعوة الجديــدة التي أطلقها الرئيس عبــد القادر بن 
صالح، من أجل المشــاركة في تشــاور وطنــي، يفضي إلى 
إيجاد حل للأزمة الراهنة. أكثر من ذلك، يرى ممثلو الأحزاب 
المعارضة أنه لا حل للوضع الحالي إلا برحيل رئيس الدولة. 
وتصر المؤسسة العســكرية على ضرورة التمسك بالآليات 
الدستورية لتجاوز الوضع، اعتمادا على الحوار مع مختلف 
الهيئات والأحزاب السياســية، لكن بــدون أن تكون طرفا 
مباشــرا فيه، وهو الأمر الذي تتحفظ عليه بعض الأطراف. 
للعلــم، يبقى الجيش هو المتحكم الوحيــد في خيوط اللعبة 
السياسية، فيما يجري الآن في الجزائر. جملة القول، أنه لو 
عاش ابن رشد حاضرنا الحالي، لجاء مؤلفه العظيم »تهافت 
التهافت« ليس ردّاً على الغزّالي، وإنما وصف لاستشــراس 
أطراف النظام العربي على البقاء في السلطة، حتى لو أبيدت 

الجماهير عن بكرة أبيها. 

*كاتب فلسطيني

الوطن العربي يزخر 
بحراكات سياسية كبرى، 
وسيستمر في نهجه هذا 

لسنين طويلة مقبلة

تصريح فريدمان 
حول الدولة الفلسطينية 
الفاشلة، سبب واه تبديه 
الولايات المتحدة لرفض 

حلّ الدولتين

تأكد الآن أن الولايات 
المتحدة تخلت عن دورها 
كوسيط محايد وقررت 
الانحياز التام إلى وجهة 

النظر الإسرائيلية
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رغم القمم الثلاث: التصعيد الإيراني ـ السعودي مستمر!
■ حســب الناطق باسم »قوات التحالف العربي 
لدعم الشــرعية في اليمــن«، العقيد تركــي المالكي، 
فإن هجوما »إرهابيا« اســتهدف في الســاعة 2:21 
صباحا مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، وذلك 
بســقوط »مقذوف معاد« بصالة القدوم في المطار، 
مما أدى لإصابة 26 شخصا مدنيا على الأقل، بينهم 
ثلاث نســاء )ســعودية وهندية ويمنية(، وطفلان 
ســعوديان، وتم نقل 8 حالات للمشــفى فيما عولج 
الباقون فــي موقــع إصابتهم. واعتبــر المتحدث ما 
جرى اســتهدافا للمدنيين بطريقة ممنهجة، ودليلا 
على حصول الحوثيين على أســلحة نوعية جديدة، 
و»ممارســة  بالســلاح،  بتزويدهــم  إيــران  متهمــا 

الإرهاب العابر للحدود.
من جهته، فإن الناطق باســم »القوات المسلحة« 
للحوثيــين، يحيــى ســريع، قــال إنهم اســتخدموا 
صاروخ كروز، وأنهم اســتهدفوا برج المراقبة، وأن 

الصــاروخ »أصــاب الهــدف بدقــة عالية ممــا أدى 
لتوقف المطار عن العمل«.

يعتبر هذا الاســتهداف وما أدى إليه من ضحايا 
رفعــا فــي درجــة التصعيــد مــن قبــل الحوثيــين 
وخصوصــاً لكونــه جــاء بعــد عمليتــين نوعيتــين 
أخريين، تمثلتا باســتهداف ناقلات نفط راســيات 
ناقلتــان  بينهــا  الإماراتــي،  الفجيــرة  مينــاء  فــي 
ســعوديتان، فــي 12 أيار/مايــو الماضــي، وبعدها 
بيومين تعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شــرق  
ـ  غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط 

في المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع.
إثر ذلك حشدت الســعودية قواها الدبلوماسية 
ونظمت ثــلاث قمم في 30 و31 من الشــهر نفســه، 
الأولــى قمة طارئــة خليجيــة، لمواجهــة التدخلات 
الإيرانيــة علــى نطــاق خليجــي، تلتهــا فــي اليوم 
نفســه قمة طارئة عربية، لبحــث الموقف العربي من 

الهجمات على الســفن التجارية فــي المياه الإقليمية 
للإمــارات، وأعقبتهما قمــة في اليــوم التالي لدول 

منظمة التعاون الإسلامي.
فــإن  القمــم،  عقــد  فــي  الريــاض  نجــاح  رغــم 
التصدّعات ما لبثت أن ظهرت، بدءاً من موقف قطر، 
التي أعلنت تحفظها علــى البيانات الختامية للقمم، 
والتي تجاهلت قضايا عربية مشتعلة، في فلسطين 
وســوريا واليمن وليبيا، وكذلك قضية حصار قطر 
نفســها، وظهرت تحفظات أخرى من عُمان، ولبنان 
والعــراق، كما ظهــر الصدع فــي القمة الإســلامية 
كــون إيران نفســها عضــوا فــي »منظمــة التعاون 
الإســلامي«، والتــي أعلنت حينها أنها »ستشــارك 
لكن ليس على مستوى رفيع«، وكذلك تركيا التي لم 
يشارك رئيسها في القمة، واكتفى بالاتصال بالملك 

السعودي لاحقا.
علــى صعيد الولايات المتحــدة الأمريكية وإيران، 

ورغــم إعــلان وزارة الخزانــة الأمريكيــة عقوبــات 
جديــدة أمــس، فإن لهجــة الحرب اختفــت وأخلت 
المــكان للوســاطات، حيــث التقى وزيــر الخارجية 
الإيراني محمد جــواد ظريف بنظيره الألماني هايكو 
ماس في برلــين الاثنين الماضي، الذي قال إن بلاده 
تعمــل على »منــع التوتر« بــين طهران وواشــنطن، 
وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طهران 
أمس، كمــا أعلن الاتحــاد الأوروبي عن بــدء جولة 
خارجية لهيلغا شــميد، الأمين العــام لخدمة العمل 
الخارجــي، إلــى الإمــارات وعُمان وقطر ثــم إيران، 
وقال البيــت الأبيض إن الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب ســيلتقي أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في 

الشهر المقبل.
النتيجــة طبعــا أن اســتهداف مطــار أبهــا ذهب 
بالقمم الثلاث التي حشــدت لها الرياض الحشــود 

أدراج الرياح.

حراك السودان والجزائر والتحرر من القيود
■ تمثــل الحــراكات الكبــرى كالحراك الســوداني 
والجزائــري المدخل لبروز قادة جدد وشــخصيات عامة 
جديدة. ما يقع في قلب ريف ومدن الســودان عبر شهور 
2019 تعبير عن مجتمع في طور التغير والتحول. فعندما 
ينزل شعب لميدان التعبير الســلمي في مواجهة دبابات 
وأجهزة أمنية تتميز بالقدم والشراسة ولديها كل القدرة 
على ممارسة البطش والاعتقال تكون مرحلة كسر حاجز 
الصمت الذي تم بناؤه على مــدى عقود قد بدأت. ويعزز 
تحمل النــاس والمجتمع إدامة حراك سياســي شــعبي 
الشــعور الواضح بأنهــم يحملون قيما أخلاقية تنشــد 
إصلاح الدولة والاقتصاد وإيقاف الفساد وضمان حرية 
المواطنــن. إن البعد الأخلاقي والشــعبي للحراك الذي 
يتصــدى للإقصاء والظلم هو الــذي يخلق حالة التفاف 

شعبية كبرى مساندة لمجموعات الاحتجاج.
في الحراكات الكبرى تشــعر الناس بمشاعر التحرر 
مــن القيــود.  فعلى ســبيل المثال فــي بدايــات الثورة 
السورية في 2011  صدرت عشــرات المجلات والنشرات 
والصحف وعشرات الإذاعات والتلفزات الجديدة وشعر 
كل مواطن من خلال التنســيقيات بأنــه يمارس حريته 
ويبدع من خلال اختيار طرق تعبير جديدة. لكن تســلح 
الثورة أضعف هذا الجانب القيمي والإبداعي في الثورة 

السورية. 
وفي هذا نجــد أن الحراك الســوداني ثم الجزائري 
ســارا في طريق تعميــق التحرر الوطني والإنســاني 
الســلمي، ولهذا تمثل هذه الحراكات  شــكلا من أشكال 
الاســتقلال الثاني.  جوهر الحراكات نجــده في حالة 
التمرد على الصمــت والعزلة التــي فرضتها عقود من 

الإقصــاء. في هــذا تلتقي القوى الشــابة مــع الطبقة 
الوسطى والشــعبية لقيادة احتجاجات سلمية تنطلق 
أساسا من المقدرة على بناء مصادر جديدة للقوة تعتمد 
على الشــعب وتحركه في مواجهة القوة متفوقة عليه 

عسكريا وأمنيا. 
إن أحد العوامل التي تبقي هذه الحراكات لمدد طويلة 
وتســهم في بناء آلياتها وتنظيمها هي حالة الدهشــة 
والمتعة التي يشــعر بها كل من يشــارك في سيرورتها.  
هذا ما لا تنتبه إليه الســلطات التي تنظر للظاهرة من 
الخــارج. ففي هذه الحراكات شــعور بــولادة جديدة 
ومتعة في التعرض للمصاعب. إن الشــجاعة والتعلم 
والحكمة والمعرفة الجديدة لبناء مســاحات عامة حرة 
لا تخضع للجيش والأمن فــي كل الميادين وفي الأحياء 
تتحول لقــوة دفع. إن أمل التخلص مــن القمع والظلم 
يحرك الناس بما يتجاوز التوقعات. هذا ما يفسر كيف 
استمر الحراك السوداني والجزائري بالرغم من حرارة 

الصيف وبالرغم من شهر رمضان.
لكن لينجح النضال الســلمي بالاســتمرار لا بد من 
تطوير الانضباط والتنظيم وفــرز قادة ميدانين جدد 
في ظــل  القدرة على طرح شــعارات مرحلية تصل لكل 
قطاعــات الناس من كل الخلفيات وفــي كل المواقع. إن 
المرونة في عمل الحراكات والمرونة في رفع الشــعارات 
لبنــاء جبهــة تأييد واســعة بهــدف إنجــاز التحول 
الســلمي يعزز فرص اســتمالة  الديمقراطي والتغيير 
قطاعات من الجيش لديها كل المصلحة في انتقال سلمي 

للسلطة.  
 ان الوضع الراهن يؤكد استمرار الحراك السوداني 

والجزائــري وذلــك لأن كلا النظامن لــم يقتنعا بعد 
بضــرورة انتقال سياســي ديمقراطي شــفاف. كما أن 
الســعي لقتل الحراك في الســودان من خلال ارتكاب 
مجزرة كما حصل في بداية يونيو/حزيران الجاري زاد 
الشعب السوداني تمســكا بحراكه. لن يكون بالإمكان 
التعامل مــع الحراك الجزائري والســوداني بالقوة أو 
بدعوة النظام لحوارات فضفاضة هدفها الالتفاف على 
مطالب الحراك بلا تأمن توازن يسمح بالانتقال للحكم 
للثكنات. لهذا يستمر  العســكرين  المدني وانســحاب 
الحــراك حتى لحظة وقــوع توازن، بــل وحتى لحظة 
اقتنــاع جانب مؤثر مــن النخبة في الجيــش والقوى 

الأمنية بضرورة الدخول في عملية تحول ديمقراطي.  
لقد وصلت  الشعوب العربية في هذا المرحلة خاصة 
في الدول التي تتحكم فيها الجيوش لطريق مســدود. 
لقد جاء حكم الجيوش للدول العربية في خمســينيات 
وســتينيات القــرن العشــرين. كانت الجيــوش بعد 
زوال الاستعمار المباشــر المدخل لتعليم أبناء الطبقات 
الشعبية من خلال كلياته العســكرية. ففي أربعينيات 
القرن العشــرين لم تكن الطبقات الريفية والشــعبية 
تحظى بالتعليم بسبب الغلاء وبسبب عدم توفر التعليم 
للطبقات الشعبية، لهذا كان الجيش والكلية العسكرية 
هو المدخل لنيل التعليم الجامعي خاصة لأبناء الريف. 
وقد تحولت الجيوش في بداية الاستقلال في عدد كبير 
من الدول العربية للمكان الذي يســهم في بناء الهوية 

الوطنية الجامعة والدفاع عن الاستقلال والارض.
وعبر عقود النصف الثاني من القرن العشــرين ومن 
خلال عقدي القرن الواحد والعشرين وليومنا هذا فقدت 

الجيوش قوتها واهتزت مكانتها 
تشــغيل  على  قــادرة  تعد  ولم 
الاقتصــاد وبنــاء المجتمع. كما 
فقــدت الجيوش قوتهــا بفضل 
تغيرت  والفســاد  الاســتبداد 

الشــعوب وازدادت تعليما ومعرفة ووعيا. لقد أفســدت 
ممارســة الســلطة قيادات الجيوش العربيــة وأفقدتها 
قدرتها علــى الدفاع عن وحــدة الوطن واســتقلاله بل 
جعلتها تتمســك بالامتيازات والســلطة على حساب كل 
ما هو مرتبــط بمهامها ودورهــا الاحترافي. بل أصبحت 
والامتيازات  بالمغانم  المنغمســة  العســكرية  المؤسســة 

والتجارة غير قادرة على إدارة نفسها.
في الحالتن الجزائرية والســودانية أصبح الجيش 
والأســلوب الأمنــي في الحكم فــي  جانب والشــارع 
والشعب ومطالبه الأخلاقية في جانب آخر. لم يمنع ذلك 
أن عناصر فاعلة في الجيوش و قياداتها تؤمن بضرورة 
التأقلم، لكن عناصر أخرى فاعلة ومؤثرة في الجيوش 
تخشــى من فقدان امتيازاتها. تلــك العناصر القيادية 
الاســتبدادية في الجيوش تحلم بالثورة المضادة وفي 
التحول لســد مضاد للتغير، بينما فــي الجهة الأخرى 
تتطلع قواعد الشــعب الثائرة ليــوم مختلف ولنظام 
سياسي يحترم الناس ويستمد شرعيته من قبولهم به. 
صراع الجيش مع الجيش والجيش مع الشــعب بالكاد 
بدأ في الســودان والجزائر. لقد دخل إقليمنا في 2011 

في  عاصفة التغيير ولا يزال فيها. 

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ لم يكن مصرع عبد الباســط المأســاوي 
مفاجئاً لأحــد. فهذه هي الخاتمة المنطقية التي 
مضى إليها بتبصر وعناد منــذ بداية الثورة. 
لــم يكن بحاجة إلــى أوهــام إيديولوجية أو 

تحليلات سياسية أو توقعات مستقبلية ليدرك أن حربه غير المتكافئة مع 
الوحوش لا بد أن تنتهي بالاستشهاد الذي تمناه.

فقد كانت خيارات أخرى كثيرة أمامه، أبســطها الخروج من ســوريا 
الميئوس منهــا، كما فعل كثيرون منا، وكانت مســاهماته المكشــوفة في 
الثورة كفيلــة بأن تفتح له أبواباً لحياة مريحة في المنافي. لكنه لم يفعل. 
كانت لديه مهمة، وضعها بنفســه لنفســه، هي العمل، بكل ما يتاح له من 
وســائل، على محاربة النظام الساقط. وهي مهمة مستحيلة في الشروط 
التي وجد الساروت نفسه فيها، فكان الموت أمامه، بانتظاره في أي لحظة. 
سيرة الساروت ملحمية بذاتها، وليست بحاجة إلى نسج أي أساطير 
مختلقة لتخليدها في رمز. هي ســيرة الشاب المفعم بالعنفوان، البسيط، 
النقــي، غير المفتقر إلى لحظات ضعف بشــري، ولا إلى أخطاء بشــرية، 
يعرف ما يريــد، بلا تعقيدات أو لف ودوران، يعيش الشــروط الفظيعة 
التي يجد نفســه فيهــا بصبر وثبــات، لا يؤجر بندقيته لجهــة كما فعل 
كثيرون، ولا تراوده أوهام عن حل سياســي يعرف أن الوحش القابع في 
دمشــق لا يمكن أن يجنح نحوه، وبخاصة أن »الحل السياسي« المزعوم 

تتولى إدارة اللعب به دولة المحتل الروسي. 
كذلك هي سيرة شاب مفجوع بمقتل أفراد أسرته وتدمير مدينته وحيه 
على يد وحش دمشق، ولم تحطمه المآســي، فمضى بثبات نحو ما يؤمن 

به: الموت البطولي.
على رغم اجتماع كل هذه العناصر المهمة بذاتها لصنع رمز وطني، يبقى 
الأهم هو هذا الإجماع الذي حظي به، حياً وميتاً، وخاصة بعد استشهاده. 
إجماع قلت سوابقه، يذكرنا برمز آخر صنعه مصرعه، هو الشهيد مشعل 
تمو الذي اغتالته يد الغدر في خريف 2011، عشــية ســفره إلى الخارج. 
يمكننا القول، من هذا المنظور، إن مشعلًا نجا من الاحتراق السياسي الذي 
ســبقه إليه كثير من المعارضن. صحيح أننا لا يمكن أن نعرف شــيئاً عن 
المصير المحتمل لمشــعل، لو أنه نجح في الهروب وواصل نشاطه المعارض 
من خارج الحدود، لكن ســوابق الآخرين تضعنا أمام أحد احتمالن: فإما 
الغوص في السياســة في أطر المعارضة التي رأينا مصائرها المؤسفة، أو 
النأي بالنفس عن أوساخ السياسة، ليصبح محكوماً بالشلل والنسيان. 
الاختيــار بن المصيريــن متاح لكل شــخص، وهو يتحــدد بأخلاقيات 

الشخص أكثر مما بفهمه للسياسة والعمل السياسي.
نجا مشــعل، إذن، مــن هذا المصيــر، وإن كان الثمن حياتــه بالذات. 
باستشــهاده تحول مشعل إلى رمز للثورة الســورية، فرفعت صوره في 
مظاهرات معظم المدن الســورية، وشهد تشييعه سيلًا بشرياً جارفاً على 
رغم ضآلة حجم الحركة السياســية التي أسسها وقادها. ربما كان تياره 
هو الأصغر حجماً بن القوى السياسية الكردية، في حن بات مشعل، بعد 

استشهاده، بحجم سوريا.
تكرر ذلك، للمرة الثانية، في لحظة استشــهاد عبد الباسط، فاستطاع 
أن يجمع الســورين مــن مختلف ألوان الطيف الوطني لســوريا ما بعد 
الأســد. يمكن إيراد الكثير من نقاط الاختلاف بن الشــهيدين الرمزين، 
لكن الفارق الأهم يكمن في الســياق التاريخي لاستشــهاد كل منهما. فقد 
استشهد مشعل في زمن صعود الثورة، في حن استشهد عبد الباسط في 
زمن انحسارها. ولهذا الفارق معنى: ففي لحظة مشعل لم يكن السوريون 
بحاجة ماسة إلى رمز يمثل ثورتهم، لكن الاغتيال الخسيس الذي تعرض 
لــه، إضافة إلى الخيارات السياســية للرجل، خلقت مــن حوله إجماعاً 
وطنياً كبيراً. أما اليوم، بعد الحصيلة المهولة لاغتيال ســوريا المديد، وفي 
زمن »المصالحات«، والاستســلام، وحالات العودة إلــى حضن النظام، 
وتواطؤ المجتمــع الدولي ضد تطلعاتهم في الحريــة والعدالة والكرامة، 
وضياع البوصلة السياســية لــدى أطر المعارضة، فقد بات الســوريون 
بحاجة ماســة إلى رمز يلخص سيرة ثورتهم وتطلعاتها ومصيرها، فكان 

عبد الباسط خير من يمثل هذا الرمز.
اللافت في أمر استشهاد الساروت أن »سوريي« الضفة الأخرى، أعني 
ســوريي الأسد المكشــوفن والمموهن، قد اهتموا أيضاً بهذا الحدث، وإن 
بصورة سلبية بالطبع، أكثر من اهتمامهم بأي حدث مشابه. هناك تجنيد 
أو تطوع واسع النطاق لكســر أي رمزية محتملة قد تصنع حول الشهيد. 
لقد وصل الأمر حــد حملات تبليغ مكثفة لحذف بوســتات فيســبوكية 
تتحدث بصورة إيجابية عن الساروت، بوستات عادية لا تنطوي على أي 
إيحاءات تدعو للكراهية أو التحريض على العنف أو غيرها من المضامن 
التي تســتوجب الحذف. وبــدلًا من التجاهل الذي هو الســلوك المعقول 
والمفهوم، لجأت »الموالاة« إذا صحت هذه التســمية، إلى الحرب النشطة 
ضد رمزية الســاروت، فهوجم من أعلنوا مواقف إيجابية من الشــهيد، 

بأكثر مما هوجم هو نفسه. 
لقد تحول عبد الباســط إلى رمــز، بهذا الإجماع الكبيــر الذي حظي 
به. وقد يمكن تفسير هذا الإجماع لدى الســورين الذين اشتهروا بعمق 
خلافاتهم، بحاجتهم إلى الرمز، في هذا الظرف من شعور طاغ بالخسارة، 
مقابل شــعور الطرف الآخر بأنه »منتصر«. فوجدت هذه الحاجة ضالتها 
في الشــاب الذي أحببناه جميعاً بأغنياته الثورية وقيادته للمظاهرات 

السلمية في حمص ومسيرته المأسوية بعد الخروج منها.
الصراع على رمزية الســاروت هــو، في حقيقته، صــراع رمزي على 

سوريا ومصيرها.

٭ كاتب سوري

الصراع على رمزية
 عبد الباسط الساروت

فقط العروس وأبوها وأمها يرفضون!
■ في ملحمة/أســطورة جلجامش، وهي أقدم أسطورة 
فــي التاريخ المســجل والمعــروف، نجح جلجامــش، وهو 
خامس ملوك أوروك الســومرية، قبل خمســة آلاف ســنة، 
في العثــور على »شــجرة المعرفة«، وأعطى ثمــرة من تلك 
»الشــجرة« لمنافســه المتوحش انكيدو، من خلال »الكاهنة 
الأم«، فتحول هذا من مخلوق متوحش إلى إنســان سوي. 
وبعد مصارعات عنيفــة بينهما، تحول انكيدو ليصبح أقرب 
الأصدقاء لجلجامــش، حتى لكأنه شــقيق روحه. وعندما 
أصيب انكيدو بالمرض الــذى أدّى بالنتيجة إلى وفاته، فقد 
جلجامش صوابه، وبذل جهدا فوق طاقة البشــر بحثا عن 
»شجرة الخلود«، على أمل أن يعود بغصن منها إلى اوروك، 

لينقذ شقيق روحه من الموت، ويمنحه الخلود.
عرف جلجامــش من عرّافتــه أن »شــجرة الخلود« في 
جزيرة اســمها »دِلمــون«، فقصدهــا، ووصلها بعــد عناء 
ومصاعب ومغامرات، وحصل على غصن صغير من شــجرة 
الخلود، وعندمــا كان في قاربه عائدا إلــى البر من جزيرة 
دلمون، سقط غصن شــجرة الخلود من يده في مياه البحر، 
فالتهمته الأفعى قبل أن يتمكن من الوصول إليه واسترداده، 
وأصبحت الأفعى هي المخلوق الذي يسترد حياته من جديد 

كل سنة، باستبدال جلدها وخلود روحها.
»دلمون« هي جزيرة/دولــة البحرين الحالية، ودلمون في 

لغة ذلك العصر العتيق، تعني الجنّة وأرض الخلود.
في عاصمة بحرين هذه الايام، المنامة، وبالذات، يحاول 
جارد كوشــنر، صهر الرئيــس الأمريكي، دونالــد ترامب، 
ومستشــاره أن »يخلّد« اســمه، كــراعٍ لـ»صفقــة القرن«، 
فــي خطوته الأولى، »ورشــة عمــل الازدهــار الاقتصادي 
الفلسطيني«، )!!!(، بهدف إلغاء »الحقوق الخالدة« للشعب 
الفلسطيني في الحياة والاستقرار والسلام والسيادة على 

أرض وطنه فلسطن.
أغرب تعبير سمعته هذه الأيام، في مناقشة بعض الكتاب 
الفلسطينين والعرب للخطوة الأمريكية، بعد إعلان أمريكا 
أن مصــر والأردن والمغرب أبلغت واشــنطن قبول دعوتها 
للمشاركة في »ورشة البحرين«، ) وذلك بعد ترحيب سابق 
بـ»الورشة«،  المتحدة(،  العربية  والإمارات  الســعودية  من 
وقرارهما المشاركة فيها، هو تعبير أن الفلسطينين وحدهم 

»فقط«، )!(، يغيبون عن هذا المؤتمر/الورشة. 
»عــرسٌ كامل الأوصاف« فــي المنامة، باســتثناء واحد 

»فقط« هــو أن العروس/غيــر راضية، غيــر موافقة وغير 
حاضرة أيضا، حفلــة العرس. العريــس كالطاووس على 
المنصــة، يحيط به الموافقــون والقابلون مــن بعض أعمام 
وخــالات »العروس«، علــى اتمام مراســيم الاحتفال بعقد 
القران، بعضهم يغنّون، وبعضهــنّ يرقصن، لكن العروس 
رافضــة. لم تحضر.. ولــن تحضر، ولن تتطلــق من أرضها 
وشعبها وتاريخها العريق، وحاضرها الصعب، ومستقبلها 

الأكيد.
ليســت هذه هي المرة الأولى التي تشــبّه فيها فلســطن 
بالعروس. يقول أســتاذ التاريخ فــي جامعة حيفا، بنيامن 
بيــت هالِحمي، في كتابــه »تاملات في تاريــخ الصهيونية 
وإسرائيل« الصادر ســنة 1992: »هناك قصة شهيرة، قيلت 
خلال لقاء بن رئيســة الوزراء غولدا مئيــر ومجموعة من 
الكتاب الإســرائيلين في عــام 1970: زار يهودي من بولندا 
فلسطن سنة 1920، وعندما عاد، لخص انطباعاته بالقول: 
»العروس جميلة، لكنها حصلت على عريس بالفعل«. وردت 
غولدا مائير بالقول: »وأشــكر الله كل ليلة أن العريس كان 
ضعيفا جــدا، وأمكن أن تؤخذ العروس منــه«. ولم يوضح 
الأســتاذ الإســرائيلي أن صاحب مقولة »العروس جميلة، 
ولكنهــا متزوجــة«، هو أحــد الزعماء المؤسســن للحركة 
الصهيونية، والمشــارك البارز في مؤتمرهــا الاول في بازل 
بسويســرا ســنة 1997، والمنافــس الأبرز لهرتســل، أبي 
الصهيونية السياسية، اضافة إلى ان إحاد هعام هو مؤسس 

»الصهيونية الروحية«.
يقول صديقي، الباحث والمدقق الســوري الكبير، فراس 
السواح، في كتابه بعنوان »انجيل التاو«، والذي يشرح في 
مقدمته وفي متنه وفي خاتمته عن هذه الديانة العظيمة، أن 
ليس هناك، حســب الديانة والنظرية التّاوية، أي شيء في 

الوجود بدون نقيضه، وبدون شيء من نقيضه فيه.
رمز الديانة التاوية هي تلك الدائرة المقسومة إلى نصفن 
بخط غير مســتقيم، لكنّه منحنٍ بإتقــان. نصفها أبيض فيه 
غر، ونصفها الثاني أســوَد تتخله  دائرة ســوداء بالغة الصِّ
غَــر، لتظهران وجــود التناقض  دائرة بيضــاء بالغة الصِّ
والتكامــل معاً. إذ ليــس هناك في الطبيعــة، على الإطلاق، 
طويل إلّا لوجود قصيــر، ولا وجود لقريب إلّا لوجود بعيد، 

ولا وجود لجميل أو قوي، إلّا لوجود قبيح أو ضعيف.
تصل هذه النظرية الدينية التّاوية إلى منتهاها، )إن كان 

لها منتهى أصلًا(، إلى أن لا وجود للكتلة في الطبيعة، إلّا إذا 
باك أو الباب في البيت شُبّاكا  كان هناك فراغ. إذ ما يجعل الشُّ
أو باباً، وهو بطبيعة الحال ليــس إلّا فراغاً، إلّا وجود كتلة 

تحيط به من كل جانب، اسمها، بلُغتنا، حائط، أي كتلة.
قبــل ان أصِلَ إلى ما أريد قوله، عن حالتنا الفلســطينية 

الراهنة، أجد من الضرورة تسجيل ملاحظة لا بد منها:
كل دماغ بشــري، والدماغ الفلســطيني والعربي منها، 
لا يحتمل وجــود فراغ، كما لا يحتمــل الاقتصار على وجود 
الكتلة. وما لم يكن الدماغ الفلسطيني مملوءاً بالمعرفة والفهم 
والإدراك، فــإن كل فراغ فيه يمتلئ بالخرافــات والتفاهات 
والغيبيات والغباء وما قد يعتبره البعض، مخطئن، إيماناً.  
هنا أصل إلى ما أرجو عرضه وشــرحه، وما أرى ضرورة 
توضيحــه والدعوة إليه من عمل ومبــادرات، لا تنتظر فعل 
الفاعلــن في تل ابيــب أو واشــنطن أو غيرهما من عواصم 
عالمية، )أو حتى عربية(، مناوئة ومعادية، أو عواصم عالمية، 
)أو حتى عربية(، مناصرة وداعمة، بل تبادر وتقاتل لتتولى 
هي زمام المبــادرة والفعل، وتترك لكل تلك العواصم العالمية 
والعربية، مهمة رد الفعل على المبادرات، وليس فقط المبادرة 
الواحدة، التي تطلقها منظمة التحرير الفلســطينية، الممثل 
الشــرعي، وأهم من ذلك: الوحيد، للشعب الفلسطيني، في 
كل أماكن تواجده: في الداخل، وفي داخل الداخل، وفي دول 

اللجوء، وفي دول الشتات ايضاً.
كان مــن الممكن لنــا أن نبتعد عــن مثل هذا الــكلام، لو 
كنا ســنحظى بالاحتفال المهيب والصاخب، بســقوط مريع 
وضجيج يصُــمّ الآذان لـ»صفقة القــرن«. لكن »صفقة قرن 
دونالد ترامــب« تموت أمــام أعيننا، ببــطء مُمِل، وبموت 
محســوب ومعــروف ســلفا، ولا تحظى هذه الميتــة إلا بما 
يســمونه في لغــات بعــض الصحافة العصريــة العظيمة 

»جنازة كلب« أو »جنازة حمار« لا يكترث بها أحد.
يعيــش الفلســطينيون، جميعهــم في إســرائيل، وفي 
الضفة الغربية )والقدس منهــا(، وفي قطاع غزة، وفي دول 
اللجوء والشــتات، في فراغ، تعمل إســرائيل ومناصروها، 
من عرب ومن روم، على ملئــه بما يلائم مصالحهم المناقضة 
لمصالحنا، تماما كمناقضتها للحق المطلق، وللعدل النســبي، 

كما للشرعية الدولية أيضا.
تزخــر الســاحة الفكريــة والصحافيــة الفلســطينية 
باقتراحات ومبادرات لملء هذا الفراغ بمبادرات فلســطينية 

جديرة بالتوقف عندها ودراســة 
برامج  إلــى  تحويلهــا  إمكانيــة 
وقواعد  تحــرك  ومخططات  عمل 
لخرائــط عمل نضالي وسياســي 

ومجتمعي وتعلمي واقتصادي. 
يكفي أن نتوقف عند بعض ما يقوله ويدعو إليه تيســير 
بري وســمير حليلة وهاني المصري وعبد المجيد سويلم  الزِّ
وعشــرات آخرين، لتتكشــف امام أعيُننا إمكانيات تحرك 

ومبادرات فلسطينية بلا حدود.
وإن كان لا بــد من مســاهمة، فإنني أعيــد وأُكرر، بدون 
ملل ولا يأس، مبادرة دعوت، وأدعو لها، من ســنن عديدة، 
عنوانهــا ومُلخّصُهــا، هو مطالبــة اســرائيل، وبريطانيا 
ايضاً، بالتعويــض بمئات مليارات الــدولارات عن الأملاك 
الفلســطينية العامة، )وللأملاك الفلســطينية الخاصة باب 
آخــر ينطبق عليه ما ينطبــق على المطالبات الفلســطينية 
الخاصة بحقوق وأملاك اللاجئن الفلسطينين في إسرائيل 
وفلسطن ودول اللجوء والشتات(، في المناطق التي ضمتها 
إســرائيل إلى ما يســمّى »داخل الخط الأخضر«، من غير ما 
أقرته الشــرعية الدولية، الظالمة أساســا، في قرار التقسيم 

يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947.
أرجــو وآمل أن تبــادر حكومة الصديــق الدكتور محمد 
اشتية، بتشــكيل مكتب متخصص لبدء تحديد تلك الأملاك 
في تلك المناطق، )بحدود 25٪ من أرض فلسطن(، من سكك 
حديد وطــرق وموانئ وبنى تحتية ومستشــفيات وأراض 
وأحراش ومراع وغيرها. هذه حقوق لنا، استردادها يغنينا 

عن كل مساعدات ومنح »الدول المانحة«.
للتذكيــر فقط أقول: آخــر أزمة بن إســرائيل وبولندا، 
قبل أســبوعن، تفجرت عندما رفضت بولندا استقبال وفد 
حكومي إســرائيلي، قصد بولندا للتعويض على إســرائيل 
عن أملاك لليهود فــي بولنداـ تمت مصادرتها من قبل بولندا 
أيام الحرب العالمية الثانية، أي منذ نحو ثمانن سنة. وعمر 
نكبة  فلســطن أقل بنصف عقد من ذلك بدون أن ننســى أن 
التعويضات الالمانية أساســا، والأوروبية عموما، هي التي 
شكلت القاعدة والأســاس للاقتصاد الإسرائيلي الذي جعل 
من إسرائيل واحدة من الدول الاقتصادية القوية في العالم.

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

مؤتمر المنامة الاقتصادي
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■  باريــس ـ أ ف ب: خلص باحثون إلى أن نوعاً من 
الأســماك المدارية يظهر تغيراً سلوكياً في حالات الفراق 
عن الشــريك يشــبه تفاعل البشــر في أوضــاع كهذه، 
بالاســتناد إلى تجربة تتيح قياس مستوى »التشاؤم« 

لدى الحيوان.
والبُلطية المرقطة التي تعرف علمياً باسم »اماتيليانا 
سيكيا« هي سمكة تعتمد شريكاً واحداً وتشكل ثنائيات 
مستقرة وطويلة الأمد. ويبني الشريكان عشاً ويهتمان 

بشكل منسق بالبيوض وتربية البلاعيط.
وقــال فرنســوا-كزافييه دوشوم-مونشــارمون، 
الأستاذ في سلوكيات الحيوانات في جامعة بورغونيه 
في ديجون )فرنســا(: »للوقوف على الوضع العاطفي 
لهــذه الأســماك بطريقــة موضوعية من دون إســناد 
خصائص بشــرية فــي التحليــل، لجأنا إلــى اختبار 

الانحياز المعرفي«.

وبفضل هــذا الاختبار الذي اســتخدم للمرة الأولى 
على أسماك، توصل الباحثون إلى أن الأنثى عندما تكون 

منفصلة عن شريكها تصبح »متشائمة«.
وقال دوشــوم- مونشــارمون، أحد معدي الدراسة 
التي نشــرت أمس الأربعــاء في مجلة »بروســيدينغز 
أوف ذي رويال سوســاييتي بي«: »هــذا أول دليل على 
وجود تعلق عاطفي بالشــريك لدى نوع آخر غير النوع 

البشري«.
وأوضح الباحث الذي يعمل منذ عشر سنوات تقريباً 
على هــذا النوع من الأســماك، أن التعلق العاطفي لدى 
الطيور، وهي تكتفي عادة بشريك واحد خلافاً للأسماك 

عموماً، لم يُدرس بعد.
ولإجراء التجربة، لقن علماء الأحياء الأســماك فتح 

علب صغيرة برفع الغطاء بفمها.
ومن ثم علموها التمييز بين العلب التي تحوي دودة 

شــهية والعلب الخالية، بفضل لــون الغطاء )أبيض أو 
أسود(. ووضعت العلب على يسار الحوض أو يمينه.

وفي حين كانت الأســماك تســرع في اتجــاه العلبة 
التي تحوي الــدودة كانت تنتظر دقائق قبل فتح العلبة 

الخالية.
وبــدأ الاختبار عندمــا اقترح عليهــم العلماء »علبة 
مبهمة« مع غطاء رمادي وهو لون وســيط بين الأبيض 

والأسود.
وقال الباحث: »الأســماك المتفائلة ستظن أنها تحوي 
الطعام وســترفع الغطاء بسرعة نســبياً. أما المتشائمة 

منها فستظن أنها خالية وستتقدم ببطء نحوها«.
ومن أجل اختبار التعلــق العاطفي لهذه الحيوانات 
فصل العلماء بعــد ذلك بــين الأزواج. وأوضح العالم: 
»تبين لنا أن هذا الأمر يزيد من تشاؤم الأنثى« وبسرعة 
كبيــرة. فكانت الأنثى تحتــاج إلى وقت أطــول بكثير 

للاهتمــام بالعلبــة ذات الغطــاء الرمــادي مقارنة مع 
سرعتها عندما يكون شريكها موجوداً في الحوض.

وبعد 48 ساعة وضع الذكر مجدداً في الحوض الذي 
تتواجد فيه شريكته من أجل الحفاظ على رفاه الأسماك.
وأجرى الفريق بعد ذلك الاختبار نفسه على الذكور. 

وكانت النتائج الأولى مماثلة.
وكان فريــق الباحثين يريد معرفة مــدة خيبة الأمل 
العاطفية لدى هذه الأســماك الصغيرة التي تعيش في 
المياه العذبة خصوصاً في أميركا الوســطى. لكن العالم 
قال: »علينا في هذه الحالة فصل الأزواج لفترة طويلة، 

وهذا يطرح مشاكل أخلاقية«.
وإلى جانب تعلقها العاطفي، تبدر عن هذه الســمكة 
أيضاً طباع حادة، فهي حريصة على الدفاع عن منطقتها 
ولا تحبذ كثيراً اقتراب أنواع أخرى عندما يكون حوضها 

صغيراً.

هل تصبح الروبوتات المصدر المفضل للأخبار؟

الأسماك أيضا تعاني من خيبات الأمل العاطفية

توقيف 1700 متورط في اعتداءات جنسية
على الأطفال عبر الإنترنت في أمريكا

صاعقة تقضي على زرافتين
■ واشــنطن ـ أ ف ب: قضت صاعقة على زرافتين في حديقــة حيوانات في فلوريدا في 

جنوب شرق الولايات المتحدة.
وجاء في بيــان صادر عن حديقة »لايين كانتري ســافاري« قرب ويســت بالم بيتش: 

»يحزننا جداً أن نعلن نفوق اثنتين من زرافاتنا بسبب صاعقة«.
وانتظرت حديقة الحيوانات نتائج تشــريح الزرافتين ليلي وجيوني قبل تأكيد وسبب 

نفوقهما.
وأوضح المصدر نفسه أن الزرافتين لم تدخلا في الوقت المناسب إلى المكان المخصص لهما 
للاحتماء من أحوال الطقس. وقالت الحديقة: »كانت ليلي وجيوني في منطقة المرعى عندما 

حلت عاصفة رعدية بسرعة قبل ستة أسابيع«.
وختم بيان الحديقة قائلًا: »نبكي خسارة زرافتين لطيفتين وجذابتين«.

■  واشنطن ـ أ ف ب: نفذت الولايات المتحدة 
عمليــة واســعة النطاق ضد شــبكات التحرش 
الجنســي بالأطفال على الإنترنت أوقفت خلالها 
حوالــي 1700 شــخص في شــهرين، بمعدل 28 

شخصاً في اليوم، وفق ما أعلنت وزارة العدل.
 308 هويــات  تحديد  المحققــون  واســتطاع 
أشخاص يشتبه في قيامهم باعتداء جنسي على 
قاصرين أو إنتــاج مواد إباحية لأطفال، كما جاء 

في بيان للوزارة.
ويشتبه في أن الآخرين شاهدوا مواد إباحية 
للأطفــال أو احتفظــوا بهــا، أو حاولــوا جذب 

قاصرين عبر وسائل التواصل الاجتماعية.
كما حددت الســلطات 257 ضحية خلال هذه 

العملية التي أطلــق عليها »بروكن هارت« والتي 
أجريــت بــين نيســان/أبريل، وأيار/مايــو في 

الولايات الأمريكية الخمسين.
وقال وزيــر العدل بيــل بار، متعهــداً تقديم 
المشتبه فيهم إلى العدالة: »إن الاعتداء الجنسي 
علــى الأطفال أمر مثيــر للاشــمئزاز، فهو يطال 

الأشخاص الأكثر ضعفاً«.
»جرائم  وحــدة  بإشــراف  العملية  وكانــت 
الإنترنت ضد الأطفال« المتخصصة، والتي أجرت 
منذ إنشــائها في العام 1998، 95500 عملية، أي 

بمعدل 13 في اليوم.
ويفــرض القانون الأمريكــي عموماً عقوبات 

قاسية على المعتدين والمتحرشين بالأطفال.

■  باريــس ـ أ ف ب: هــل تصبــح الروبوتــات مصدراً 
رئيســياً للأخبار؟ يبــدو هذا الســؤال مشــروعاً في ظل 
تعويل بعض وســائل الإعلام التقليدية والشركات الناشئة 
على برامج معلوماتيــة توفر للمســتخدمين المتصلين على 
الإنترنت خدمات إخبارية تقوم على تبادل مسلّ للأحاديث 

والمعلومات.
يســأل »جام«، مــع ابتســامة، »أصدقــاءه« عبر خدمة 
»مســنجر« للمراسلة التابعة لـ »فيســبوك«: »هل تكذبون 
على أصدقائكــم؟«... »جام« ليس ســوى روبــوت يروي 

قصصاً للإضاءة على المستجدات وإثراء الثقافة العامة.
ويشــكّل هذا الســؤال مدخلًا للروبوت لكي يسرد قصة 
حياة الطيار والروائي الفرنســي رومان غاري، الذي خدع 

الأوساط الأدبية من خلال نشره أعمالًا باسم مستعار.
هذا البرنامج المســمى »تشــاتبوت ميديا« الذي أطلقته 

شــركة فرنسية ناشئة قبل ثلاث ســنوات، يتحدث مع 150 
ألف شــخص يومياً، مع اســتخدام رموز تعبيرية متحركة 
ذات طابــع فكاهي عــن مواضيع متنوعة، بمــا فيها الثقافة 
والبيئة والمجتمــع. وكصديق يروي حكايــة لرفيقه، يمكن 
لـ«جام« التحدث عن الفنان المفضل لدى المســتخدم أو عن 
آخر الدراسات بشأن منافع وجبة الفطور على سبيل المثال. 
هذا »التواصل« يحصل عن طريق أسئلة باحتمالات متعددة 

للإجابة، فيما يتولى الروبوت طرح الأسئلة والأجوبة.
وتقــول مارجــولان غرونــدان، وهي مــن مبتكري هذا 
الروبــوت: »نظــراً إلــى الاحتمــالات المتاحــة بفعل هذه 
التكنولوجيــا، علــى الروبــوت أن يقــود المحادثة وليس 

العكس، وإلا فإن نطاق عمله سيكون محدوداً للغاية«.
كذلك، تخوض وســائل إعــلام تقليديــة بدورها رهان 
اســتخدام روبوتات للتواصل مع البشــر عبــر »أحاديث« 

مكتوبة مســبقاً... على يد بشر. وبصورة أوضح، يقوم ذلك 
على استخدام البرمجيات كوسيط بين مستخدمي الإنترنت 
والمحررين. وتدمج هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي ســي« 
أحياناً فــي مقالاتها مســاحات لطرح الأســئلة والتحاور 
بهدف توضيح المواضيع، علــى طريقة خانة »اعرف المزيد« 
في المواقع الإخبارية. كذلك، تبرمج روبوتات تعمل بصورة 
موقتــة عبر خدمة »مســنجر« خلال فترات الاســتحقاقات 

الانتخابية على سبيل المثال.
ويقول غرانت هينريتش، المطوّر فــي فريق »نيوز لاب« 
الابتكاري في »بي بي ســي«: »لقــد اقترحنا تقديم حصص 
تعليم سريعة لتوضيح المســائل المرتبطة بخروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، وقد لاقى ذلك نجاحاً كبيراً، مع إضافة 
عنصر جديــد يومياً من دون تضييع وقــت الناس أو تقديم 

مضمون شديد التبسيط«.

الإنسان يبتلع خمسة غرامات 
من البلاستيك يوميا 

■ باريس ـ أ ف ب: جــاء في تقرير 
)أســتراليا(  نيوكاســل  جامعة  أعدته 
للطبيعة  العالمــي  الصندوق  لحســاب 
أن الفــرد قد يبتلع خمســة غرامات من 
البلاستيك أسبوعياً، أي ما يوازي وزن 

بطاقة اعتماد.
إلى  المســتندة  النتائــج  وأظهــرت 
خمســين دراســة أجريت حول ابتلاع 
الإنســان للبلاســتيك أن كل فرد يبتلع 
حوالي ألفــي جزء صغير وجزئيات من 
البلاســتيك أســبوعياً، أي 250 غراماً 

سنوياً.
أن  أظهرت  ســابقة  دراسات  وكانت 
مجموعة  ويتنشقون  يبتلعون  البشــر 
مــن الجزئيــات ســنوياً، إلا أن مهمة 
الباحثين الأســتراليين كانت في تحديد 
الــوزن. وأوضــح ثافا بالانيســامي، 
الأســتاذ في جامعة نيوكاســل: »فيما 
يزداد الوعي بشــأن انتشــار جزئيات 
البلاســتيك وتأثيـــــرها على البيئة، 
توفــر هــذه الدراســة للمــرة الأولى 
احتســاباً دقيقــاً لمعدل ابتلاع البشــر 
لها«، مشدداً على أن ذلك »سيساهم في 
تحديــد المخاطر الســمية المحتملة على 

الإنسان«.
 

ضبط 12 طنا من الحشيش 
في المغرب

العربــي«:  »القــدس  ـ  الربــاط   ■
أحبطــت الأجهزة الأمنيــة المغربية في 
مدينــة الناظور صباح أمــس الاربعاء 
عملية كبيرة لتهريب المخدرات وحجزت 
أطناناً من حشيش »الشيرا« وتم اعتقال 

ثلاثة أسخاص من ذوي السوابق.     
وقال بــلاغ للمديريــة العامة للأمن 
الوطنــي أن فرقة الشــرطة القضائية 
الناظور، بناء على معلومات  في مدينة 
العامة  المديرية  مصالــح  وفرتها  دقيقة 
لمراقبــة التــراب الوطنــي )المخابرات 
الداخليــة( في حدود الســاعة الثالثة 
والربع من فجــر أمس الأربعاء، تمكنت 
من إجهــاض عمليــة كبيــرة لتهريب 
وحجز  الدولي،  الصعيد  على  المخدرات 
ما مجموعه 12 طناً و800 كيلوغرام من 

الحشيش.

• يفتتــح الفنان المغربي بوحســين فــولان، الــدورة الأولى من 
مهرجــان »أمزاد« للتراث الموســيقي الــذي تنظمه المديريــة الإقليمية 
للثقافــة فــي تيزنيت فــي الفترة مــا بــن 26 و29 حزيــران/ يونيو، 

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى. 
وســيكون الفـــــــنان علي فائق أيضاً ضمــــــن نجوم الــــــدورة 
إضافة إلى فرقــــــة »عازفات الرباب« التي تتكـــــــون من طالبات المعهد الموســيقي الحــــاج 
بلعيد في تيزنيــت، والفنان صالح ففاح، والمجمــــــوعتن »ســيلفر قصبة« و»تــاروان الحاج 

بلعيد«. 

• الجامعــة الأنطونية في بيروت، تقيم حفلًا يوم الســبت المقبل، لتكريم الشــاعر الســوري 

أدونيس، ضمن سلســلة »اســم عَلَم« التــي انطلقت عــام 2008 ودأبت على تكريم أســماء في 
مجالات الفكر والعلوم والإنسانيات مثل ناصيف نصار، وجيه كوثراني، جورج قرم، جورج 

خضر ونضال الأشقر.

• تُحيي الفنانة  المصرية نسمة محجوب، حفلًا غنائياً على المسرح المكشوف في دار الأوبرا 
المصرية  في القاهرة يوم الخميس 20 حزيران/ يونيو الجاري، ضمن المهرجان الصيفي للأوبرا.

• الإعلاميــة المصرية رضوى الشــربيني، أطلقت خــط أزياء جديداً بالتعــاون مع مصممة 
الأزياء فريدة زكي، تقوم فيه بتصميم الأزياء، وارتدت أول فستان من تصميمها خلال ظهورها 

في أحد البرامج على »يوتيوب«.

إبراهيم نصر الله

هــل علينــا، ككتــاب، أن نؤكــد باســتمرار موقفنــا مــن 
الثــورات العربيــة التــي انطلقت فــي العقد الأخيــر؟ أظن أن 
الجــواب واضح: علينا ذلك؟ لكن هذا الجــواب لا يأتي دائماً 
عبر مقــالات، بل يأتــي عبر حــوارات، مكتوبــة أو مصورة، 
ومحاضرات، وعبر مواقف وكتابات أدبية إذا ما اســتطعنا 

إليها سبيلًا.
ما زلــت أردّد مــا قلته في بدايــة هذه الثورات: لشــعوبنا 
العربية، وشــعوب العالم أيضاً، الحق، كل الحق، في الثورة 
على كل طاغية أتى للحكم، ســواء كان ذلك باسم العسكر أو 

باسم الدين أو باسم العلمانية.
غــرب  زيــف  أن  الماضيــة،  الســنوات  أثبتتــه  مــا  لكــن 
الديمقراطيــات وعتمة شــرق الثروات، على اســتعداد دائماً 

لوأد الثورات، لأنهم لا يريدون لنا غير الحكام الطغاة.
يتأمّــل المــرء اليــوم حــال ثــورة الجزائــر وحــال ثــورة 
الســودان، ولعل من يملــك عينن، يمكن أن يــرى، ولا نقول 
يملــك ضميراً، كيف تتقاطر فيالق أعداء الحرية للقضاء على 
ــلميتن، اللتن تحلّتا بأبهى المظاهر  الثورتن الكبيرتن، السِّ
ت ثــورات عظيمة قبلهما، كــي لا تراق  الحضاريــة، كمــا تحلَّ
قطرة دم واحدة؛ كيف تتقاطر هذه الفيالق المتطلعة، لحماية 

نظام البشير المطلوب رأسه كمجرم حرب. 
فــي الحقيقــة، هــم لا يريــدون لنــا حكامــاً غيــر مجرمي 

الحروب.
كل مــا تقوم به هــذه الفيالق، بعســكرها وثرواتها وعهر 
سياســييها، أن تقصف أعمــار الثورتن الباســلتن، بإطالة 
أعمار أولئك الحكام، وأنظمة الظل التي تركوها خلفهم، وهم 
يفرّون؛ فتارة نــرى هذه الفيالق تدعم من تبقى من مجرمن، 
بوجوههم السافرة أو المستترة، وتارة تتحايل لمنحهم مزيداً 
من الوقت، فلعل ليلًا آخر يأتي، وشياطن أخرى تتسلل في 

ثياب الملائكة لالتهام الثائرين وأحلامهم.
كل مَن ســعوا إلى كســب الوقت، بكل الحجج، كانوا وما 
زالــوا يطلقون النار على الثائرين، حتــى وإن لم نرَ بنادقهم، 
وما المحرقــة التي قامت بها قــوات النظام في الســودان إلّا 
مشــهد من مشــاهد فقدان هــذا النظام لصبــره، وفقدان من 
يدعمونــه في عواصــم النفط، وعواصم الســخط، صبرهم. 
ولعــل المفارقــة الدائمة أن ســلاطن الثــروات الذيــن بدّدوا 
أموال شــعوبهم في كل مناســبة أتيحت لهم، أو اســتعانوا 
بمن يرشــدهم لذلك، من شــياطن الكون؛ لعــل المفارقة أنهم 
هــم من بخلوا على بلدان عربية لكــي تجوّع أو تجوع ببعض 
ثرواتهم، وهم أنفســهم المســتعدون لإنفــاق البلاين كي لا 
ترى هذه الشــعوب الشــمس، مرة بتجويعها، ومرة بقهرها 

كلما ثارت على جوعها من أجل الكرامة.
لا ضــرورة لأن ينتمي المرء لفئة العباقرة كي يدرك أن قمع 
الثورات العربية كان أوسع حرب شنت على شعوبنا لنصرة 

عدو صهيوني عنصري.
لقد تم تحويل جيوش الأنظمة وثروات داعميها إلى فيالق 
تبطش بــأرواح ومســتقبل ومصير شــعوبنا العربية، نيابة 
عن القــوات الصهيونية. وبات هذا الترويــض الممنهج، قتلًا 
وترعيباً، هو الشــبح الأكثر ســواداً من الأشباح التي تطوف 
شوارعنا ومياديننا في كل مكان، كي تحرمنا من ذلك الحلم 
الأبهــى: الحق في الحرية، والحق في الأمــل، والحق في أن 

نكون جزءاً من عالم محترم، الحق في أن نكون بشراً.
ثمة جريمــة ثلاثيــة الأبعــاد ارتكبها ويرتكبها ســلاطن 
الثــروات فــي عالمنــا العربي، ضد كل شــعب ثــار؛ الجريمة 
أبنائهــا  وســحق  الثــورات،  هــذه  إجهــاض  هــي  الأولــى 
بالدبابــات، أو رميهم في النار، أو الســجون، أو محاكمتهم؛ 
كمــا لو أن أنبل الناس هؤلاء هــم المجرمون! وكانت الجريمة 
الثانية هــي التحالف مــع الصهيونيــة، بتســارع كبير، كما 
لــو أنها هي التي ســتحميهم وتحفظ وجودهم، وبهذا شــن 
هؤلاء المطبعون الزاحفون الحربَ على كل الشــعوب العربية 
وفي مقدمتها الشــعب الفلســطيني، الذي لم ينقصه وجود 
الأعــداء، ليتبرعوا هــم بأن يكونــوا أعداء إضافيــن له. أما 
الجريمة الثالثة، فهي قيام ســلاطن الثروات ببيع أوطانهم، 
ومصائــر شــعوبهم بتحالفهم مــع الصهيونيــة، معتقدين، 
وهمًا، أنها ستكون شريكتهم في التطور )بالطبع ليس هناك 
ســوى تطوير أجهــزة القمع، والتجســس على شــعوبهم(، 
وشــريكتهم في مســتقبل أفضــل! كل مــا فعلوه مــن أجله 
)المســتقبل( أنهم عملــوا كل ما اســتطاعوا لتحويل بلادهم 
إلــى بلاد مرتهنة، حــن قتلوا كل وعي فيهــا، وجرّدوها من 
كل نسمة حرية وتقدّم أصيل، هؤلاء الذين يتعاموا عن رؤية 
رتْ بها معاهدات الســلام كل مــن وقّعها،  الطريقــة التي دمَّ

عربياً وفلسطينياً.
كل ثورة هزمها هؤلاء ومن يدعمونهم كانت جريمة حرب 
لا تقــل بشــاعة عــن جرائم الحرب التــي شــنها الطغاة على 
شــعوبهم منذ أن ثارت تلك الشعوب على الاستعمار القديم. 
كل ثــورة هُزمت كانت هزيمتهــا دعماً مباشــراً للصهيونية 
وسَحقاً لفلســطن، وأحلامها بالحرية، التي لم تخبُ طوال 

مئة عام.
مخطــئ كل من يعتقد من هؤلاء أنه أقوى وأصلب وأذكى 
من الطغاة التي كنَسَــتْهم شــعوبهم، ومزقت أجســاد كثير 
منهــم في الشــوارع. حتــى أكبــر الفاشــيات والعنصريات 
والاســتبدادات الكبرى التي اجتاحت الأخضر واليابس في 
جهــات الأرض الأربع، هُزمت ولم يبق ســوى آثــار اللعنات 

التي تُغطي تراب قبور ولاة أمرها، إن بقي لقبورهم أثر.
وبعد:

في أحد الأفــلام، تقول والدة الشــاب الذي قُتِــل، للمرأة 
التي تورّطت في قتله، ولكنها احتمت بقوة نفوذها للنجاة: 

النفوذ أســوأ أنواع الإدمــان، لأن الُمدمنن علــى النفوذ لا 
يستطيعون التنبؤ أبدًا بلحظة سقوطهم. 

غربُ الديمقراطيات، وشرقُ
الثروات... في مواجهة الثورات

سلاف فواخرجي 
بطلة »خط ساخن«

النجمة السورية سلاف فواخرجي تعود 
إلى الدراما من خلال المسلسل التلفزيوني 

المصري »خط ساخن« من تأليف فوزية 
حسين وإخراج حسني صالح وبطولة 

حسين فهمي.

بالون على هيئة قلب
شــهد مهرجان البالون الدولي في روسيا هذا البالون 
المصمم على هيئة قلب وقد انعكست صورته على مياه نهر 

»لوفات« في مدينة »فيلكي لوكي«.


